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سويسرا تستضيف مؤتمر سلام أوكرانيا بغياب روسيا
لم يخرق إعلان سويسري صدر مساء أول من 
أمــس الأربــعــاء، باستضافة مؤتمر ســام لإنهاء 
ــا، الــجــمــود عــلــى مــســتــوى  ــيـ الـــحـــرب عــلــى أوكـــرانـ
المـــفـــاوضـــات الــســيــاســيــة بــشــأن الـــغـــزو الــروســي 
لأوكرانيا، ذلك أن موسكو رفضت البنود المطروحة 
للتفاوض. وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري 
بيسكوف، اليوم الخميس، استعداد روسيا لعقد 
مــفــاوضــات ســـام مــع أوكــرانــيــا، لكنه اعــتــبــر أن 
المفضلة  هي  السلام(  )مفاوضات  العملية  »هــذه 
لحل مهامنا. لكن في الظروف التي حصر فيها 
الأوكرانيون هذه العملية التفاوضية في أنفسهم، 

لا نـــرى أي آفـــاق أمــامــنــا«. وفـــي مــعــرض تعليقه 
بشأن  السويسرية  الخارجية  وزارة  بــيــان  على 
إلــى مــشــروع خطة السلام  الاســتــعــداد للاستناد 
إسطنبول  في  وأوكــرانــيــا  روسيا  ناقشتها  التي 
إلـــى أن  لــفــت بيسكوف  الــتــركــيــة فــي عـــام 2022، 
الواقع الجيوسياسي تغير كثيراً منذ ذلك الحين، 
الاعــتــراف بسيادة  أن على كييف  بــذلــك  قــاصــداً 
مــوســكــو عــلــى مــنــاطــق خــيــرســون وزابــوريــجــيــا 
برن  وكــانــت  الأوكــرانــيــة.  ودونيتسك  ولوغانسك 
قد كشفت، مساء الأربعاء، عن عزمها استضافة 
مؤتمر للسلام في أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو/

حــزيــران المــقــبــل، لكن مــن دون حــضــور روســيــا. 
وأعــلــن وزيـــر الــخــارجــيــة الــســويــســري إغناسيو 
كاسيس )الصورة( في مؤتمر صحافي، مساء 
الأربـــعـــاء، أن روســيــا لــن تــحــضــر المــؤتــمــر، لكنه 
أكــد أن »عملية السلام لا يمكن أن تتم من دون 
روســيــا، حتى لــو لــم تكن مــوجــودة خــال اللقاء 
الأربــعــاء،  مساء  اليومي،  خطابه  وخــال  الأول«. 
زيلينسكي  فولوديمير  الأوكــرانــي  الرئيس  دعــا 
ــد أن  ــريـ ــتـــي تـ »جـــمـــيـــع الــــقــــادة وجـــمـــيـــع الـــــــدول الـ
ينتهي الــعــدوان الــروســي بــســام عـــادل حقيقي 
ــــس الــخــمــيــس،  ــى الـــقـــمـــة. وأمـ ــ ــام« إل ــمـ ــى الانـــضـ ــ إل

الــاتــفــي إدغـــارس  نــظــيــره  وقـــع زيلينسكي، مــع 
فيلنيوس،  الليتوانية  العاصمة  في  رينكيفيتش، 
اتفاقاً أمنياً ثنائياً لمدة عشر سنوات. في كييف، 
ــبــرلمــان الأوكــــرانــــي أمــــس، مـــشـــروع قــانــون  أقـــر ال
 لأنه لا يذكر 

ً
حول التعبئة العسكرية، يثير جدلا

أمضوا  الذين  الجنود، خصوصاً  لتسريح  فترة 
36 شــهــراً فــي الــخــدمــة، مــا أغــضــب الــكــثــيــر من 
العسكريين وعائلاتهم. ميدانياً، دمرت صواريخ 
وطائرات مسيرة روسية، ليل الأربعاء ـ الخميس، 

محطة كهرباء كبيرة قرب كييف.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(
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هجوم النصيرات
أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية جديدة على مشارف مخيم النصيرات وسط 
غزة، بعد ساعات من اغتيال ثلاثة من أبناء إسماعيل هنية، ما يؤكد رفض الاحتلال 
لمقترح الهدنة المقدم في مفاوضات القاهرة الأخيرة، فيما تشدد »حماس« على 

أن كل ذلك لن يؤثر على موقفها في المفاوضات

غزة، القاهرة ـ العربي الجديد

جــــدّد الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي عملياً 
ــاء  رفـــضـــه لــلــصــفــقــة المــقــتــرحــة لإرســ
ــادل الأســــــرى،  ــ ــبـ ــ هـــدنـــة فــــي غـــــزة وتـ
أطــلــق عملية عسكرية جــديــدة وهــذه  عندما 
المرة في محيط مخيم النصيرات وسط غزة، 
ليصبح فشل جولة المفاوضات الأخيرة التي 
ــد المــاضــي  ــوم الأحـــ اســتــضــافــتــهــا الـــقـــاهـــرة يــ
مــرجــحــا أكــثــر مــن أي وقـــت مــضــى. ولـــم تكن 
قدمتا  قد  الإسرائيلية  والحكومة  »حــمــاس« 
رســمــيــا حــتــى عــصــر أمــــس الــخــمــيــس أي رد 
عــلــى اقــتــراح الــهــدنــة الـــذي عــرضــه الــوســطــاء 
الأحد، وينص على هدنة لنحو ستة أسابيع 
وتــبــادل الأســرى وتكثيف إدخــال المساعدات 
إلى القطاع، فيما اتهم الاحتلال أمس حركة 
»إدارة ظــهــرهــا« لمــقــتــرح الــتــهــدئــة.  حــمــاس بـــــــ
ــال ديــفــيــد مــنــســر، المــتــحــدث بــاســم مكتب  وقــ
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: »ثمة عرض 
معقول جــداً على الــطــاولــة وحــمــاس تواصل 
ــه«. وانــتــقــد فـــي الـــوقـــت ذاتـــه  إدارة ظــهــرهــا لــ
معتبراً  إســرائــيــل«،  على  الدولية  »الضغوط 
أنها تؤدي إلى »مساعدة حماس وإبعادها« 

عن المفاوضات.
الاحتلال  أن  تؤكد  الأرض  على  الوقائع  لكن 
الهدنة  الـــذي يعمل على إســقــاط مقترح  هــو 
مــيــدانــيــا، فــقــد بـــدأ عــمــلــيــة عــســكــريــة جــديــدة 
وسط غزة، بعد ساعات من اغتيال ثلاثة من 
أحــفــاده.  مــن  هنية وخمسة  إسماعيل  أبــنــاء 
الخميس،  أمــس  الإسرائيلي،  الجيش  وأعلن 
إطلاقه ليلة الأربعاء عملية عسكرية وصفها 
ــال فــــي بـــيـــان:  ــ ــزة. وقــ ــ ــــط غــ ــتـــة« وسـ ــبـــاغـ »المـ ـــ بـ
)الأربعاء(  الماضية  الليلة  الفرقة 162  »بــدأت 
غـــزة«.  قــطــاع  وســـط  مباغتة  عسكرية  حملة 
القتال  »مجموعة  تنفذها  العملية  أن  وذكــر 
التابعة للواء 401، ومجموعة القتال التابعة 
ــــدات الأخــــــرى تحت  ــــوحـ لـــلـــواء الـــنـــاحـــال، والـ
أنــه »قبل  الجيش  الفرقة 162«. وزعــم  قــيــادة 
دخــــول الـــقـــوات إلـــى المــنــطــقــة أغــــارت طــائــرات 
حــربــيــة وقـــطـــع جـــويـــة تــابــعــة لـــســـاح الــجــو 
مــن خــال عــدة طلعات جوية هجومية على 
عشرات البنى التحتية المعادية فوق الأرض 
وتحتها وسط القطاع«. وأضاف: »تم تنفيذ 

ــنــــاوِرة وســـاح  الــنــشــاط المــشــتــرك لــلــقــوات المــ
الجو بناءً على توجيه استخباراتي دقيق«. 
وأوضح أنه »وفي إطار النشاط، نفذت قوات 
ســـاح الــبــحــريــة عـــدة هــجــمــات عــلــى المنطقة 
الساحلية وسط القطاع، دعماً للجنود الذين 
إذاعة  قالت  بدورها،  المنطقة«.  في  ينشطون 
الليلة   

ّ
شــن »الجيش  إن  الإسرائيلي  الجيش 

)الأربـــــعـــــاء( عــمــلــيــة عــســكــريــة عــلــى مــشــارف 
مخيم النصيرات وسط غزة، وبدأت العملية 
بسلسلة من الغارات الجوية في المنطقة«. من 
جهته، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل 
الأربــعــاء:  العبرية  البث  لهيئة  سموتريتش 
»يتعين علينا تكثيف العمليات في رفح ودير 
ــزء مــنــهــا يــبــدأ الــيــوم  الــبــلــح والــنــصــيــرات، جـ
الإسرائيلي  »الجيش  وأضـــاف:  )الأربـــعـــاء(«. 
يــتــصــرف ويــواصــل الــعــمــل، ســنــقــوم بتفكيك 
أطـــر حــمــاس المــنــظــمــة ومــواصــلــة نـــزع ســاح 

قطاع غزة«.
ـــت الـــطـــائـــرات والمــدفــعــيــة الإســرائــيــلــيــة 

ّ
ــن وشـ

خـــال لــيــل الأربـــعـــاء ـ الــخــمــيــس ويــــوم أمــس 
أحــــزمــــة نــــاريــــة كــثــيــفــة اســـتـــهـــدفـــت بـــنـــايـــات 
سكنية ومنازل وأراضي زراعية وطرقات في 
ومناطق  النصيرات  بمخيم  متفرقة  مناطق 
شـــمـــال غــــرب المـــخـــيـــم، مـــا أســـفـــر عـــن ســقــوط 
عـــدد مــن الــشــهــداء والــجــرحــى ودمــــار هــائــل. 
وســقــط عـــدد مــن الــشــهــداء والــجــرحــى عصر 
أمس في قصف إسرائيلي على سوق بمخيم 
ــة الأنــــاضــــول  ــالــ الـــنـــصـــيـــرات. كـــمـــا نــقــلــت وكــ
الــطــائــرات الإسرائيلية  أن  عــن شــهــود عــيــان 
قــصــفــت مــســجــدي »ذو الـــنـــوريـــن« فـــي أرض 
أبو غولة غرب النصيرات، و»معاذ بن جبل« 
شــمــال المــخــيــم. وأشـــــاروا إلـــى أن المــروحــيــات 
الإسرائيلية أطلقت نيران الأسلحة الرشاشة 
متواصلة  ســاعــات  مـــدار  عــلــى  كثيف  بشكل 
شمال وغرب النصيرات. كما دمرت الطائرات 
الزهراء،  مدينة  في  سكنية  بنايات  الحربية 
ــيــــرات، مــا  ــنــــصــ ــمــــال الــ ــالـــحـــي شــ وبـــــــرج الـــصـ
أســـفـــر عـــن ســـقـــوط شـــهـــداء وجـــرحـــى. وفــجــر 
أمــس الخميس، اندلعت مــعــارك ضــاريــة بين 
الإسرائيلية  والــقــوات  الفلسطينية  المقاومة 
فــي مناطق المغراقة والــزهــراء وشــمــال جسر 
الجيش  القطاع. واستخدم  وادي غزة وسط 
الإســرائــيــلــي المــدفــعــيــة والــرشــاشــات الثقيلة 

من الطائرات المروحية إضافة لعدد كبير من 
الــشــهــود. وبحسب  الدخانية، وفــق  الــقــذائــف 
»الأنــــاضــــول«، هـــذه المــــرة الأولــــى الــتــي تصل 
ــــى المـــنـــاطـــق  فـــيـــهـــا الـــــقـــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلــ
النصيرات منذ  الغربية من مخيم  الشمالية 
بداية الحرب على القطاع. والمنطقة التي ينفذ 
مكتظة  هجماته  الإســرائــيــلــي  الجيش  فيها 
بآلاف النازحين الفلسطينيين الذين يقطنون 
في خيام. وتأتي العملية بعد أيام من إعلان 
الجيش في 7 إبريل/نيسان الحالي انسحابه 

من خانيونس بعد أربعة أشهر على إطلاق 
عملية برية فيها كانت تهدف إلى استعادة 
إلا  لدى »حماس«،  الإسرائيليين  المحتجزين 

أنه خرج من المدينة دون تحقيق أهدافه.
ولــــــم يـــقـــتـــصـــر الــــــعــــــدوان أمــــــس عـــلـــى وســـط 
القطاع، إذ أفادت مصادر طبية وكالة الأنباء 
الــفــلــســطــيــنــيــة »وفــــــــا« بـــاســـتـــشـــهـــاد خــمــســة 
أشخاص جــراء استهداف طــائــرات الاحتلال 
مجموعة من الفلسطينيين في محيط المقبرة 
الشرقية شرق رفــح. كما سقط ثلاثة شهداء 
ــتــــال حي  وأصـــيـــب آخــــــرون فـــي قــصــف الاحــ
وأعــلــنــت وزارة  رفــــح.  مــديــنــة  الجنينة شـــرق 
الـــصـــحـــة فــــي غــــــزة، أمــــــس، ارتــــفــــاع حــصــيــلــة 
شــهــيــداً   33545 إلـــــى  ــيـــة  ــلـ ــيـ الإســـرائـ الــــحــــرب 
تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/   7 مـــنـــذ  إصــــابــــة  و76094 
اليومي  تقريرها  في  مضيفة  الماضي،  الأول 
المستشفيات 63 شهيداً و45  إلــى  أنــه وصــل 
إصابة خلال 24 ساعة. وفي السياق، أعلنت 
»يونيسف«  للطفولة  المتحدة  الأمـــم  منظمة 
بذخيرة  للإصابة  لها  تابعة  تعرض سيارة 
حية عندما كانت تنتظر الدخول إلى شمال 
قطاع غزة. وقالت »اليونيسف« في بيان على 
منصة إكـــس: »بــالأمــس )الأربـــعـــاء(، أصيبت 
ــانــــت تــنــتــظــر  ــة بـــالـــذخـــيـــرة الــــحــــيــــة، كــ ــبـ ــركـ مـ

الدخول إلى شمال غزة«. وأوضحت المنظمة 
أنـــهـــا »تـــواصـــلـــت مـــع الــجــهــات الإســرائــيــلــيــة 
المختصة بشأن الحادث«، من دون ذكر مزيد 
مـــن الــتــفــاصــيــل. وأضـــافـــت: »لـــأســـف مـــا زال 
الــعــامــلــون فـــي المـــجـــال الإنــســانــي يــواجــهــون 
المخاطر في تقديم المساعدات المنقذة للحياة«. 
وفي ظل هذه العملية الجديدة وبعد اغتيال 

ثــاثــة مــن أبــنــاء هــنــيــة وخــمــســة مــن أحــفــاده 
الأربعاء، قال قيادي بــارز في حركة حماس، 
المفاوضات  لن يؤثر على مسار  الاغتيال  إن 
النار  إطــاق  للتوصل لاتــفــاق وقــف  الجارية 
وتبادل الأسرى. وأضاف القيادي، في حديث 
»الــعــربــي الــجــديــد« طالباً عــدم ذكر  خــاص بـــ
الدماء  أن لا تمييز في  »أكــد  أن هنية  اسمه، 

الــفــلــســطــيــنــيــة، وأن دمـــــاء أبـــنـــائـــه وأحـــفـــاده 
لا تختلف عــن دمــــاء أبــنــاء غـــزة الــتــي تنزف 
ــتــــال الـــغـــاشـــم، وأن  يــومــيــا عــلــى أيـــــدي الاحــ
الــعــامــل الــوحــيــد الـــذي يــؤثــر فــي المــفــاوضــات 
هو مدى تجاوب الاحتلال والتزامه بالمبادئ 
الــتــي حــددتــهــا المــقــاومــة أو عــدمــه«. وأوضـــح 
الــقــيــادي أن »حــمــاس لا تـــزال فــي مــشــاورات 
بين قيادتها داخل غزة وفي الخارج، من أجل 
صياغة الرد النهائي على المقترح المقدم من 
أن  القاهرة«، كاشفاً عن  الوسطاء في  جانب 
»الاحتلال رفض قبل يوم واحد من حلول عيد 
والإدارة  الوسطاء  مــن  المــقــدم  المقترح  الفطر، 
إنــســانــيــة قصيرة  هــدنــة  لتفعيل  الأمــيــركــيــة 
ــدة ثـــاثـــة أيــــــام، مــشــتــرطــا ربــطــهــا بــتــقــديــم  لمــ
المطروح  الــعــرض  على  إيجابياً  رداً  المقاومة 
في الــقــاهــرة«، مشيراً في الوقت ذاتــه إلــى أن 
»الــتــصــور الـــذي قــدمــه الاحــتــال لا يـــزال غير 
المقاومة  التي حددتها  الشروط  متطابق مع 
الــوقــف الشامل والــدائــم لإطــاق  المتمثلة فــي 
الــنــار وعـــودة النازحين مــن دون شــروط إلى 
مناطق الشمال، ودخول المساعدات والإيواء 

وإعادة الإعمار«.
ولـــفـــت المـــصـــدر إلــــى أن »الـــحـــركـــة كـــانـــت قد 
ــلـــتـــزم بــهــدنــة  ــا ســـتـ ــهــ أبـــلـــغـــت الــــوســــطــــاء أنــ
ــام حــتــى إذا أعلنها  إنــســانــيــة لمـــدة ثــاثــة أيــ
الاحـــتـــال مـــن جـــانـــب واحــــــد«، مــتــابــعــا: »إلا 
أن الاحــــتــــال رفــــــض، وعـــلـــى الــنــقــيــض قـــام 
 هجوماً عنيفاً على وسط 

َّ
بالتصعيد وشــن

القطاع، واغتال أبناء هنية، لأهداف مزدوجة 
المتطرف،  لليمين  نتنياهو  استرضاء  منها 
ومن جهة أخرى، أراد نتنياهو الضغط على 
قد  هــذا  أن  منه  ظناً  المــقــاومــة لاستعجالها، 
من  المقدم  الفاسد  بالعرض  للقبول  يدفعها 
حكومته«. وشدد القيادي على أن »الاحتلال 
لا يقدم سوى عروض استسلام بما لا يعكس 
المقابل،  فــي  الأرض«.  على  ميدانياً  الــوضــع 
تحركات  على  مطلع  مــصــري  مــصــدر  كشف 
»العربي  الوساطة التي تشارك بها القاهرة، لـ
الجديد«، عن »اتصالات جرت خلال الساعات 
مصريون  مسؤولون  خلالها  نقل  الماضية، 
اســتــيــاء الـــقـــاهـــرة مـــن عــمــلــيــة اغــتــيــال أبــنــاء 
إسماعيل هنية وتوقيتها، الذي جاء بينما 
تسهيل  أجــل  مــن  الوسطاء جهودهم  يكثف 
عــمــلــيــة الـــتـــوصـــل لاتـــــفـــــاق«. وقــــــال المـــصـــدر 
إن »المـــســـؤولـــن فـــي الــحــكــومــة الاســرائــيــلــيــة 
يعلنون أنه طالما لم يتم الاتفاق أو التوصل 
لمـــؤشـــرات أولـــيـــة، فــا يــوجــد مــا يــحــول دون 
ــداف فـــي غـــزة«،  ــ تــنــفــيــذ أي هــجــمــات ضـــد أهـ
مضيفاً: »لا نحتاج لمزيد من الوقت للإعلان 
لأن  للمفاوضات  الجديدة  الجولة  فشل  عن 
ــل المــــؤشــــرات تــتــجــه نــحــو ذلــــــك«. وأضــــاف  كـ
المصدر المصري أن »الضغوط التي مارستها 
للضغط  الــوســطــاء  عــلــى  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
لــم تكن بالمستوى نفسه على  على حــمــاس، 
الحكومة الإسرائيلية«، كاشفاً عن أنه »خلال 
الــجــولــة الأخـــيـــرة فــي الــقــاهــرة، كــانــت هناك 
رسائل مبطنة من المسؤولين الإسرائيليين، 
الإسرائيلية  الحكومة  ثقل  مركز  أن  مفادها 
ــادة الأســـــــــــرى، ســـــواء  ــعــ ــتــ غـــيـــر مـــعـــنـــي بــــاســ
المدنيون أو العسكريون«. وأوضح أن »هناك 
مـــســـؤولًا رفــيــعــا فــي الــوفــد الإســرائــيــلــي أكــد 
وجود أصوات فاعلة داخل الحكومة، ترى أن 
الجنود والضباط الذين يُقتلون في الميدان، 
لا يــقــلــون أهــمــيــة عـــن الأســـــــرى، وأن هـــؤلاء 
قــتــلــوا بــالأســاس دفــاعــا عــن كــبــريــاء بلدهم، 
وبـــقـــاء إســـرائـــيـــل، وأنــــه إذا كــانــت المــفــاضــلــة 
بــن اســتــعــادة الأســـرى وبــقــاء إســرائــيــل، فإن 

الخيار حتماً سيكون لمصلحة البقاء«.

ناصر السهلي

في المسيرة الفلسطينية الطويلة 
والدامية، بقي كذب بعضهم بحقها 

مُخجلا للغة الضاد، من وزن: 
باع الفلسطينيون أرضهم. كذبة 
 كبرت، لكنها لم 

ٌ
سمعتها أجيال

تمح ألماً وحزناً حين أعيد تلميعها 
في سوق التطبيع. وحتى بتوثيق 

كب منذ مذابح في عام النكبة 
ُ
ما ارت

1948، وتدمير مئات القرى والبلدات 
الفلسطينية، ظلت العقول المريضة 
ف نفسه لا 

ّ
تردّد الأكاذيب. لم يكل

مُطلِق الأكاذيب ولا مسوّقها ولا 
مكررها الإجابة عن سؤال: طالما 

أنهم باعوا أرضهم، وقبضوا الثمن، 
فلم أقاموا 75 سنة في مخيّمات 

لجوء، حوّلوها لاحقاً إلى معسكراتٍ 
تنبض مقاومة، متمرّدة على الواقع 

وترفض الخنوع، الذي أسّست له 
مجدّداً هزيمة الجيوش في سويعات 

عام نكسة 1967؟
حتى مع دخول حرب الإبادة على 

غزّة شهرها السابع، استمرت 
ألسنة تحميل الضحايا مسؤولية 

ارتكاب المحتل الإسرائيلي جرائمه. 
صحيحٌ أن الفلسطينيين ليسوا 

شعباً من الملائكة، لكنهم بالتأكيد 
ليسوا بلا كرامة، ولا هم عديمي 

شرف، ليكونوا ضد عروبتهم، وضد 
قيم أمتهم، مهما تكاثرت سهام 

م من قضيتهم، 
ّ
الطعن، إلى حد التهك

بتسميات يصعب نقل بذاءة 
ختزل اليوم 

ُ
مضامينها. فمع غزة ت
الحكاية الفلسطينية. 

ببساطة، وسط مأساة غزة، ولضرب 
روحها، وليس روح قيادة حركة 

حماس والمقاومة الفلسطينية 
، ظل بعضهم يستنبط من 

َ
عموما

ماً واستهتاراً بالدماء: 
ّ
»التطبيع« تهك

»قيادة وأبناء في الفنادق وشعب 
في الخنادق«. جردة بسيطة تكشف 

الأكاذيب، وليس دفاعاً عن رئيس 
المكتب السياسي لحركة حماس، 

إسماعيل هنية، في فقدانه ما فقده 
شعبه، إنما دفاعاً عن العقل الذي لا 

يحتاج دروساً عن حقيقة تضحيات 
أخيه الفلسطيني، سواء كان قيادياً 
أو عنصرا في المقاومة. على أرض 
فلسطين نفسها، رحل مئات قادة 
الكفاح الطويل، في مواجهة المحتل 

أو في زنازينه النازية، ومنهم أخيراً 
الأسير وليد دقة »أبو ميلاد«، من 

دون مساومة، ومن دون أن يرتجف 
ساعده، أو يخبو عقله المقاوم، أو 
يزايد على غيره. نعم، على أرض 

فلسطين، ومنذ ثورتها الكبرى في 
عام 1936 والمعاصرة منذ 1965، 

قدّم الفلسطينيون قوافل تتلو 
قوافل من شهداء الصفوف القيادية، 

يضحون في سبيل حرية وكرامة 
شعبهم. القصة ببساطة أن هذا 

الشعب غير الملائكي، وغير المعصوم 
ب عنه 

َ
من أخطاء البشر، يؤلمه أن يُكذ

أكثر، خصوصاً حين تكون الأكاذيب 
ترجمة حرفياً من 

ُ
بلغة الضاد، الم

عبرية أجهزة الحرب النفسية 
الصهيونية.

لبنان على وقع توترات داخلية وغارات إسرائيليةاغتيال أبناء هنية: إعلام الاحتلال يفند أكاذيبه

الاحتلال يطمح بالوصول 
إلى منطقة عصيةّ

الحدث

بــعــد يـــوم عــلــى اســتــشــهــادهــم بــغــارة جوية 
لــاحــتــال، قــرب مخيم الــشــاطــئ فــي مدينة 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي،  ــــم جـــيـــش الاحــ ــزة، زعـ ــ غــ
المكتب  لرئيس  الــشــهــداء  الثلاثة  الأبــنــاء  أن 
الــســيــاســي فـــي حـــركـــة حـــمـــاس، إســمــاعــيــل 
هنية، كانوا من نشطاء الحركة العسكريين، 
وفــــي طــريــقــهــم لــتــنــفــيــذ »مــهــمــة إرهـــابـــيـــة«، 
لدى اغتيالهم الذي قتل أيضاً 4 من أحفاد 
هــنــيــة، فـــي وقـــت أكــــدت الــحــركــة مــنــذ مــســاء 
الأربــعــاء أن عملية الاغــتــيــال لــن تــؤثــر على 
سير مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، 
لتقديم  الحركة  على  الضغط  في  تنجح  أو 

تنازلات.
وتــنــاول جيش الاحــتــال ووســائــل إعــامــه، 
ــازم وأمــيــر  اغــتــيــال أبـــنـــاء هــنــيــة الــثــاثــة، حــ
ومــحــمــد، و4 مـــن أحـــفـــاد هــنــيــة، زاعـــمـــا أنــه 
قتلهم فــي غـــارة جــويــة مــن دون اســتــشــارة 
ــاء الــســيــاســيــن، لا  ــادة أو الـــزعـــمـ ــقــ كـــبـــار الــ
سيما رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين 

نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت. 
وقــــال جــيــش الاحـــتـــال، فـــي بـــيـــان، أول من 
العسكرية  الاســتــخــبــارات  شعبة  إن  أمـــس، 
ــام )شــــــابــــــاك( »قــضــيــا  ــ ــعـ ــ ــاز الأمـــــــن الـ ــ ــهـ ــ وجـ
العسكري  الــجــنــاح  فــي  ثــاثــة عناصر  على 
ــــم مــن  ــزة، وهـ ــ ــــط قـــطـــاع غــ لـــحـــمـــاس فــــي وسـ
أبناء إسماعيل هنية«. وأضاف أن العملية 
نــفــذتــهــا »طــــائــــرات حــربــيــة تــابــعــة لــســاح 
الجو«، وزعم أن الشهداء »كانوا في طريقهم 
لتنفيذ نشاط إرهابي في وسط قطاع غزة«. 
وادعـــى جيش الاحــتــال أن أمير هنية كان 
يــشــغــل مــنــصــب قـــائـــد خــلــيــة فــــي »كــتــائــب 
كما  »حماس«،  لـ العسكرية  الــذراع  القسام« 
أن محمد وحازم كانا »عنصرين عسكريين« 

في »القسام«.
مــــوقــــع والا عــن  نــــقــــل  الــــخــــمــــيــــس،  وأمــــــــس 
ــســـؤولـــن إســـرائـــيـــلـــيـــن كـــبـــار قـــولـــهـــم إن  مـ

بيروت ـ ريتا الجمّال

واصـــل الاحــتــال الإســرائــيــلــي الاعـــتـــداء على 
الأراضي اللبنانية، أمس الخميس، وذلك في 
موازاة توترات أمنية داخلية يشهدها لبنان. 
ــت الــطــائــرات الإســرائــيــلــيــة غــــارات عــدة، 

ّ
وشــن

أمس الخميس، مستهدفة الحارة الفوقا في 
الــضــهــيــرة عــلــى الــشــريــط الـــحـــدودي جــنــوبــا، 
ــلـــدة الـــجـــبـــن. وقـــصـــف الاحـــتـــال  وأطـــــــراف بـ

مدفعياً، أطراف طيرحرفا والجبين.
ــرات الــحــربــيــة  ــائــ ــطــ ــل أمــــــس، خـــــرق الــ ــ ــجّـ ــ وسُـ
الإسرائيلية جدار الصوت في أجواء مناطق 
الــطــائــرات   عــن تحليق 

ً
فــضــا ــدة،  عـ جنوبية 

ــوق قــــرى  ــ ــ ــرة عــــلــــى عــــلــــو مـــنـــخـــفـــض فـ ــيــ ــســ المــ
أقضية صور وبنت جبيل والنبطية بكثافة، 
وصولًا حتى مشارف مجرى نهر الليطاني. 
بــالــونــا حــراريــا في  اللبناني  الجيش  وفــجّــر 
أثناء  الجبانة في بلدة ‎حداثا، سقط  منطقة 
الأربعاء  وليل  الإسرائيلي.  الطيران  تحليق 
ـ الخميس، أطــلــق الاحــتــال الإســرائــيــلــي من 
مواقعه في شرق حانيتا، رشقات نارية في 
اتجاه برج خال قرب نقطة للجيش اللبناني 
المسيرات  وحلقت  الشعب.  علما  حــدود  عند 
وبلدات  قــرى  أجــواء  في  بكثافة  الإسرائيلية 
ــلـــن حــــزب الـــلـــه اســتــهــداف  ــــور. وأعـ قـــضـــاء صـ
اللبنانية  كفرشوبا  تلال  في  السماقة  موقع 
المـــحـــتـــلـــة، وثـــكـــنـــة زبــــديــــن فــــي مـــــــزارع شــبــعــا 

اللبنانية المحتلة.
فــــي مــــــــــوازاة المـــــخـــــاوف مــــن تــــوسّــــع الـــحـــرب 
فــي لــبــنــان، ارتــفــعــت حـــدة الــتــوتــرات الأمنية 
الداخلية، إثر مقتل القيادي في حزب القوات 
الــلــبــنــانــيــة، بـــاســـكـــال ســلــيــمــان، بــعــد خطفه 
ــد المــاضــي والــعــثــور عــلــى جثته الاثــنــن  الأحـ
المـــاضـــي فـــي ســـوريـــة. وتــمــحــورت الــتــوتــرات 
في موجة اعتداءات عنصرية ضد اللاجئين 
السوريين في مناطق لبنانية عدة، تم توثيق 

مصادقة هليفي أو فينكلمان، بادعاء أنها 
كــانــت نتيجة »رصــــد مــيــدانــي« لأشــخــاص 
»تــمّ تجريمهم كناشطين في حماس كانوا 
ــمــــت أن  ــــي«. وزعــ ــابــ ــ فــــي خـــضـــم نـــشـــاط إرهــ
أحد أبناء هنية الشهداء »كــان متورطاً في 
احــتــجــاز الــرهــائــن« الــذيــن أســرتــهــم الحركة 

في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ــآرتــــس«  ــــدت صــحــيــفــة »هــ

ّ
ــن ــن جـــهـــتـــهـــا، فــ مــ

الإسرائيلية، أمــس، بعض هــذه الادعـــاءات، 
أبــنــاء هنية الشهداء،  بــأن  الــقــول  أذ رأت أن 
كانوا في طريقهم لتنفيذ »نشاط إرهابي«، 
هــي مــزاعــم »غــيــر مــقــبــولــة«. وكــتــب مسؤول 
جاكي  الصحيفة  في  الفلسطينية  الشؤون 
خـــوري، أن ادعـــاء إســرائــيــل بــذلــك »لا يقبله 
ــــاس، خـــصـــوصـــا أن  ــمـ ــ ــعــــارضــــو حـ حـــتـــى مــ
أطفالهم كــانــوا مــعــهــم«. واعــتــبــر خـــوري أن 
في  الثلاثة  هنية  إسماعيل  أبــنــاء  »اغــتــيــال 
عــام وفــي قطاع  الفلسطيني بشكل  الــوعــي 
غـــزة بشكل خـــاص عــمــل انــتــقــامــي وإحــبــاط 
من جانب إسرائيل، وليس اغتيالًا عسكرياً 
مؤثراً يتسلل إلى صفوف التنظيم ويتسبب 
بصدمة وفقدان للتوازن«. وأضاف أنه »من 
غير المتوقع أن يؤدي الانتقام الذي حققته 
إسرائيل إلى تحقيق أي هدف آخر حددته«. 
وبــرأيــه، فإنه »لــم يتم تصنيف أبــنــاء هنية 
كشخصيات غامضة يؤدي الهجوم عليهم 
للمنظمة،  اســتــخــبــاري عميق  اخــتــراق  إلـــى 
ولـــم يـــؤد الاغــتــيــال إلا إلـــى تــعــزيــز حــمــاس 

وسط الجمهور الفلسطيني«.
وأشــــار خـــوري فــي مــقــال تحليلي، إلـــى أنــه 
ــع تـــزايـــد الـــدمـــار  ــــدلاع الـــحـــرب، ومــ »مـــنـــذ انــ
ــزة، واجـــهـــت قـــيـــادات حــمــاس  والــقــتــل فـــي غــ
خـــارج غـــزة وعــلــى رأســهــم هــنــيــة، انــتــقــادات 
داخــلــيــة )وخـــصـــوصـــا( فـــي الــعــالــم الــعــربــي 
ــتـــرف، بــيــنــمــا أهــل  بــســبــب عــيــشــهــم حــيــاة الـ
بل  الإسرائيلية،  الــدمــار  آلــة  غــزة يواجهون 

اللبنانية إلى إعادة اللاجئين السوريين إلى 
ديارهم، نستنكر في الوقت نفسه التعديات 

الهمجية التي يتعرض البعض منهم لها«.
بـــــــــــدوره، كـــشـــف رئــــيــــس حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعــــمــــال نــحــيــب مـــيـــقـــاتـــي، فــــي تــصــريــحــات 
إعلامية أمس الخميس، أنه »يُعمل على حل 
ــنـــزوح )الــتــســمــيــة  مــهــم جـــداً جـــداً فـــي مــلــف الـ
الرسمية اللبنانية لمصطلح لجوء( السوري 
ســــوف يُــكــشــف عــنــه فـــي آخــــر شــهــر إبـــريـــل/
ــلـــى هـــامـــش  ــــي«. وأضـــــــــاف عـ ــالـ ــ ــــحـ ــان الـ ــيـــسـ نـ
أنه  بــيــروت،  فــي  الــتــعــازي بسليمان  تقديمه 
ــــرحــــت حـــلـــول وخـــطـــط فــــي مــلــف 

ُ
»ســـبـــق وط

التنفيذ  توضع موضع  لــم  وكلها  الــنــازحــن 
أما اليوم فإن الحلول هي للتطبيق«. ودانت 
المــفــوضــيــة الــســامــيــة لــأمــم المــتــحــدة لــشــؤون 
الــاجــئــن بــشــدّة مقتل ســلــيــمــان، مــعــربــة عن 
وأشــارت  الجريمة.  هــذه  إزاء  العميق  حزنها 
»العربي الجديد«،  متحدثة باسم المفوضية لـ
إلــــى أنــــه »عــقــب الإعـــــان عـــن وفــــاة ســلــيــمــان، 
تلقينا تقارير أفادت عن هجمات استهدفت 
مواطنين سوريين، بما في ذلك لاجئون، في 

نتنياهو وغالانت لم يعلما مسبقاً بالضربة 
ــدّد الــــقــــول إن أمـــيـــر ومــحــمــد  ــ ــ ــة. وجـ ــويـ الـــجـ
ــازم هــنــيــة، جـــرى اســتــهــدافــهــم لكونهم  ــ وحـ
المكتب  رئيس  أبناء  لأنهم  وليس  مقاتلين، 
الــســيــاســي لــحــمــاس. وبــحــســب هــيــئــة البث 
العام الإسرائيلية )كان 11(، كما نقل عنها 
موقع عرب 48، فإنه »لم يُطلب من نتنياهو 
أبــنــاء هنية  وغــالانــت المــوافــقــة على اغتيال 
الــثــاثــة، لأن الحديث كــان يـــدور عــن فرصة 
وفق  ونفذها«،  الجيش  رصدها  عملياتية 
ادعــائــهــا. كما ذكــرت إذاعـــة جيش الاحتلال 
ــان هــرتــســي هليفي، وقــائــد  أن رئــيــس الأركــ
الإسرائيلي  الجيش  في  الجنوبية  المنطقة 
إلا  بــالاغــتــيــال  يعلما  لــم  فينكلمان،  يــــارون 
تتطلب  لم  العملية  إن  وقالت  تنفيذه.  بعد 

ــــشــــرت عــبــر 
ُ
بــعــضــهــا عـــبـــر الـــفـــيـــديـــوهـــات ون

وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وتــزامــن ذلك 
مع بيانات وزعتها بلديات عدة، تدعو فيها 
وثــائــق رسمية،  يملكون  لا  الــســوريــن، ممن 
أن بعض  البلدي، حتى  إلى مغادرة نطاقها 
الــبــلــديــات مــنــحــت الــســوريــن المــقــيــمــن فيها 
مهلة زمنية قبل المغادرة. ودفعت الاعتداءات 
حزب القوات اللبنانية إلى إصدار بيان، أمس 
الخميس، جاء فيه أن »القوات دعا إلى وجوب 
ــم،  ــارهــ ــئـــن الــــســــوريــــن إلـــــى ديــ عــــــودة الـــاجـ
وبإمكان جماعة النظام ومعارضيهم العودة 
إلــــى المــنــاطــق الـــعـــائـــدة لــلــنــظــام والمـــعـــارضـــة، 
وبــالــتــالــي لا حــجــة إطــاقــا لاســتــمــرارهــم في 
»المطالبة  أن  الــقــوات شــدّد على  لكن  لبنان«. 
ــــى ديـــارهـــم  بــــعــــودة الـــاجـــئـــن الـــســـوريـــن إلـ
ف بحقد وهمجية شــيء آخر  شــيء، والتصرُّ
»التصرفات  أن  إلــى  مشيراً  تماماً«،  مختلف 
الـــتـــي نـــراهـــا عــلــى بــعــض مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي وبعض الممارسات التي نشهدها 
على الأرض مرفوضة ومريبة«. وختم البيان 
أنــــه »بـــقـــدر مـــا نـــدعـــو خــصــوصــا الــســلــطــات 

ــرة لانـــتـــقـــادات بسبب  تــعــرضــوا أكــثــر مـــن مـ
حــرصــهــم عــلــى تــهــريــب أقــاربــهــم عــبــر معبر 
رفح في بداية الحرب«. ولفت إلى أن هنية 
»ســـارع فــور تلقيه نبأ الاغتيال إلــى إعــان 
ــك( أنــه  مــقــتــل أبــنــائــه وأحـــفـــاده )مــعــتــبــراً ذلــ
نعمة نــالــوهــا شــهــداء، وأعــلــن أن ذلــك دليل 
ه لــم يــتــخــلــوا عــن أهــلــهــم في  عــلــى أن أبـــنـــاء
قــطــاع غـــزة«. وتــابــع أنــه »مــن المتوقع أيضاً 
أن يتم تسليط الضوء على تاريخ الاغتيال، 
في أول أيام عيد الفطر، عندما كان الثلاثة، 

بحسب حماس، في زيارة عائلية«.
وكان هنية قد أكد في تصريحات مصورة، 
أول مـــن أمــــس، بــعــد تــلــقــيــه نــبــأ اســتــشــهــاد 
أبنائه الثلاثة وأحفاده، أن دماءهم »ليست 
الذين  الشهداء  من  دمــاء غيرهم  من  أغلى« 
ســبــقــوهــم بــالــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى غــزة 
التي دخلت شهرها السابع، وأحصت حتى 
ألــف شهيد، معظمهم من  مــن 33  أكثر  الآن 

النساء والأطفال.
ولــفــت خـــوري إلــى أن أبــنــاء هنية الشهداء، 
حازم وأمير ومحمد، »بالتأكيد لن ينفذوا 
)إرهابي بحسب زعم الاحتلال(،  أي نشاط 
بالقول  اثنين منهم معهم«. وختم  وأطــفــال 
إن إســرائــيــل »ربــمــا تــكــون قــد حصلت على 
ــر، لــكــنــهــا ابـــتـــعـــدت أكــثــر  ــ انـــتـــقـــام مـــؤقـــت آخـ
عــن أهــدافــهــا، وفـــي مقدمتها إطـــاق ســراح 
ــد أن  ــ المــخــتــطــفــن الـــــــــــ133«. وكــــــان هــنــيــة أكـ
لــن تستسلم للضغوط بعد  حــركــة حــمــاس 
ــال تــلــقــاه من  ـــي اتـــصـ ــال. وفـ ــيـ ــتـ عــمــلــيــة الاغـ
الــرئــيــس الإيـــرانـــي إبــراهــيــم رئــيــســي، مساء 
ــاء، لــلــتــعــزيــة، جــــاء فـــي بــيــان قصير  ــعــ الأربــ
للحركة أن رئيسها أكــد خــال الاتــصــال أن 
»هــذا الاغتيال الجبان لا يزيدنا إلا عزيمة 
وقوة، وأننا مستمرون على طريق الجهاد 
والمقاومة والتحرير فإما نصر أو شهادة«.
)العربي الجديد، رويترز، الأناضول(

لــبــنــان، وتــشــيــر بعض  فـــي  مــنــاطــق مختلفة 
إقــدام سكان محليين في  التقارير أيضاً إلى 
تهديدات  إطــاق  على  لبنانية مختلفة  مــدن 
بالإخلاء الجماعي ضد السوريين، ممّا خلق 

بيئة من الخوف والترهيب«.
ــنـــف  ــعـ وأضـــــــافـــــــت »لـــــقـــــد أثــــــــــــارت أعــــــمــــــال الـ
والتهديدات العشوائية هذه التي استهدفت 
الـــســـوريـــن حـــالـــة مـــن الـــذعـــر بـــن الــعــائــات 
هذه  المفوضية  وتــراقــب  لبنان،  فــي  السورية 
الفردية  الحالات  التطورات عن كثب وتتابع 
للاجئين الذين أبلغوا عن تعرضهم للاعتداء 
أنــه »في  إلــى  أو الإخــــاء«. ولفتت  العنف  أو 
ــــدرك ونــتــفــهــم الـــحـــزن والــغــضــب  حـــن أنـــنـــا نـ
العميقين اللذين تسببت فيهما هذه المأساة، 
إلا أنــــه مـــن الــــضــــروري الــســمــاح لـــإجـــراءات 

القضائية بأخذ مجراها الطبيعي«.
من جهته، دان رئيس هيئة التفاوض السورية، 
بدر جاموس، جريمة اغتيال سليمان، داعياً 
ــتــــداءات على  الأطـــــراف الــلــبــنــانــيــة لــوقــف الاعــ
الـــاجـــئـــن الــــســــوريــــن. وقـــــــال جــــامــــوس فــي 
)تويتر سابقاً(  إكــس  له على منصة  تغريدة 
ثمن  دفعا  واللبناني  الــســوري  »الشعبين  إن 
السوري وحلفائه  النظام  وإجــرام  ممارسات 
بحقهما معاً«. ولم تتوقف التوترات عند حدّ 
الاعتداء على اللاجئين السوريين، إذ تم إحراق 
مركز للحزب السوري القومي الاجتماعي في 
جديتا، قضاء زحلة، شرقي لبنان، مساء أول 
من أمس الأربعاء، ورفع علم القوات اللبنانية 
الحادث.  استنكر  القوات  أن حزب  عليه، غير 
وكـــذلـــك تـــم إحــــــراق ســـيـــارة تــابــعــة لــلــقــومــي، 
فــي بــيــصــور، قــضــاء عــالــيــه، جــنــوبــي بــيــروت. 
عكار،  في  القومي  الحزب  من  مسؤول  ونفى 
شمالي لبنان »كل ما يشاع عن نية القوميين 
اللبنانية  القوات  إحــراق مكتب  الاجتماعيين 
فــي عــكــار«، حسبما نقلت »الــوكــالــة الوطنية 

للإعلام« الحكومية اللبنانية.

مرافعات  مواعيد  الخميس،  أمس  الدولية،  العدل  محكمة  أعلنت 
التي  القضية  في  أفريقيا  وجنوب  إسرائيل  تقدمها  جديدة  كتابية 
اتهمت فيها الأخيرة تل أبيب بارتكاب »إبادة جماعية« خلال حربها على 
غزة. وقالت في بيان إنه مع الأخذ في الاعتبار وجهات نظر الأطراف، 
يمنح كل طرف فترة 9 أشهر لإعداد المذكرة الخاصة به. وعليه، يصبح 
المقبل  الأول  أكتوبر/تشرين   28 هو  الكتابية  المرافعات  تقديم  تاريخ 

لجنوب أفريقيا، و28 يوليو/تموز 2025 لإسرائيل.

مرافعات جديدة

قال المتحدث باسم 
الجيش الإسرائيلي دانيال 

هاغاري، في فيديو 
أمس »إننا نبني معبراً برياً 
جديداً من إسرائيل إلى 

شمال غزة لتمكين مرور 
مزيد من المساعدات 

للمدنيين في القطاع«. 
وأضاف: »نتوقع 

مرور 50 شاحنة يومياً 
من الأردن إلى غزة، 

وسيتم جلب مزيد من 
المساعدات من خلال 
ميناء أسدود والتي 

ستوجه عبر المعابر«. 
وادعى أن »هذه 

الإجراءات الجديدة 
تعني أن يرتفع المعدل 
اليومي للشاحنات التي 

تدخل غزة من 350 إلى 
500 يومياً«.

ترويج لزيادة 
المساعدات

مصاب في القصف 
الإسرائيلي على النصيرات 

 أمس )أشرف عمرا/الأناضول(

متابعة رصد

لبنانيات أمام منزل مدمر بغارة إسرائيلية في عيتا الشعب، الثلاثاء الماضي )حسن فنيش/فرانس برس(
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حذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية 
ــيـــس رئــــيــــس الـــــــــوزراء  ــمـ أمــــــس الـــخـ
ــــس  ــاريـ ــ الأيـــــــرلـــــــنـــــــدي ســـــايـــــمـــــون هـ
)الــصــورة( من خطر الــوقــوف »على 
ــن الـــتـــاريـــخ«،  ــانـــب الـــخـــاطـــئ مــ الـــجـ
وانــتــقــدتــه خــصــوصــا لأنـــه لــم يذكر 
في خطاب ألقاه أخيراً الرهائن لدى 
»حــمــاس« فــي غـــزة. وقــالــت الـــوزارة 
في بيان إن هاريس »نسي أن يذكر« 
الــرهــائــن فــي خــطــابــه أمـــام الــبــرلمــان 
منصبه.  تــولــيــه  بمناسبة  الــثــاثــاء 
كذلك انتقدت رئيس الوزراء الجديد 
ووزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة فــــي حــكــومــتــه 
مــــايــــكــــل مــــــارتــــــن »لـــتـــخـــطـــيـــطـــهـــمـــا 
لمـــنـــح جــــوائــــز إضـــافـــيـــة لــــإرهــــاب« 
بــتــأكــيــد اســـتـــعـــدادهـــمـــا لـــاعـــتـــراف 
بـــدولـــة فــلــســطــيــنــيــة. وتـــابـــع الــبــيــان 
على  أيرلندا يصر  فــي  »البعض  أن 
من  الخاطئ  الجانب  على  الــوقــوف 

التاريخ«..
)فرانس برس(

قالت صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
الــعــبــريــة، أمـــس الــخــمــيــس، إن أكثر 
رفضن  إسرائيلية  مجندة   100 مــن 
المراقبة بالجيش،  العمل في وحــدة 
ــمـــاس« عــلــى قــواعــد  إثـــر هــجــوم »حـ
ــة لـــــغـــــزة فــــــي 7  ــ ــاذيـ ــ ــحـ ــ عــــســــكــــريــــة مـ
أنه  وذكـــرت  الأول.  أكتوبر/تشرين 
»بعد مرور نصف عام على الحرب، 
يواجه  الإسرائيلي  الجيش  يــزال  لا 
الشابات  إعــادة تأهيل  صعوبة في 
العمل مراقبات بعد  الــقــادرات على 
ــتـــت إلـــى  ــفـ ــــر«. ولـ ــــوبـ ــتـ ــ ــة 7 أكـ ــدمــ صــ
أن »هــــذه هـــي الـــــدورة الــثــالــثــة على 
الـــتـــوالـــي مــنــذ انـــــدلاع الـــحـــرب الــتــي 
ــدد كــبــيــر مــن  ــ يـــتـــم فــيــهــا تــجــنــيــد عـ
الـــنـــســـاء فـــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
ويرفضن ترك قواعدهن للخدمة في 
وقالت  )للمراقبة(«.  المهمة  الوحدة 
الـــصـــحـــيـــفـــة: »مـــــــن بـــــن المــــجــــنــــدات 
الــبــالــغ عــددهــن 346 هـــذا الأســبــوع، 
الذهاب  البداية  فــي  رفــض نصفهن 
إلــى قــاعــدة الــتــدريــب، وقــال الجيش 
إن الـــعـــدد المـــحـــدث صـــبـــاح )أمــــس( 
أي   ،116 بــنــحــو  يـــقـــدر  الـــخـــمـــيـــس، 
نحو 30 في المائة من إجمالي عدد 
إلى  المجندات«. وأشــارت الصحيفة 
الــرفــض تــتــراوح  أن »معظم حـــالات 
بــن أســبــاب الــخــوف مــن الــعــمــل في 
دور مختلف، منذ اختطاف أو قتل 
ــة غـــزة  ــبــــات مــــن فـــرقـ ــراقــ عــــشــــرات المــ
عــلــى يــد عــنــاصــر الــنــخــبــة )الــوحــدة 
الخاصة في حماس( في 7 أكتوبر، 
وصــعــوبــة الــنــظــر إلـــى الــشــاشــة لمــدة 
أربــــع ســـاعـــات مــتــتــالــيــة مـــن الــعــمــل، 

وقلة المعرفة بالمهمة«.
)الأناضول(

قال وزير العدل الإسرائيلي الأسبق 
حاييم رامون، إن الحرب على قطاع 
استراتيجية«  »انتهت بهزيمة  غزة 
لإســرائــيــل. ورداً عــلــى ســـؤال بشأن 
انتهت، قال  إذا كانت الحرب قد  ما 
رامــون: »لسوء الحظ، نعم. للأسف 
هناك انتصار تكتيكي، ولكن هناك 
ــا هـــزيـــمـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، لــم  أيــــضــ
نحقق أياً من الأهداف التي حددتها 
معاريف.  صحيفة  وفق  الحكومة«، 
وأضاف: »المناورة )الهجوم( البرية 
بدأت بطريقة خاطئة، ولم تتجه إلا 
إلــى الــشــمــال )قــطــاع غـــزة( بكثافة«. 
ــع: »نـــقـــلـــنـــا مـــلـــيـــونـــا ونــصــف  ــ ــابـ ــ وتـ
مليون لاجئ إلى الجنوب، والآن لن 
نــذهــب إلـــى رفـــح لأن هــنــاك مليونا 
ونصف مليون مواطن، إنها ليست 
مشكلتنا  إنـــهـــا  أمـــيـــركـــيـــة،  مــشــكــلــة 
وأردف:  تعاملنا معهم«.  كيفية  في 
»قــبــل ســتــة أشــهــر ذهــبــنــا إلـــى هــذه 
الحرب وكان هناك شيء واحد، هو 
ــة( حــمــاس عــســكــريــا،  ــركـ انــهــيــار )حـ
ضربات  لها  )الجيش(  وجهوا  لقد 
قــاســيــة لــكــنــهــا لا تــــزال واقـــفـــة على 

قدميها«.
)الأناضول(

الاحتلال يهاجم 
رئيس الوزراء 

الأيرلندي

مجندات 
إسرائيليات 

يرفضن العمل 
بوحدة المراقبة

وزير إسرائيلي 
سابق: حرب غزة 

انتهت بهزيمتنا
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عودة بطريرك الكلدان 
إلى بغداد

أعلنت الكنيسة الكلدانية في العراق 
ــــس الـــخـــمـــيـــس، عــــودة  ــم، أمـ ــالــ ــعــ والــ
روفائيل  لويس  البطريرك  زعيمها 
ســـاكـــو )الـــــصـــــورة(، إلــــى مـــقـــره في 
العاصمة بغداد، بدعوة من رئيس 
الــــــوزراء مــحــمــد شــيــاع الــســودانــي، 
بعد نحو تسعة أشهر من مغادرته 
ونـــقـــل ســلــطــتــه إلــــى مــديــنــة أربـــيـــل، 
عــاصــمــة إقــلــيــم كــردســتــان، شمالي 
الـــــعـــــراق، عـــلـــى خــلــفــيــة أزمـــــــة قــــرار 
ــراقــــي عـــبـــد الــلــطــيــف  ــعــ الـــرئـــيـــس الــ
رشيد، بعزله عن منصبه. وجاءت 
عودة ساكو عشية الزيارة المرتقبة 
لــلــســودانــي إلــى الــولايــات المتحدة، 

الاثنين المقبل.
)العربي الجديد(

تركيا تعتقل 9 أشخاص
أمس  التركية،  الدفاع  وزارة  أعلنت 
الخميس، توقيف تسعة أشخاص، 
بــيــنــهــم عــنــصــر مـــن حــــزب »الــعــمــال 
ــة أدرنـــــــــة،  ــ ــولايــ ــ ــــي« بــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــــردسـ ــكـ ــ الـ
ــبـــاد. وأوضـــحـــت الـــــوزارة  غــربــي الـ
فـــي بــيــان أن الأشـــخـــاص الـــذيـــن تم 
كــانــوا ينوون  القبض عليهم  إلــقــاء 
الانتقال إلى اليونان، قبل أن تلقي 
القبض عليهم قوات حرس الحدود 

التركية.
)الأناضول(

الأميركيون يسُقطون 
11 مسيرة للحوثيين

أكــــــــد الــــجــــيــــش الأمــــــيــــــركــــــي، أمــــس 
ــه أســـقـــط 11 طـــائـــرة  ــ الـــخـــمـــيـــس، أنـ
ــة لـــلـــحـــوثـــيـــن فــي  ــعــ ــابــ ــــرة تــ ــيّـ ــ ــــسـ مـ
الـــيـــمـــن، بـــعـــدمـــا أعـــلـــنـــت الــجــمــاعــة 
ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــا ســـفـــنـــا إسـ ــهــ ــهــــدافــ ــتــ اســ
وأميركية قبالة خليج عدن. وذكرت 
ــيـــادة الـــوســـطـــى الأمـــيـــركـــيـــة في  ــقـ الـ
بـــيـــان عـــلـــى مــنــصــة إكـــــس )تــويــتــر 
ســابــقــا( أن قــواتــهــا أســقــطــت ثــاث 
طائرات مسيّرة انطلقت من مناطق 
من  أول  الحوثيون،  عليها  يسيطر 
أمــــس الأربــــعــــاء، وثــمــانــي طـــائـــرات 
فـــي وقــــت لاحــــق مـــن الـــيـــوم نــفــســه. 
ــا الــحــوثــيــون فــــذكــــروا فـــي بــيــان  أمــ
ــــدث هــجــمــاتــهــم اســتــهــدفــت  ــ أن أحـ
بالإضافة  إسرائيليتين  سفينتين 
إحداهما  أميركيتين  سفينتين  إلى 

حربية. 
)فرانس برس(

تواصل أميركي ـ روسي 

كشف سيرغي ريابكوف )الصورة(، 
نائب وزير الخارجية الروسي، أمس 
الــخــمــيــس، أن مــوســكــو وواشــنــطــن 
أسلحة  نشر  عــدم  بــشــأن  تواصلتا 
نــوويــة فــي الــفــضــاء، حسبما نقلت 
للأنباء.  الروسية  تــاس  وكالة  عنه 
ــاء هــــذا المـــوقـــف، بــعــد أن أبـــدت  ــ وجـ
اعتقادها  الأميركية  الاستخبارات 
أن روسيا »ربما تطور جهازاً يعمل 
النووية لتشويش الأقمار  بالطاقة 
الاصــطــنــاعــيــة«، لــكــن مــوســكــو نفت 

ذلك.
)رويترز(

اتصال موريتاني ـ مالي 
بعد حادث حدودي

تــلــقــى الــرئــيــس المــوريــتــانــي محمد 
ــــخ الـــــــغـــــــزوانـــــــي، أمـــــس  ــيـ ــ ــــشـ ولـــــــــد الـ
ــــن الـــرئـــيـــس  ــيـــس، اتـــــصـــــالًا مـ ــمـ ــخـ الـ
ــــك بعد  ــالـــي أســيــمــي كــويــتــا، وذلـ المـ
أيام من دخول قوات مالية إلى قرية 
مــوريــتــانــيــة. وذكــــرت وكــالــة الأنــبــاء 
ــي«، أن الــرئــيــســن  ــ المــوريــتــانــيــة »آمــ
ــات الـــبـــلـــديـــن،  ــ ــــاقـ بـــحـــثـــا تـــعـــزيـــز عـ
ــد مــن  ــ ــزيـ ــ المـ ــن  ــ الـــكـــشـــف عـ ــــن دون  مـ
التفاصيل. والاثنين الماضي، أفادت 
وســائــل إعـــام مــوريــتــانــيــة بسقوط 
الجيش  »اقتحام« نفذه  جرحى في 
ــا بـــعـــنـــاصـــر مــن  ــــي، مـــصـــحـــوبـ ــالــ ــ المــ
لقرية  الــروســيــة  »فــاغــنــر«  مجموعة 
فصالة، في أقصى شرق موريتانيا. 
أن شخصين  الوسائل  تلك  وذكـــرت 
على الأقل أصيبا إثر إطلاق نار من 

عناصر من الجيش المالي.
)الأناضول(

واصل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون 
انــتــهــاكــاتــهــم فــي الــضــفــة الــغــربــيــة المحتلة، 
ــنــــن، أمــــس  ــوطــ ــتــ ــســ وذلــــــــــك مــــــع إحــــــــــــراق مــ
قرب  فلسطينية  ومــركــبــة  مــنــزلًا  الخميس، 
مدينة نابلس، شمالي الضفة. وقال يعقوب 
عــــويــــس، رئـــيـــس مــجــلــس الـــلـــن الــشــرقــيــة، 
جـــنـــوبـــي نـــابـــلـــس لـــوكـــالـــة الأنــــــاضــــــول، إن 
مجموعة من المستوطنين تسللوا إلى أطراف 
الــبــلــدة، وأضــرمــوا الــنــار فــي مركبة ومنزل. 
ولفت إلى أن الأهالي تصدوا للمستوطنين 
الذين لاذوا بالفرار بعد أن خطوا شعارات 
باللغة الــعــبــريــة عــلــى أحـــد المـــنـــازل. وأحـــرق 
مستوطنون، أمــس، مركبة في قرية المغير، 

غازي عنتاب ـ محمد أمين

أوروبــيــة مختلفة ملاحقة  دول  في  تتواصل 
ارتــكــاب جــرائــم حرب  ومحاكمة متهمين فــي 
فــي ســوريــة، إلا أن حقوقيين ســوريــن يــرون 
أنها ليست بديلا عن محاكمة رمــوز النظام 
الجرائم  عــن  الحقيقيين  المسؤولين  الــســوري 

التي حدثت منذ عام 2011.
وفــــي أحــــدث الـــخـــطـــوات عــلــى هــــذا الــصــعــيــد، 
ــي مــديــنــة  ــ ــيــــة فـ ــيــــدرالــ ــفــ ــت الـــنـــيـــابـــة الــ ــ ــهـ ــ وجّـ
ــاء،  ــعـ كـــارلـــســـروه الألمـــانـــيـــة، أمـــس الأول الأربـ
اتــهــامــات ضــد عنصر فــي إحـــدى المليشيات 
الــداعــمــة لــلــنــظــام الـــســـوري يــدعــى أحـــمـــد. ح. 
والـــــذي ألــقــي الــقــبــض عــلــيــه مــنــتــصــف الــعــام 
المـــاضـــي فـــي مــديــنــة بــريــمــن الألمـــانـــيـــة. وكـــان 
لــة أكـــد في  المــركــز الـــســـوري لــلــعــدالــة والمــســاء

القاهرة ـ العربي الجديد

المسافرين  الماضية كشوف  الأيــام  في  زادت 
الفلسطينيين الصادرة عن وزارة الخارجية 
ــانــــت مـــخـــصـــصـــة لــســفــر  ــتــــي كــ المــــصــــريــــة، الــ
المصريين الــذيــن كــانــوا فــي قــطــاع غـــزة، منذ 
ــدء الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة فـــي الـــســـابـــع من  بــ
الجديد  لكن  الماضي.  الأول  أكتوبر/تشرين 
أن هذه الكشوف بدأت تضم أسماء عشرات 
الــفــلــســطــيــنــيــن، بــعــد دفــعــهــم مــبــالــغ مــالــيــة 
هذه  فــي  تسجيلهم  ليتم  »ســمــاســرة«،  عبر 
الــكــشــوف. وأوضــــح أحـــد الــعــامــلــن فــي هــذه 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عـــن أنــه  الـــكـــشـــوفـــات لــــ
»مــنــذ ثــاثــة أشــهــر، بــدأ العمل على إضافة 
الفلسطينيين في كشوفات وزارة الخارجية، 
والتي يتم الإعــان عنها بشكل يومي، عبر 
وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، 
لتسهيل سفرهم عبر معبر رفح، مقابل دفع 
مبالغ مالية من أجل مغادرتهم قطاع غزة«. 
ــدر، فــــإن »المــســافــريــن الــذيــن  وبــحــســب المـــصـ
تتم إضافتهم على هذه الكشوفات، هم من 
ــريـــدون مــغــادرة  الــنــســاء والأطــــفــــال الـــذيـــن يـ
سماسرة  عبر  تسجيلهم  ويتم  غــزة،  قطاع 
فـــي الــجــانــبــن المـــصـــري والــفــلــســطــيــنــي، من 
أجـــــل مـــغـــادرتـــهـــم قـــطـــاع غـــــزة عـــبـــر المــعــبــر، 
يــقــدّر بنحو سبعة  مــالــي  دفــع مبلغ  مقابل 
آلاف دولار لــكــل فــــرد«. وأشــــار المــصــدر إلــى 
يقبلون  بـــاتـــوا  الفلسطينيين  »عـــشـــرات  أن 
عــلــى الـــدفـــع لـــهـــؤلاء الـــســـمـــاســـرة، بـــــدلًا من 
ــه لـــشـــركـــة هــــا لــلــســيــاحــة المــمــلــوكــة  ــتـــوجـ الـ
المعروف  العرجاني،  إبراهيم  الأعمال  لرجل 
بصلته القوية بالأجهزة السيادية المصرية، 
الفتاح  الرئيس عبد  وشريك محمود، نجل 
الــســيــســي، بــغــيــة مـــغـــادرة الـــقـــطـــاع، فـــي ظل 
اختلاف الأسعار ما بين كشوفات الخارجية 
وكــشــوفــات شــركــة هــا للسياحة«. وأوضــح 
»الــشــركــة تتقاضى خمسة آلاف  أن  المــصــدر 
و2500  فلسطيني،  مــســافــر  كــل  عــلــى  دولار 
دولار عن كل طفل عمره دون 16 عاماً، ويتم 

شمال شرقي رام الله. وقالت مصادر أمنية 
الفلسطينية  والمــعــلــومــات  الأنـــبـــاء  لــوكــالــة 
ــا«، إن عــــدداً مـــن المــســتــوطــنــن تسللوا  ــ »وفــ
إلى القرية، وأضرموا النار في مركبة، قبل 
الأهــالــي، ويجبروهم على  لهم  أن يتصدى 

مغادرة المكان.
واقــتــحــمــت قــــوات الاحـــتـــال، أمــــس، منطقة 
وأفــادت  نابلس.  جنوبي  الجديدة،  نابلس 
مــصــادر محلية لــوفــا، بـــأن قـــوات الاحــتــال 
داهـــمـــت أحــــد المـــنـــازل فـــي المــنــطــقــة، وقــامــت 
بتفتيشه، والعبث بمحتوياته، من دون أن 
يبلغ عن اعتقالات. واقتحمت قوات الاحتلال 
قرية مادما، جنوبي نابلس، بعد أن أقامت 
حــواجــز عــســكــريــة عــلــى مــداخــلــهــا، ومنعت 
المـــواطـــنـــن مـــن الـــدخـــول إلــيــهــا أو الــخــروج 
امر  وبيت  إذنــا  بلدتي  اقتحمت  كما  منها. 
في محافظة الخليل، وسيّرت دورياتها في 
شوارعهما، دون أن يبلغ عن اعتقالات. كما 
زيــد، وطـــورة، والعرقة،  قــرى نزلة  اقتحمت 

وداهمت عدداً من أحيائها.
واندلعت ليل الأربعاء ـ الخميس، مواجهات 
بـــــــن الـــــشـــــبـــــان وقـــــــــــــوات الاحــــــــتــــــــال الــــتــــي 
اقــتــحــمــت بــلــدة تــقــوع، جــنــوب شــرقــي بيت 
ــارع أبــو  لــحــم. وتــركــزت المــواجــهــات عــلــى شـ
جنود  خلالها  وأطلق  البلدة،  وســط  جهاد 
الاحـــتـــال الـــرصـــاص وقــنــابــل الـــغـــاز الــســام 

حينه أن المتهم كان عضواً في مليشيا الدفاع 
الوطني في حي التضامن الدمشقي منذ عام 
2012 إلـــى 2015، وأنــــه، وفـــق شــهــود، ارتــكــب 
تـــجـــاوزات »فــظــيــعــة« بــحــق المــدنــيــن. وأشـــار 
الشرطة  المعلومات مع  تبادل  أنــه  الــى  المركز 
الألمـــانـــيـــة، وأن لــديــه أدلــــة مـــصـــورة )فــيــديــو( 

تظهر مشاركة المشتبه به في الانتهاكات 
الهولندية  السلطات  نــاشــدت  الــســيــاق،  وفــي 
الــذيــن يملكون معلومات  الــســوريــن  أخــيــراً، 
عــــــن جــــــرائــــــم تـــنـــظـــيـــم داعــــــــــش فــــــي جـــنـــوب 
وكــان  بــشــهــاداتــهــم.  الإدلاء  دمــشــق  العاصمة 
فـــريـــق الــــجــــرائــــم الــــدولــــيــــة الـــتـــابـــع لــلــشــرطــة 
أبو  المــدعــو  المــاضــي  الــعــام  اعتقل  الهولندية 
خــالــد الأمــنــي )37 عــامــا( فــي بــلــدة آركـــل بعد 
تــلــقــي مــعــلــومــات عــن شــغــلــه منصبا قــيــاديــا 
فــي »جبهة الــنــصــرة«، ومــن ثــم »داعــــش« في 

إصــــدار كــشــوفــات شــركــة هــا بشكل يــومــي، 
بــنــحــو 300 مــســافــر، فــيــمــا كــشــوفــات وزارة 
الخارجية، تقدر الأعداد بها ما بين 100 إلى 

150 اسماً فقط«.
وبــــحــــســــب المــــــصــــــدر ذاتـــــــــــه، فــــــــإن »عـــــشـــــرات 
الفلسطينيين باتوا على قوائم انتظار وزارة 
المخابرات  وكذلك جهاز  المصرية،  الخارجية 
الــعــامــة المــصــريــة الـــذي يضيف الأســمــاء إلــى 
الأمني،  الشق  ويتولى  الخارجية،  كشوفات 
هذه  ضمن  الفلسطينيين  أســمــاء  يسجل  إذ 
الكشوفات، بدلًا من المصريين الذين يرغبون 
ــغــــادرة قـــطـــاع غـــــزة، فــيــمــا يــتــم تــأخــيــر  فـــي مــ
ســـفـــر المـــصـــريـــن، فــــي مـــقـــابـــل تــســهــيــل ســفــر 
المالية  المبالغ  يدفعون  الــذيــن  الفلسطينيين 
ــل مـــن أســعــار  ــتـــي تــعــتــبــر أقــ لــلــخــارجــيــة، والـ
شركة هــا«. وقــال مصدر مسؤول في معبر 
رفــح الــبــري مــن الــجــانــب المــصــري، إن »هناك 
لــلــكــشــوفــات، الأول هـــو كشف  أنـــــواع  أربـــعـــة 
الـــجـــوازات الأجــنــبــيــة، وكــشــوفــات شــركــة هلا 
)VIP( وكذلك كشوفات الخارجية المصرية،  الـ
ــــى كـــشـــف الـــجـــرحـــى والمـــرضـــى  بـــالإضـــافـــة إلـ
الفلسطينيين، وهــو الأقــل عــدداً فــي المــغــادرة 
باتجاه مصر«.  غــزة  مــن قطاع  بشكل يومي 

ثلث، التي يطلق عليها منطقة خلة حسان، 
واعتدوا على مواطن خلال وجوده بأرضه 
إلــى إصابته برضوض  أدى  ما  بالحجارة، 
وجروح. كما نصبت قوات الاحتلال، مساء 
الأربعاء، حاجزاً عسكرياً عند مدخل مدينة 
ــتـــجـــزت مــركــبــات  قــلــقــيــلــيــة الـــجـــنـــوبـــي، واحـ
فــي هوياتهم  المــواطــنــن، وقــامــت بالتدقيق 
الشخصية، ما أدى إلى عرقلة حركة التنقل 

»خـــــــطـــــــوات مــــهــــمــــة حــــقــــوقــــيــــا، وإنـــــــجـــــــازات 
والأوروبــيــة  الــســوريــة  الحقوقية  للمنظمات 
ضمن مــا هــو مــتــاح«. وتــابــع: »لكنها ليست 
بديلا عن مساءلة رموز الجريمة في سورية. 
يجب أن يكون هناك برنامج وطني للعدالة 
الانتقالية يتضمن محاسبة مرتكبي الجرائم 
الكبرى التي ارتكبت بحق السوريين، وإعادة 
والأمنية  العسكرية  الــدولــة  مــؤســســات  بــنــاء 

التي ارتكبت وغضت الطرف عن الجرائم«.
ــال المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لـــ«رابــطــة  مـــن جــهــتــه، قــ
ــــن الـــــســـــوريـــــن الأحـــــــــــــــــرار«، ســـامـــر  ــامـ ــ ــحـ ــ المـ
ضــيــعــي، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الــجــديــد« 
ارتكبوا  الذين  الحرب  مجرمي  »محاكمة  إن 
ــم الــقــبــض عليهم في  جــرائــم فــي ســوريــة وتـ
أوروبـــــــا، تــمــثــل خــطــوة مــهــمــة نــحــو تحقيق 
الدولي«. وأشــار إلى  القانون  العدالة وإنفاذ 

وقـــامـــوا بـــدفـــع المــبــالــغ المــالــيــة المــطــلــوبــة من 
أجل سفرهم عبر المعبر، سواء كان ذلك عبر 
شركة هلا للسفر التابعة للعرجاني، أو عبر 
وزارة الخارجية المصرية«. وحاولت »العربي 
الــخــارجــيــة  مــــع وزارة  ــل  ــتـــواصـ الـ ــد«  ــديـ ــجـ الـ
المصرية، وبالتحديد مع المسؤولين عن الملف 
الـــرد أن »كل  فــكــان  ــوزارة،  ــ الـ الفلسطيني فــي 
ما يتعلق بالسفر عبر معبر رفح يعود إلى 
الــجــهــات الأمــنــيــة، ولا عــاقــة لـــلـــوزارة كجهة 
ــهـــزة  ــلــــف، إذ تـــرســـل الأجـ ــذا المــ ــهـ ســيــاســيــة بـ
الفلسطيني  الجانبين  مــن  الأســمــاء  الأمــنــيــة، 
والمـــصـــري عــبــر عـــاقـــات ووســـطـــاء مـــن دون 
ــوزارة الــخــارجــيــة بـــذلـــك«. وأدى  ــ أي عــاقــة لــ
الــتــســجــيــل عــبــر وزارة الــخــارجــيــة المــصــريــة، 
إلــى تــراجــع أعـــداد المسافرين الــذيــن يرغبون 
فـــي تــســجــيــل أســمــائــهــم لـــدى شــركــة هـــا، ما 
المتعلقة  التجديدات  إعــادة  إلى  الأخيرة  دفع 
ــن خـــــال الـــســـمـــاح لأي شــخــص  بـــالـــســـفـــر، مــ
لــو كــان من  بتسجيل أي شخص آخــر حتى 
خـــارج عــائــلــتــه، مــن دون الــحــاجــة إلـــى وكــالــة 
يــتــم التسجيل  فــي تسجيل الأســـمـــاء، وإنــمــا 
بــشــكــل مــبــاشــر مـــن دون ســـمـــاســـرة أو دفــع 
الشركة  إلــى  بالتوجه  وإنما  إضافية،  مبالغ 

والتسجيل المباشر لمغادرة قطاع غزة.
وبحسب تحليل قامت به »العربي الجديد« 
التي  الخارجية المصرية والكشوف  لبيانات 
نــشــرتــهــا عــبــر مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
والصفحات الرسمية لهيئة المعابر في قطاع 
غــزة، فــإن أكثر من نصف المسجلين في هذه 
الكشوفات، هم من الفلسطينيين، وبالتحديد 
مــن النساء والأطــفــال، إذ يكتب اســم السيدة 
داخــل  أبــنــائــهــا  إلـــى  بــالإضــافــة  الفلسطينية 
خانة واحدة، ويدفع مبلغ مالي يقدر بسبعة 

آلاف دولار، مقابل كل خانة. 
السياسي  الــنــاشــط  قـــال  ذلـــك،  عــلــى  وتعليقاً 
المصري الفلسطيني، رامي شعث، في حديث 
وشركته  »العرجاني  إن  الجديد«  »العربي  لـ
التابعة للأجهزة، يتقاضون مــالًا لا يقل عن 
المليون ونصف المليون دولار يومياً، ما بين 
خــروج الأفــراد ودخــول البضائع، وتصل في 
بــعــض الأحـــيـــان إلـــى مــلــيــونــي دولار يــومــيــا، 
وذلك خلال 188 يوماً من العدوان«. وأضاف 
أن »هــــذه المــؤســســة والـــجـــهـــاز الأمـــنـــي وهـــذا 
الفساد هو ابتزاز للشعب الفلسطيني، بأكثر 
الــكــثــيــر من  ورأيـــنـــا  مــلــيــون دولار،  مـــن 350 
الأفــراد ينشرون إعلانات حول العالم لجمع 
المال لإخراج أولادهم، ويقولون إنها مطلوبة 
لدفع رشى«. وأكد شعث أن »المطلوب خروج 
الـــحـــالات الــحــرجــة مـــن المــصــابــن والـــحـــالات 
للمّ الشمل  التي ترغب في الانضمام لأهلها 

في مكان ما في العالم«.

المسيل للدموع والقنابل الصوتية، من دون 
التبليغ عن وقوع إصابات .وأصيب مواطن، 
ــاء، فـــي اعــتــداء  مــســاء أول مـــن أمـــس الأربــــعــ
ثلث،  كــفــر  بــلــدة  مــن  بــالــقــرب  للمستوطنين 
مــصــادر محلية  وأفــــادت  قلقيلية.  جــنــوبــي 
ــأن مــجــمــوعــة مـــن مــســتــوطــنــي »ايـــل  لـــوفـــا، بـ
ماتان« الجاثمة على أراضي سلفيت وكفر 
ثلث، هاجموا المنطقة الشرقية من بلدة كفر 

تعذيب  جرائم  في  تورطه  واحتمال  دمشق، 
ــام 2014. ويـــواصـــل  ــ عـ فــــي ســــوريــــة  وإعــــــــدام 
الــقــضــاء الــهــولــنــدي مــحــاكــمــة المـــدعـــو رفــيــق 
ــاع  ــ ــدفـ ــ ــي »الـ ــ ــابــــق فـ ــســ الـــقـــطـــريـــب المـــحـــقـــق الــ
الـــوطـــنـــي« فـــي مــنــطــقــة ســلــمــيــة بــريــف حــمــاة 
الــشــرقــي لــوجــود »شــكــوك قــويــة فــي ارتــكــاب 
الصعيد  على  جــداً«.  جرائم جنائية خطيرة 
ذاته، يبدأ القضاء السويدي منتصف الشهر 
ــق فــــي قــــوات  ــابـ ــالـــي مــحــاكــمــة عــمــيــد سـ الـــحـ
النظام السوري، متهم بارتكاب جرائم حرب 
وتحديدا في حي بابا عمرو وبلدة الرستن، 
الحولة، في محافظة حمص وسط  ومنطقة 

سورية في 2012.
ورأى المــحــامــي والــنــاشــط الــحــقــوقــي غـــزوان 
قــرنــفــل، فـــي حــديــث مـــع »الـــعـــربـــي الــجــديــد«، 
الــجــرائــم فــي سورية  المــحــاكــمــات لمرتكبي  أن 

وأوضح المصدر أن »الأسماء التي تضاف إلى 
كــشــوفــات الــخــارجــيــة المــصــريــة، لا يتم إدراج 
الرجال الفلسطينيين فيها، نظراً لأنها تذهب 
للفحص الأمــنــي لـــدى الــجــانــب الإســرائــيــلــي 
قبل مــغــادرتــهــا غـــزة، وحــتــى لا يقع الجانب 
المصري في حرج، في حال وجود أي أسماء 
الإسرائيلي،  الجانب  من  السفر  من  ممنوعة 
والأطفال  والنساء  بالعائلات  الاكتفاء  فيتم 
فـــقـــط«. وأشـــــار المـــصـــدر إلــــى أنــــه »فــــي الأيــــام 
الماضية، صدرت توجيهات سيادية إلى إدارة 
معبر رفح، بعدم السماح بسفر أي فلسطيني 
 بــرفــقــة عــائــلــتــه، لـــم يتم 

ً
حــتــى لـــو كــــان طــفــا

تسجيله في هذه الكشوفات التي تم ذكرها 
أسمائهم  تسجيل  تم  بمن  والاكتفاء  سابقاً، 

ــى الــقــريــة، وتــســبــب بـــأزمـــة مــروريــة  مـــن وإلــ
ــلـــيـــوم الــــرابــــع عـــلـــى الـــتـــوالـــي  بــالمــنــطــقــة. ولـ
ــتـــال حــصــارهــا لبلدة  واصـــلـــت قــــوات الاحـ
جـــيـــوس، شـــرقـــي قــلــقــيــلــيــة، وداهـــمـــت عـــدداً 
الــحــواجــز  المــنــازل وفتشتها، ونــصــبــت  مــن 
العسكرية على مدخل البلدة وأعاقت تنقل 
المــواطــنــن. وشـــددت قـــوات الاحــتــال، أمس 
اتها العسكرية على حاجز  الخميس، إجراء
تياسير، شرقي طوباس. كما أغلقت قوات 
الشرقي  المدخل  الأربــعــاء،  الاحــتــال، مساء 
 
ً
لــبــلــدة الــخــضــر، جــنــوبــي بــيــت لــحــم، فضلا

عن إغــاق المدخل الموصل إلى مدينة بيت 
جالا غرباً والى الطريق الالتفافي الواصل 
بـــن مــديــنــة الـــقـــدس المــحــتــلــة ومــســتــوطــنــة 

»غوش عصيون«.
واعــتــقــل الاحـــتـــال شــابــا مــن طــوبــاس على 
حــاجــز عــســكــري فـــي الأغــــــوار، وشـــابـــن من 
ــقــــدس، وأســـيـــرا  بـــلـــدة الـــعـــيـــزريـــة، شـــرقـــي الــ
محررا في قرية بير الباشا، جنوبي جنين، 
ــنـــة طـــولـــكـــرم  وخـــمـــســـة مـــواطـــنـــن مــــن مـــديـ
وضــاحــيــة شــويــكــة، فــي شــمــالــهــا. بــدورهــا، 
كشفت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، 
فـــــي بــــيــــان أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، أن ســلــطــات 
ــدّدت أوامـــر الاعتقال  الاحــتــال أصـــدرت وجـ

، بينهم معتقلتان.
ً
الإداري بحق 74 معتقلا

)العربي الجديد، الأناضول(

أن »محاكمة هــؤلاء الأفـــراد في أوروبـــا توفر 
العدالة  لــرؤيــة  وعائلاتهم  للضحايا  فــرصــة 
الــضــوء على  أنها تسلط   عــن 

ً
تتحقق، فضلا

الانــتــهــاكــات الــتــي حــدثــت خـــال الــصــراع في 
ســـوريـــة«. وتــابــع: يمكن الاعــتــمــاد عــلــى هــذه 
ــلـــفـــات الــقــضــائــيــة لــلــتــأســيــس لمــحــاكــمــات  المـ
دولــيــة مستقبلا فــي حـــال الــتــوصــل لــتــوافــق 
مرتكبي  لمحاسبة  الاختصاص  بعقد  دولــي 
ــال إنـــه  ــ ــكـــن ضــيــعــي قـ ــاكـــات كــــافــــة. ولـ ــهـ ــتـ الانـ
لا يــمــكــن اعــتــبــار هـــذه المــحــاكــمــات بـــأي حــال 
 عــن المــحــاكــمــات الشاملة 

ً
مــن الأحــــوال بــديــا

لحقوق  الجسيمة  الانتهاكات  مرتكبي  لكل 
الإنـــســـان فــي ســـوريـــة، وعــلــى رأســهــم رئيس 
الــنــظــام الـــســـوري بــشــار الأســــد والمــســؤولــون 
بــشــكــل أســـاســـي عـــن هـــذه الانــتــهــاكــات بحق 

الشعب السوري.

أجواء 
حرب إقليمية

أميركي بأن الرد الإيراني بات »وشيكاً«. هذا 
التأهب طاول خصوصاً إسرائيل والولايات 
المــتــحــدة، عــلــمــا أن الأخـــيـــرة الــتــي لــم ينقطع 
القنصلية،  منذ هجوم  مع طهران  تواصلها 
لم تحيّد جانباً إمكانية استهداف قواتها في 
المنطقة أيضاً كرد على الهجوم، ما استدعى 
منها تعزيز قواتها في سورية. ورغم أن كل 
المــؤشــرات ترجح كفة احتمال أن تــردّ إيــران، 

حتى عصر أمس الخميس، بقيت 
كــــل الاحــــتــــمــــالات مـــفـــتـــوحـــة أمــــام 
شـــكـــل ردّ إيـــــــران عـــلـــى اســـتـــهـــداف 
الــســوريــة دمــشــق،  الــعــاصــمــة  قنصليتها فــي 
أدى  ما  الحالي،  إبريل/نيسان  الأول من  في 
إلـــى مــقــتــل جــنــرالــن و5 ضــبــاط فــي الــحــرس 
الثوري الإيراني، على رأسهم الجنرال محمد 
ــلــــت إســـرائـــيـــل  ــا زاهــــــــدي. وبــيــنــمــا واصــ ــ رضـ
التهديد بالردّ على أي هجوم قد تنفذه إيران 
مباشرة أو عبر وكلائها في المنطقة، فإن لغة 
التهديد رافقها تأكيد أميركي بدعم إسرائيل 
إيــرانــي، وهــو مــا ترجم  بمواجهة أي هجوم 
أمس بوصول قائد القيادة المركزية الأميركية 
مــايــكــل كـــوريـــا إلــــى الأراضــــــي المــحــتــلــة. أمــا 
التسريبات التي توالت، فأشارت إلى محاولة 
إســرائــيــلــيــة أمــيــركــيــة لــلــضــغــط عــلــى إيــــران 
ــــرد، فــيــمــا تــحــدثــت »يــديــعــوت  وثــنــيــهــا عـــن الـ
أحــــرونــــوت« عـــن تــلــمــيــحــات إســرائــيــلــيــة بــأن 
دولة الاحتلال »قد تحتوي« ضربات إيرانية 
إن كانت بــا أضـــرار أو قتلى. رغــم ذلــك، فإن 
التوتر،   أمس شديد 

ّ
المنطقة، ظل المشهد في 

ــالٍ مـــن الــتــأهــب، وســـط تقدير  وبــمــســتــوى عــ

بغض النظر عن حجم الــرد وحـــدوده ومــداه 
الــرد يبقى غير حتمي في  وشكله، لكن هــذا 
الوقت نفسه، بدليل ما جــاء في بيان لبعثة 
إيـــــران لــــدى الأمــــم المــتــحــدة عــصــر أمــــس، من 
أنــــه »لــــو نــــدد مــجــلــس الأمــــن بــالــهــجــوم على 
ــفــــادي الــــرد  ــان مــــن المـــمـــكـــن تــ ــكـ الــقــنــصــلــيــة، لـ
الإيراني«. وفي مؤشر على انخراط أميركي 
إيــرانــي، وصــل أمس  مباشر تحسباً لأي رد 
)سنتكوم(  الأميركية  المركزية  القيادة  قائد 
مايكل إريك كوريلا، إلى إسرائيل، حيث كان 
ــــام الإســرائــيــلــي أكـــد أن الـــزيـــارة تــهــدف  الإعـ
»لإجـــراء مــحــادثــات تنسيق حــول التحضير 
ــران«. في غضون  إيـ لهجوم محتمل من قبل 
ذلك، تواصلت التهديدات الإسرائيلية بالرد 
على أي هجوم إيراني محتمل. وتوعد رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال 
زيــارة أجراها إلى قاعدة »تل نــوف« الجوية 
وسط إسرائيل، بالرد على إيران إذا هاجمت 
قــولــه: »نعيش  إســرائــيــل. ونــقــل مكتبه عــنــه 
أيـــامـــا مــلــيــئــة بــالــتــحــديــات، نــحــن فـــي خضم 
الحرب في غزة التي تستمر بكل قوتها، وفي 
ــوازاة ذلـــك نــواصــل الــجــهــود غــيــر المتوقفة  ــ مـ

لاسترجاع مخطوفينا، ولكننا نستعد أيضاً 
من  تنطلق  تــحــديــات  تشمل  لسيناريوهات 
ــرى، لــقــد حـــدّدنـــا مـــبـــدأ بسيطاً  ــ ســـاحـــات أخــ
مــفــاده بــأن مــن يؤذينا نــؤذيــه«. مــن جهتها، 
ــتــــال أن ســاحــه  كــشــفــت إذاعــــــة جــيــش الاحــ
الــجــوي أجــرى خــال الأيـــام القليلة الماضية، 
تمريناً مشتركاً مع نظيره القبرصي يحاكي 
هجوماً على إيـــران. وأشـــارت إلــى أن »سلاح 
الــجــو الإســرائــيــلــي كــان قــد أوقـــف قبل نصف 
ــام تــمــريــنــاتــه بــســبــب انــشــغــالــه فــي الــحــرب  عـ
فـــي قــطــاع غـــزة والــجــبــهــة الــشــمــالــيــة، ولكنه 
التصريحات  مــوازاة  أخيراً«. وفي  استأنفها 
الرسمية الإسرائيلية، استمرت التكهنات في 
الإعـــام الإســرائــيــلــي والــغــربــي، حــول طبيعة 

الــــرد الإيـــرانـــي المــحــتــمــل، وتــوقــيــتــه، ونــطــاق 
للضغط  أميركية  محاولة  وســط  استهدافه، 
الرئيس  الـــرد. وكـــان  إيـــران وثنيها عــن  على 
الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن، أكـــد الأربــــعــــاء، الــدعــم 
الــثــابــت لإســرائــيــل بــمــواجــهــة أي رد إيــرانــي 
قــد يــحــصــل. وقـــال بــايــدن إنـــه أبــلــغ نتنياهو 
بـــأن الـــتـــزام بــــاده حــيــال أمـــن إســرائــيــل »فــي 
مواجهة تلك التهديدات من إيــران ووكلائها 
لا يتزعزع«، مضيفاً »سنبذل كل ما نستطيع 

لحماية أمن إسرائيل«.
ــتـــرز«  وفـــي هـــذا الــســيــاق، نــقــلــت وكـــالـــة »رويـ
أمس، عن مصدر مطلع أن المبعوث الأميركي 
ــريـــت مــــاكــــغــــورك، اتــصــل  لـــلـــشـــرق الأوســـــــط بـ
بــوزراء خارجية السعودية والإمــارات وقطر 

والعراق، فيصل بن فرحان وعبد الله بن زايد 
الرحمن  بــن عــبــد  نــهــيــان والــشــيــخ محمد  آل 
آل ثاني وفــؤاد حسين، ليطلب منهم إيصال 
رسالة إلى إيران تحثها على خفض التوتر. 
وقال المصدر إن ماكغورك طلب من المسؤولين 
التواصل مع وزير الخارجية الإيراني حسين 
أمير عبد اللهيان، لنقل رسالة أنه يجب على 
إيران التهدئة مع إسرائيل، وإنهم فعلوا ذلك. 
الأربعاء،  أعلنت  الإيرانية  الخارجية  وكانت 
الــــوزراء الأربــعــة تحدثوا هاتفياً مــع عبد  أن 

اللهيان وناقشوا التوتر في المنطقة.
في غضون ذلك، وجّهت روسيا، أمس، دعوة 
لكل من إيران وإسرائيل، إلى »ضبط النفس«، 
المنطقة مستويات غير  التوتر في  بلغ  فيما 

مسبوقة منذ 7 أكتوبر الماضي. وقال المتحدث 
»من  إنــه  بيسكوف  دميتري  الكرملين  باسم 
النفس  الجميع ضبط  يــمــارس  أن  المهم جــداً 
لتجنب زعزعة استقرار المنطقة غير المستقرة 
ــم يـــتـــم الــــتــــواصــــل مــع  ــداً أنـــــه لــ ــؤكــ «، مــ

ً
أصــــــــا

 بين الطرفين. 
ً
موسكو لتكون وسيطاً محتملا

على  الإسرائيلي  الهجوم  أن  الكرملين  وأكــد 
انتهاكا  كــان  دمشق  في  الإيرانية  القنصلية 
لــكــافــة مــبــادئ الــقــانــون الـــدولـــي. وفـــي الــوقــت 
ذاته، نصحت روسيا رعاياها، أمس، مجدداً، 
بعدم السفر إلى الشرق الأوسط و»خصوصاً 
إلى إسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية 
إلا في حــالات الــضــرورة القصوى«، علماً أن 
الخارجية الروسية كانت أصــدرت مثل هذه 

الماضي،  أكتوبر  في  الأولــى  للمرة  النصائح 
مــن دون أن يــشــمــل ذلـــك لــبــنــان حــيــنــهــا. كما 

دعت ألمانيا أمس إلى التهدئة.
وتدور التكهنات بشأن طبيعة الرد الإيراني 
المــحــتــمــل. ونــقــل مــوقــع »والا« الإســرائــيــلــي، 
ــارة كـــوريـــا، عن  ــ فـــي مــعــرض حــديــثــه عـــن زيـ
مسؤول إسرائيلي كبير، أن »إسرائيل أكدت 
في  تساعد  أن  يمكن  أنها  المتحدة  للولايات 
الحدّ من الهجوم الإيــرانــي من خــال إرســال 
رسائل تحذير هادئة وعلنية إلى الإيرانيين، 
وكذلك من خلال استعراض القوة العسكرية 
في المنطقة«. وأضاف أن »إسرائيل والولايات 
زتـــا الــتــنــســيــق بــشــأن الــدفــاعــات 

ّ
المــتــحــدة عـــز

ــائــــرات بـــــدون طـــيـــار في  الـــصـــاروخـــيـــة والــــطــ
المنطقة في الأيام الأخيرة«.

مــــن جـــهـــتـــهـــا، كـــشـــفـــت وكــــالــــة »بـــلـــومـــبـــيـــرغ« 
الاستخبارية  المعلومات  أن  أمس،  الأميركية، 
التي حصلت عليها واشنطن، تفيد بأن الرد 
ــرانـــي المــرتــقــب، الــــذي قـــد يــشــمــل هجمات  الإيـ
صــاروخــيــة بــمــسّــيــرات ضــد أهــــداف عسكرية 
جداً،  وشيكاً  أصبح  إسرائيل،  في  وحكومية 
وهي خطوة قد تقود إلى توسع الصراع في 
 عن 

ً
المــنــطــقــة بــأكــمــلــهــا، بــحــســب الــوكــالــة نــقــا

مــصــادر قــالــت إنــهــا مطلعة عــلــى المــعــلــومــات 
المــصــادر  وأضــافــت  الأمــيــركــيــة.  الاستخبارية 
أن الهجوم المحتمل الذي قد يُنفذ باستخدام 
صــواريــخ عــالــيــة الــدقــة، قــد يــحــدث فــي الأيـــام 
المقبلة. وأضاف أحد المصادر أن »الأمر يُنظر 
أنــه مسألة وقــت وليس مــا إذا كان  إليه على 
إســرائــيــل حلفاءها  أبلغت  وقــد  ذلـــك«.  سيتم 
ها 

ّ
بأنها تنتظر حدوث الرد الإيراني قبل شن

قطاع  رفــح، جنوبي  مدينة  فــي  برياً  هجوماً 

ــادر، فــإن  ــزة، وفـــق الـــوكـــالـــة. وبــحــســب المـــصـ غــ
إلى  الأميركية والغربية تشير  الاستخبارات 
أن هــجــومــا مــن إيــــران ووكــائــهــا قــد لا يأتي 
بالضرورة من جبهة حزب الله. أما »يديعوت 
ــن مــــســــؤول  ــ ــلـــت أمـــــــس عــ ــقـ ــنـ أحـــــــــرونـــــــــوت«، فـ
إسرائيلي رفيع، قوله إن إيران تسعى لتوجيه 
ضــربــة مــؤلمــة لإســرائــيــل ولــكــن لــيــس لإطــاق 
حرب واسعة في المنطقة، معرباً عن اعتقاده 
إذا وجّهت ضربة، فستكون ضد  بأن طهران 
أهــــداف عــســكــريــة ولــيــســت مــدنــيــة. وقــالــت إن 
الــرســائــل الــتــي تــلــقــتــهــا تـــل أبــيــب تــشــيــر إلــى 
مــا يستدعي  قــويــا،  الــرد المحتمل سيكون  أن 
تفعيل إجراءات تأهب عالية المستوى. ولفتت 
ــداه بــايــدن  ــ إلـــى أن الـــدعـــم لإســرائــيــل الــــذي أبـ
الأربـــعـــاء، جــاء بطلب مــن تــل أبــيــب، وأنـــه من 
ضمن تبادل الرسائل، فإن إسرائيل أكدت أن 
الهجوم الإيراني إذا تمّ مباشرة من إيران، فإن 
الوكلاء،  كــان عبر  وإذا  قاسياً سيحصل،  رداً 
فإن الرد سيطاولهم. كما أنه إذا لم يسفر عن 
فوقه. على  القفز  فبالإمكان  قتلى،  أو  أضــرار 
الصعيد الإيـــرانـــي، كـــان لافــتــا أول مــن أمــس، 
ــهـــر« لـــأنـــبـــاء تـــقـــريـــراً كــانــت  ــالـــة »مـ حــــذف وكـ
نــشــرتــه ونــقــلــت فــيــه عــن وزيـــر الــدفــاع محمد 
قت حركة 

ّ
رضــا أشــتــيــانــي، قــولــه إن إيـــران عل

الــطــيــران فـــوق الــعــاصــمــة طــهــران اعــتــبــاراً من 
منتصف ليل أول من أمس، بسبب »تدريبات 
عسكرية«. علماً أن شركة لوفتهانزا الألمانية 
إلى  رحلاتها  تعليق  مـــدّدت  أمـــس،  للطيران، 
ــاء، ولمــدة  ــعـ طـــهـــران، الـــذي كــانــت أعــلــنــتــه الأربـ

يومين، وذلك إلى يوم غد السبت.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس، 
الأناضول، أسوشييتد برس(

)Epa( على الجهة المصرية من معبر رفح، إبريل الحالي

)Getty/إيرانيون خلال تشييع قتلى القنصلية بدمشق، في طهران، 5 إبريل )ماجد سعيدي

سيدة فلسطينية على حاجز للاحتلال في القدس المحتلة، الجمعة الماضي )يسري الجمل/رويترز(

إلى  وصل  وقد  المنطقة،  في  التوتر  يــزداد 
ذروته، على خلفية احتمال الرد الإيراني على 
قصف إسرائيل قنصلية إيران في دمشق بداية 
الشهر الحالي، وسط تأهب إسرائيلي وضغوط 
عن  طهران  لردع  أبيب  تل  من  بطلب  أميركية 

أي رد محتمل ولكنه ليس حتمياً

الغلاف

ضربة إيرانية 
محتملة... وغير 

حتمية

طلبت الولايات المتحدة 
من دول عربية التوسط 

لدى إيران

بلومبيرغ: الرد قد 
يشمل هجمات بمسيرّات 

ضد أهداف عسكرية

عامل على معبر رفح: 
عشرات الفلسطينيين 

يتوجهون إلى السماسرة

أحرق مستوطنون 
منشآت فلسطينية في 
الضفة الغربية المحتلة 

أمس الخميس، على 
وقع استمرار مداهمات 

واعتقالات جيش الاحتلال 
لبلدات وقرى عدة

يتواصل استغلال أحوال 
الفلسطينيين في غزة، 

من الراغبين في الخروج 
من القطاع عبر معبر 

رفح مع مصر، مع 
وضع »تسعيرتين« 

أمامهم للخروج

الخميس،  أمس  )الصورة(،  بيربوك  أنالينا  الألمانية  الخارجية  وزيرة  دعت 
إلى  اللهيان،  عبد  أمير  حسين  الإيراني  نظيرها  مع  هاتفي  اتصال  خلال 
الأوسط.  الشرق  في  جديد«  إقليمي  »تصعيد  لتجنب  النفس«  »ضبط 
عبر  الألمانية  الخارجية  وقــالــت 
منصة إكس، إنه »لا مصلحة لأحد 
جــديــد«،  إقليمي  تصعيد  فــي 
ــراف  ــ الأط »جــمــيــع  أن  مضيفة 
مدعوة  المنطقة  في  الفاعلة 
بمسؤولية  ــتــصــرف  ال ــى  إلـ الآن 
خلفية  عــلــى  ــنــفــس«  ال ــط  وضــب
قصف  على  بالرد  طهران  تهديد 

قنصليتها في دمشق.

ألمانيا: لا مصلحة في التصعيد

»تسعيرتان« لخروج الفلسطينيين عبر معبر رفح
تقرير

رصد
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تبحث حكومة 
محمد شياع 

السوداني أفضل 
السبل للتعاطي 

مع معضلة 
إلغاء المحكمة 

الاتحادية العليا 
في بغداد، 

اتفاقية خور عبد 
الله مع الكويت. 

فريق في الداخل 
مؤيد للقرار 

يتهم الحكومة 
بالتسويف، 

وأطراف خارجية 
تضغط للحفاظ 

على الاتفاقية، 
فيما تتحدث 

الحكومة 
عن مباحثات 

مع الكويت

67
سياسة

الاتحادية نهائياً وغير قابل للطعن وملزماً 
للحكومة والسلطات الأخرى.

للشؤون  العراقي  الـــوزراء  رئيس  مستشار 
ــاد، كــشــف  ــ ــيـ ــ ــا جـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة، ســـبـــهـــان مـ
»مباحثات  وجــود  عن  الجديد«،  »العربي  لـ
بـــن الــجــانــبــن الـــعـــراقـــي والــكــويــتــي بــشــأن 

فــي حكمها  المحكمة  الاتــفــاقــيــة. واســتــنــدت 
إلــى عــدم دســتــوريــة تصويت الــبــرلمــان على 
الاتفاقية لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين 
من أعضاء مجلس النواب كما تنص المادة 
بر انسحاباً 

ُ
61 مــن الــدســتــور، وهــو مــا اعت

عراقياً من الاتفاقية، بوصف حكم المحكمة 

اتفاقية خور عبد الله«، مؤكداً أن »القضية 
إشكال  فيها   

ْ
لــكــن المــعــالــجــة،  ليست صعبة 

ــونـــــي ودســــــــتــــــــوري وقــــــــــــرار المـــحـــكـــمـــة  ــانـــ قـــ
الاتــحــاديــة صحيح«. وبـــنّ جــيــاد أن »أمــام 
ــادة  ــا إعــ الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة، خـــيـــاريـــن، إمــ
الــنــواب لغرض  تلك الاتــفــاقــيــة إلــى مجلس 

الــتــصــويــت عــلــيــهــا مـــن جـــديـــد، أو الاتـــفـــاق 
الكويت على تعديل بعض أجـــزاء هذه  مــع 
الاتــفــاقــيــة«، مــؤكــداً أن »الــحــوارات مستمرة 
بشأن ذلــك، لكن حل هــذا الأمــر يحتاج إلى 
ــــت طـــويـــل يــحــتــســب بـــالأشـــهـــر، لــغــرض  وقـ
الاتفاق عليه«. وأضاف ملا جياد أن »هناك 

الله مجدداً  اتفاقية خــور عبد  نيّة لإرســـال 
من الحكومة إلى البرلمان لغرض المصادقة 
عــلــيــهــا مــــجــــدداً، لــكــن نــعــتــقــد أنــــه فـــي حــال 
عليها ستكون  تعديلات  دون  من  إرسالها 
هناك صعوبة في التصويت عليها من قبل 
ــنـــواب، ولـــهـــذا فــإن  ثــلــثــي أعـــضـــاء مــجــلــس الـ
الحوارات مستمرة ما بين العراق والكويت«. 
ــلــــف الـــخـــافـــي  ــذا المــ ــ واعـــتـــبـــر أن »حــــســــم هــ
يــحــتــاج إلـــى أشــهــر لــحــســمــه، والــحــكــومــة لا 
تـــريـــد إرســــــال الاتــفــاقــيــة الآن حــتــى لا يتم 
رفـــض الــتــصــويــت عــلــيــهــا، ولــهــذا هــي تريد 
التفاوض مع الكويت وبحث إمكانية إجراء 
بــعــض الـــتـــعـــديـــات عــلــيــهــا خــصــوصــا بما 

يتعلق بحقل الدرة وغيره الكثير«.
من جهته، قال رئيس كتلة حقوق البرلمانية 
سعود الساعدي، وهو صاحب دعوى إلغاء 
»العربي  الاتفاقية أمام المحكمة الاتحادية، لـ
ــد«، إن »قــــــــرار المـــحـــكـــمـــة الاتـــحـــاديـــة  ــديــ ــجــ الــ
بــعــدم دســتــوريــة اتفاقية خــور عبد الــلــه مع 
ــزمٌ لــلــجــمــيــع، لــكــن هــنــاك  ــلـ الــكــويــت، بــــاتٌ ومـ
إرادات سياسية داخلية وكذلك إرادات دولية 
الــعــراق لحقوقه  خارجية لا تــريــد اســتــعــادة 
الثابتة في مياهه وأرضه في خور عبد الله«. 
العراقية  الخارجية  وزارة  الساعدي  واتــهــم 
»الـــتـــســـويـــف«. وأضــــــاف: »ســـبـــق وطــالــبــنــا  بــــ
ــإيـــداع قــــرار المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة فـــي الأمـــم  بـ
المتحدة، كما تمّ إيداع توقيع الاتفاقية سابقاً 
لديها )الأمم المتحدة(، لكن الوزارة برّرت عدم 
قــيــامــهــا بــهــذا الأمــــر بـــضـــرورة وجــــود اتــفــاق 
ــــود إمــكــانــيــة عــقــد اتــفــاقــيــة  ســيــاســي أو وجـ
الــكــويــت، وفــق اجتهاد لا مبرر له  ثانية مــع 
قانونياً وفي موقف مخالف للدستور وقرار 
ــاديـــة«. وكــشــف رئــيــس كتلة  المــحــكــمــة الاتـــحـ
حقوق أنه »بسبب هذا التسويف والمماطلة 
الخاصة  الاتحادية  المحكمة  قــرار  تنفيذ  في 
بإلغاء اتفاقية خور عبد الله، تمّ رفع شكوى 
رســمــيــة ضــد وزيــــر الــخــارجــيــة فــــؤاد حسين 
أمــام الادعـــاء الــعــام بسبب عــدم تطبيق هذا 
الــقــرار، الـــذي هــو مــلــزم وبـــات لكل السلطات 
ــاف أن »مـــن المــســتــحــيــل أن  ــ الــعــراقــيــة«. وأضـ
يــصــوّت الــبــرلمــان، مـــرة أخــــرى عــلــى اتفاقية 
خـــور عــبــد الــلــه، بــبــنــودهــا الــحــالــيــة أو حتى 
ــلـــيـــهـــا، فـــهـــذه  ــعــــديــــات عـ بـــعـــد إجـــــــــراء أي تــ
الاتفاقية لم تنظم الملاحة في خور عبد الله 
ــحـــدود الــبــحــريــة  الـــعـــراقـــي، وإنـــمـــا قــســمــت الـ
العراقية وانتهكت السيادة العراقية وأعطت 
الــبــحــري  بــالمــدخــل  لــلــكــويــت بالتحكم  الــحــق 
المــوانــئ  على  يحتوي  الـــذي  للعراق  الوحيد 
ــد وجــــود »جـــو عـــام رافـــض  الــرئــيــســيــة«. وأكــ
في البرلمان لتوقيع هذه الاتفاقية، ولهذا لم 
خلال  خصوصاً  البرلمان،  على  عرضها  يتم 

الدورة البرلمانية الحالية«.
ــر  ــ ــــــــدم وزيـ

ّ
ــي، ق ــ ــاضــ ــ وفــــــي 18 ســـبـــتـــمـــبـــر المــ

سالم  الشيخ  )حينها(  الكويتي  الخارجية 
عــبــد الــلــه الــجــابــر الــصــبــاح، إحــاطــة لـــوزراء 
الخليجي،  الــتــعــاون  دول مجلس  خــارجــيــة 
خــــال اجـــتـــمـــاع جــــرى عــلــى هـــامـــش أعــمــال 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. 
الصادر  الحكم  حيثيات  الاجتماع  وتناول 
الــعــراق  فــي  العليا  الاتــحــاديــة  المحكمة  عــن 
حول الاتفاقية المبرمة بين الكويت والعراق 
لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله. 
حينها  الكويتية  للخارجية  بيان  وأوضــح 
أن الاجتماع الخليجي انتهى ببيان مشترك 
المــجــلــس،  دعـــا خــالــه وزراء خــارجــيــة دول 
الــعــراق، إلــى اتخاذ خطوات جــادة وعاجلة 
لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، وما 
غير  تاريخية  حيثيات  مــن  الحكم  تضمنه 
مت 

ّ
البيان. كما سل دقيقة، على حدّ وصف 

ــه مـــذكـــرة احــتــجــاج  الــكــويــت فـــي الــشــهــر ذاتــ
لــلــســفــيــر الـــعـــراقـــي لــديــهــا مــنــهــل الــصــافــي، 
على خلفية حكم المحكمة الاتحادية العليا 

العراقية حول خور عبد الله.

اتفاقية خور عبد الله

لـ»العربي الجديد«، إن »قرار  الباحث العراقي محمد علي الحكيم،  قال 
مشاكل  سببّ  الله  عبد  خور  اتفاقية  إلغاء  بشأن  الاتحادية  المحكمة 
هناك  وكان  وحكومته،  السوداني  شياع  لمحمد  كبيرة  وإحراجات 
تدخّل دولي لمنع العراق من إلغاء هذه الاتفاقية عملياً«. وأشار إلى 
أن »عدم التزام العراق باتفاقات دولية كهذه، له تداعيات كبيرة على 
علاقاته الخارجية، ولهذا فإن الحكومة تخشى تنفيذ قرار المحكمة، 

بسبب تداعياته على علاقاتها الخارجية«.

تداعيات خارجية

تقرير

بغداد ـ عادل النواب

ــيــــون فــي  ــراقــ كـــشـــف مــــســــؤولــــون عــ
بــغــداد، عــن حــاجــة حــكــومــة محمد 
ــــت  ــاع الـــــــســـــــودانـــــــي، إلـــــــــى وقـ ــ ــيــ ــ شــ
 مــلــف إلــغــاء المحكمة 

ّ
إضــافــي مــن أجـــل حـــل

اتفاقية خور  بــغــداد،  فــي  العليا  الاتــحــاديــة 
عــبــد الــلــه مــع الــكــويــت، والــخــاصــة بتنظيم 
الملاحة البحرية بمياه الخليج العربي بين 
الــبــلــديــن. ويــعــد خــور عبد الــلــه مــمــراً مائياً 
ضيقاً يفصل بين العراق والكويت، ويشكّل 
ترسيم  المتعلقة بقضية  المــلــفــات  أبـــرز  أحــد 
ويقع  البلدين.  بين  والمائية  البرية  الحدود 
الخور شمال الخليج العربي، بين جزيرتي 
وشــبــه جزيرة  الكويتيتين  وبــوبــيــان  وربـــة 
إلــى داخــل الأراضــي  العراقية، ويمتد  الفاو 
 خور الزبير الذي يقع فيه 

ً
العراقية، مشكلا

ميناء أم قصر العراقي.
ــه الـــتـــي  ــلــ وتـــســـتـــنـــد اتـــفـــاقـــيـــة خــــــور عـــبـــد الــ
نــقــضــتــهــا المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا في 
الــــعــــراق، إلــــى الـــقـــرار رقــــم 833 الـــصـــادر عن 
مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي عـــام 1993، الــخــاص 
الــحــدود بين الكويت والــعــراق، إثر  بترسيم 
الغزو العراقي للكويت. غير أن قرار الترسيم 
الــخــاص بمنطقة ممر خــور عبد الــلــه، الــذي 
يعتبره العراق واجهته البحرية الأهم على 
الــخــلــيــج الــعــربــي، واجــــه رفــضــا مـــن الــعــراق 
بــاعــتــبــاره يسبّب ضـــرراً وحــرمــانــا مــن حقه 
الــتــاريــخــي ومـــن إطــالــتــه الــبــحــريــة بالقناة 
الملاحية، لا سيما وصوله إلى مياه الخليج 
العربي، وظلت بغداد رافضة تطبيق القرار.

لكن خلال حكومة نوري المالكي عام 2013، 
اتفق العراق والكويت على تنفيذ جملة من 
الاتفاقيات الخاصة بترسيم الحدود ومنها 
تنظيم المــاحــة فــي خــور عبد الــلــه، ونصّت 
الاتــفــاقــيــة عــلــى مــنــاصــفــة الــقــنــاة المــاحــيــة 
)خـــور عــبــد الــلــه( بــن الــبــلــديــن. وبــعــد نحو 
10 سنوات، وفي الرابع من سبتمبر/أيلول 
2023، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في 
العراق قراراً بإبطال تصويت البرلمان على 

انــســحــبــت قــــوات المــجــمــوعــة الــعــســكــريــة 
الــحــاكــمــة فـــي مــيــانــمــار، المــتــمــركــزة في 
تايلاند،  الحدودية مع  مدينة مياوادي 
ــــق مــا  مــــن مـــواقـــعـــهـــا بـــشـــكـــل كــــامــــل، وفــ
أفــــــــــاد بــــــه مــــتــــحــــدث بـــــاســـــم مـــجـــمـــوعـــة 
ــحــة مــعــارضــة فــي مــيــانــمــار، 

ّ
إثــنــيــة مــســل

ومــــســــؤول تـــايـــانـــدي، لـــوكـــالـــة فــرانــس 
ــال المــتــحــدث  بــــرس، أمـــس الــخــمــيــس. وقــ
ــم »اتــــحــــاد كـــــــارِن الـــوطـــنـــي« بــــادو  بـــاسـ
ســـاو تـــاو نــي لــلــوكــالــة: »ســيــطــرنــا على 
 ،»275 المــيــانــمــاريــة  الــعــســكــريــة  الكتيبة 
ليل الأربعاء - الخميس، مضيفاً أن نحو 
الــذي  الجسر  إلــى  تراجعوا  200 جندي 

يربط مياوادي بمدينة ماي سوت. 
وأفـــاد سكان فــي وقــت سابق بــأن القتال 
بدأ في محيط مياوادي الثلاثاء الماضي، 
الخميس،  أمــس  قــالــوا  فيها  لكن ســكّــانــا 
إنـــه لـــم تــســمــع أي اشــتــبــاكــات خـــال ليل 
الأربعاء - الخميس. وأوضح أحد سكان 
ف«، مضيفاً أن 

ّ
مياوادي أن »القتال متوق

»اتــحــاد كـــارِن الــوطــنــي لــم يــدخــل المدينة 
أخــبــار سيطرته  أننا شاهدنا  رغــم  بعد، 
على القيادة العسكرية المحلية 275 على 

فيسبوك. ما زلنا مختبئين في المنزل«.
وقـــــال ســـكـــان مــــيــــاوادي لـــوكـــالـــة فــرانــس 
برس، إن الجيش كان يشن غارات جوية 
على البلدة، لكنهم لم يروا مقاتلي اتحاد 
ــــارن الــوطــنــي فـــي الــــشــــوارع. وســتــكــون  كـ
السيطرة الكاملة على المدينة هزيمة مذلة 
سلسلة  تكبد  الــذي  العسكري،  للمجلس 
مــــن الـــخـــســـائـــر فــــي ســــاحــــة المـــعـــركـــة فــي 
الأشهر الأخيرة. وقالت مصادر عسكرية 
لوكالة فرانس بــرس، أمس الخميس، إن 
المــجــلــس الــعــســكــري فـــي مــيــانــمــار أرســـل 
تعزيزات باتجاه مياوادي، لكن مع وجود 
ــلـــدة فــي  ــــى الـــبـ بـــعـــض الــــطــــرق المــــؤديــــة إلـ
أيدي معارضيه، لم يتضح متى أو كيف 
سيصلون. وقال سكان محليون بالقرب 
مـــن بـــلـــدة كــيــونــيــدو عــلــى طــــول الــطــريــق 
الــســريــع الــرئــيــســي المــــؤدي إلـــى مــيــاوادي 

ــرانــــس بــــــرس، إنـــهـــم شـــاهـــدوا  ــة فــ ــالـ ــوكـ لـ
عـــشـــرات الــشــاحــنــات والـــدبـــابـــات تحمل 
معدات ومئات الجنود. واعتبر محللون 
أن المجلس العسكري حريص على تجنب 
خــســارة بلدة رئيسية أخـــرى، فــي أعقاب 
ــفـــي جــنــدي  ــتـــســـام المـــهـــن لــنــحــو ألـ الاسـ
في بلدة لاوكــاي على الــحــدود الشمالية 
للصين في يناير/ كانون الثاني الماضي. 
ومــنــذ ذلـــك الـــحـــن، حــكــم عــلــى ثــاثــة من 
الـــعـــمـــداء الـــذيـــن قــــــادوا هــــذا الاســتــســام 

بالإعدام، وفقاً لمصادر عسكرية.
ــعــد هـــذه المــنــطــقــة الــحــدوديــة حيوية 

ُ
وت

بــالــنــســبــة إلـــــى المـــجـــمـــوعـــة الــعــســكــريــة 
الــحــاكــمــة فـــي مــيــانــمــار الــتــي تنقصها 
السيولة، مع مرور بضائع عبرها تقدر 
في  دولار  مــلــيــار   1,1 بــحــوالــي  قيمتها 
الأشهر الـ 12 الأخيرة حتى شهر إبريل/ 
نيسان الحالي. من جهته، قال مسؤول 
حــــدودي تــايــانــدي، طــلــب عـــدم الكشف 
ــــرس، إن  عـــن هــويــتــه، لــوكــالــة فـــرانـــس بـ
ــاء الأربــــعــــاء.  ــاوادي »ســـقـــطـــت« مـــسـ ــ ــيـ ــ مـ
والأربــــعــــاء، اصــطــف مــئــات الأشــخــاص 
ــدود هــــربــــا مــن  ــ ــحـ ــ ــنـــد الـ فــــي طـــوابـــيـــر عـ
القتال الذي استمر لأيام حول مياوادي. 
ــلـــى الــجــهــة  ــــال وجــــــــوده عـ وأضــــــــاف خــ
الــتــايــانــديــة مـــن »جــســر الـــصـــداقـــة رقــم 
الشاحنات  أن  البلدين،  الواصل بين   »2

المتوجهة إلى ميانمار متوقفة.
ــرة  ــ ــيـ ــ ــــال الأخـ ــتـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــ ــوجـ ــ ــــت مـ ــعـ ــ وقـــــــد دفـ
الــكــثــيــريــن إلـــى الـــفـــرار إلـــى بــر الأمــــان في 
تــايــانــد، الــتــي تشترك فــي حـــدود بطول 
2400 كــيــلــومــتــر مـــع مــيــانــمــار. وكــشــفــت 
ــي بــــانــــكــــوك، أنـــهـــا تــســتــعــد  الـــســـلـــطـــات فــ
لاستقبال ما يصل إلى 100 ألف شخص 
وزارة  كما كشفت  الاشتباكات.  من  هرباً 
الخميس،  أمــس  التايلاندية،  الخارجية 
نـــوكـــارا  ـ  ــدا  ــيـ ــاهـ بـ بــــرانــــبــــري  الــــوزيــــر  أن 
اليوم الجمعة، من دون  سيزور الحدود، 

الكشف عن أسباب زيارته.
)فرانس برس(

انتكاسة عسكرية 
لجيش ميانمار

مستشار السوداني: 
مباحثات مع  الكويت 

بشأن الاتفاقية

سعود الساعدي: إرادات 
خارجية لا تريد استعادة 

العراق حقوقه

رصد حسابات سياسية عراقية وضغوط خارجية 
تُجمّد تطبيق قرار إلغائها

Friday 12 April 2024 Friday 12 April 2024
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تظاهرة في البصرة رفضاً للاتفاقية، 2017 )حيدر الأسدي/الأناضول(

جنود تايلانديون على الحدود مع ميانمار، أمس )مانان فاتسيايانا/فرانس برس(

يترقب التونسيون 
الانتخابات الرئاسية 

المقبلة، التي لم يتم 
تحديد موعدها 

بعد،  في ظلّ 
استمرار قبض الرئيس 

قيس سعيد على 
السلطة، منذ انقلاب 
25 يوليو 2021، مع 

استمرار الاعتقالات 
السياسية

كيف سيختار التونسيون رئيسهم المـقبل؟ تحليل

)Epa( من الانتخابات المحلية في تونس، فبراير الماضي

ــد بــإنــجــازهــا«.  ــاس الـــوعـ ــ انــتــخــبــت عــلــى أسـ
أن  الجديد«،  »العربي  لـ في حديث  ويضيف 
نوعاً  الحالي  التونسي  السياق  فــي  »هــنــاك 
من المفارقة، وهي تقوم على نوع من التضاد 
المـــغـــلـــوط، فــالــســلــطــة الــحــالــيــة الــتــي وصــلــت 
كل  احــتــكــرت  انــتــخــابــات 2019،  عــبــر  للحكم 
الــســلــطــات عــبــر انـــقـــاب مــؤســســاتــي فـــي 25 
يوليو 2021، هي سلطة ترفض أن يتم تقييم 
أدائها بناء على نتائج سياساتها في الميدان 
حكمها  تعتبر  السلطة  وهـــذه  الاقــتــصــادي، 
نــوعــا مــن حـــرب الــتــحــريــر الــوطــنــي، وتعتقد 
أنـــه مــن المــبــكــر الــحــكــم عليها، خــصــوصــا إذا 
الحكم من طرف خصومها«. ويضيف:  جاء 
»في المقابل، وهذا القسم الثاني من المفارقة، 
 للسياسات 

ً
فـــإن المــعــارضــة لا تــقــتــرح بــديــا

الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، وتـــكـــاد تقصر 
تــحــفــظــاتــهــا وانـــتـــقـــاداتـــهـــا عــلــى الــحــصــيــلــة 
السياسية والمؤسساتية والحقوقية لسلطة 
سعيّد، وهي من منظورها كارثية، وبالتالي 
هناك نــوع من الاتــفــاق غير المخطط له على 
البرامج  أن يكون الصراع على  إنكار أهمية 

الاقتصادية والاجتماعية«.
ــى أن »هـــــــذا مــــا يــجــعــل  ــ ــر مـــنـــصـــر إلــ ــيـ ويـــشـ
التونسيين،  تصويت  سيحدد  عما  الــســؤال 
الاقتصادية  المواضيع  في  النقاش  غــاب  إذا 
ــؤالًا مــوضــوعــيــا، فالبلاد  والاجــتــمــاعــيــة، ســ
لا تــــزال تــعــيــش عــلــى وقـــع مــوجــة شعبوية 
عــالــيــة، وهـــذه المــوجــة تــتــوازى مــع تغييرات 
مؤسساتية عميقة دمرت كل مقومات دستور 
أي  لتدمير  طريقها  فــي  وهــي  فعلياً،   2014
أسس لحياة سياسية ديمقراطية، بما فيها 
مقومات الانتخابات النزيهة ومبدأ الفصل 
بــن الــســلــطــات«. ويــوضــح مــنــصــر أن »قــوة 
الشعبوية تكمن في عنصرين،  هذه الموجة 
في  للتنسيب  القابل  وغــيــر  القاسي  الحكم 

تونس ـ وليد التليلي

أشهر قليلة تفصل التونسيين عن انتخابات 
بعد  موعدها  يتحدد  لــم  مفصلية،  رئاسية 
التونسي  الرئيس  غير  يعرفه  ولا  بــوضــوح 
قيس سعيّد، الذي يمسك وحده بكل خيوط 
الـــســـلـــطـــة. بـــــن شــــهــــري ســـبـــتـــمـــبـــر/ أيـــلـــول 
وأكتوبر/ تشرين الأول المقبلين، من المفترض 
ق 

ّ
يعل التي  الرئاسية  الانتخابات  تجرى  أن 

ــالًا كــبــيــرة لــيــوطــد حكمه  ــ عــلــيــهــا ســعــيّــد آمــ
بــشــكــل نــهــائــي ويــســتــعــيــد شــرعــيــة شعبية 
فقدها خــال سنوات حكمه، خصوصاً بعد 
الدستور في 25 يوليو/ تموز  انقلابه على 
المــعــارضــة على  تـــراهـــن  المــقــابــل،  فـــي   ..2021
هـــذه الانــتــخــابــات لاســتــعــادة الــديــمــقــراطــيــة 
العبث.  تــقــول، وإنــهــاء مــا تصفه بحالة  كما 
ويسعى مــرشــحــون آخـــرون لــطــرح مــا يمكن 
ي سعيّد 

َ
الثالث، غير خط بالخيار  تسميته 

والمــــعــــارضــــة الــــتــــي تــتــشــكــل غــالــبــيــتــهــا مــن 
أحزاب وتيارات ما قبل 25 يوليو 2021. غير 
أن الــســؤال الـــذي لــم يــطــرح إلــى حــد الآن هو 
أســاس  أي  وعلى  التونسيون،  مــن سيختار 
وأي برامج، خصوصاً بعدما فشل الجميع، 
سعيّد ومن قبله )الأحــزاب التي حكمت منذ 
الثورة( ومن قبلهم )منظومة ما قبل الثورة( 
الأســاســيــة:  التونسيين  مطالب  تحقيق  فــي 

شغل، حرية، كرامة وطنية. 
يــقــول المــحــلــل الــســيــاســي مــحــمــد الــقــومــانــي، 
ــابــــات  ــتــــخــ »الانــ إن  الـــــجـــــديـــــد«،  »الــــعــــربــــي  لـــــ
ــــي مـــنـــاخ  ــتـــرب فـ ــقـ ــــي تــــونــــس تـ الــــرئــــاســــيــــة فـ
عــــام مــشــحــون تــطــفــو فــيــه الاعـــتـــقـــالات ذات 
ــم فـــيـــه الــتــضــيــيــق  ــتـ الـــطـــابـــع الـــســـيـــاســـي، ويـ
عــلــى المــعــارضــة والإعــــام والمــجــتــمــع المــدنــي، 
ــة الاقــتــصــاديــة  وتــتــفــاقــم فــيــه مــؤشــرات الأزمــ
والاجتماعية وينتاب فيه عموم التونسيين 

أوساط واسعة من الرأي العام على العشرية 
السلطة  بها  تقوم  التي  والدعاية  السابقة، 
الشعبوية ضد تلك العشرية لإخفاء عجزها 
الاقتصادية  الملفات  تقدم في  أي  إنجاز  عن 
والاجــتــمــاعــيــة«. ويــعــتــبــر أن »الانــتــخــابــات 
سيلعب فيها تقييم الشخصيات المتنافسة 
في الــدور الأول، بل ستكون انتخابات على 

شخص قيس سعيّد نفسه«.
ــرى مـــنـــصـــر أنـــــه »لا يـــمـــكـــن لــلــمــعــارضــة  ــ ــ ويـ
أن تـــتـــافـــى ســــــؤال الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وحـــقـــوق 
الإنـــــســـــان، ذلـــــك أنـــــه ســــــؤال يــلــخــص إحــــدى 
أهــم نــقــاط ضعف قيس ســعــيّــد، وهـــذا الملف 
لمصداقية  الحقيقي  الــكــســر  يمثل  الـــذي  هــو 
ســعــيّــد الأخـــاقـــيـــة الـــتـــي عــلــى أســـاســـهـــا تم 
 ،»2019 في  عالية  تصويت  بنسبة  انتخابه 
لــكــنــه يــشــيــر إلــــى أن »قـــــدرة المـــعـــارضـــة على 
حسم التنافس محدودة جداً بحكم السياق 
الشعبوي المهيمن على البلاد والــرأي العام. 
وعــنــدمــا تــكــون مــوجــة الــشــعــبــويــة مرتفعة، 
حقوق  ومــوضــوع  الديمقراطية  المسألة  فــإن 
الإنـــســـان يــتــذيــان قــائــمــة اهــتــمــامــات الـــرأي 
ــذا مــــا يـــســـبـــب تـــرســـيـــخـــا لــعــزلــة  ــ ــ ــام، وهـ ــ ــعـ ــ الـ
المـــعـــارضـــة وضـــعـــف تـــأثـــيـــرهـــا«. ويـــشـــرح أن 
»الــشــعــبــويــة الـــتـــي يــمــارســهــا قــيــس ســعــيّــد 
هي شعبوية نموذجية، وتقوم على الفصل 
تمهيداً  وتشويهها  النخب  اهــتــمــامــات  بــن 
لــعــزلــهــا عـــن الــجــمــهــور، وفــــي الـــوقـــت نفسه 
المنعدمة  أو  الهزيلة  المنجزات  على  التعمية 
وافتعال  الدعاية  باستعمال  للسلطة  تماماً 
نــقــاط اهتمام أخـــرى لشغل الـــرأي الــعــام عن 
تقييمها«. ويؤكد أن »هناك استغلالًا أقصى 
لــلــمــزاج الــشــعــبــوي لــلــجــمــهــور، واســتــثــمــاراً 
واعــيــا فــيــه، واســتــثــارة مستمرة لــه مــن أجل 
مواصلة الحكم من دون مراقبة أو محاسبة 

أو تقييم موضوعي«.

»في  والــقــلــق«. ويضيف:  بالغموض  شــعــور 
الأثــــنــــاء يــســتــمــر الـــرئـــيـــس قــيــس ســعــيّــد في 
يوليو   25 أعلنها منذ  التي  المــقــولات  تــكــرار 
2021، حول مقاومة الفساد وتطهير الإدارة 
والمــحــاســبــة واســـتـــرجـــاع الأمــــــوال المــنــهــوبــة 
وتــحــقــيــق الـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مــــن دون 

تحقيق نتائج ملموسة في الواقع«.
ــيــــس فـــشـــل فــي  ــرئــ ويـــــــرى الـــقـــومـــانـــي أن »الــ
تحقيق وعوده قبل 25 يوليو وبعده، وفشل 
ــن يــــــوم فـــرض  ــلـ ــعـ ــــاره الـــتـــصـــحـــيـــحـــي المـ ــــسـ مـ
الإجراءات الاستثنائية. وتشي عمليات سبر 
الآراء بتراجع كبير في شعبية سعيّد، كما لا 
يصعب على أي متابع التقاط مشاعر خيبة 
الأمل في أوساط عموم التونسيين«. ويشير 
إلى أنه »من قبل 25 يوليو 2021، فشل مسار 
الأولــويــة  أعطى  الــذي  الديمقراطي  الانــتــقــال 
لــإنــجــازات الــســيــاســيــة، ولـــم يــحــقــق أهـــداف 
الثورة في الشغل والكرامة والتنمية العادلة 
ــان غــضــب الــتــونــســيــن على  ــة، وكــ ــتـــوازنـ والمـ
عموم الطبقة السياسية أهم استثمار لقيس 
سعيّد فــي وضــع حــدّ لذلك المــســار«. ويشدد 
الفشل يتعمّق الشعور  تــكــرار  أنــه »مــع  على 
 

ّ
أدل الــســيــاســة، ولا  فــي  الأمــــل  الــعــام بخيبة 

على ذلــك مــن الــعــزوف الــواســع عــن المشاركة 
الانتخابية  المحطات  الأحــزاب ومقاطعة  في 
الـــتـــي لـــم تــعــد تــعــنــي ســــوى حـــوالـــي عــشــرة 
فــي المــائــة مــن الــشــعــب«. ويــتــابــع: »كــمــا تأكد 
ذلـــك فــي الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة والمحلية 
فــي دورتـــن. ولا شــيء يؤشر حتى الآن إلى 
الرغم  على  الــرئــاســيــات  على  إقــبــال محتمل 
من أهميتها واختلاف رهاناتها. والواضح 
 أولــــويــــات عـــمـــوم المـــواطـــنـــن اقــتــصــاديــة 

ّ
أن

واجــتــمــاعــيــة بــــالأســــاس. ولــــم تــعــد المــطــالــبــة 
بــالــديــمــقــراطــيــة والــحــريــات أولـــويـــة إلا لــدى 
بعض النخب التي تعاني من أزمــة تواصل 

أكثر فأكثر بين  الهوة  مع الأغلبية وتتعمّق 
المجتمع المنظم والمجتمع المهمش«.

السياسية  »الــنــخــب  أن  الــقــومــانــي  ويعتبر 
استنفدت  المستهلكة  والــوجــوه  التقليدية 
رصــيــدهــا الــشــعــبــي. ولا عــــودة إلـــى الــــوراء، 
بالتوازي  ولكن  سعيّد.  الرئيس  يقول  كما 
مـــع ذلـــك يــتــنــامــى الــشــعــور بــعــجــز الــرئــيــس 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ  المــــشــــاكــــل الاقـ

ّ
ــــن حــــــل المــــبــــاشــــر عـ

الرغم من أهمية بعض  والاجتماعية، على 
العناوين التي يعمل الإعلام الرئاسي على 
نشرها. ولم يعد خافياً على الأغلبية المأزق 
السلبية  الــخــارجــيــة  المــواقــف  المــالــي بسبب 
يعد  لــم  كما  سعيّد.  الرئيس  سياسات  مــن 
مــجــديــا الاســتــثــمــار فـــي الـــتـــرذيـــل وتقسيم 
الــتــونــســيــن ومــاحــقــة رجــــال الأعــــمــــال، بل 

صار ذلك خطراً على مستقبل البلاد«. 
مــــن جـــهـــتـــه، يـــقـــول مـــديـــر مـــركـــز الــــدراســــات 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة حــــــــول المــــــغــــــرب الــــعــــربــــي 
ــن المــفــتــرض أن تـــدور  ــه »مـ عـــدنـــان مــنــصــر إنـ
كـــل انــتــخــابــات حــــول رهـــانـــات مــوضــوعــيــة، 
تــتــلــخــص عــمــومــا ونـــظـــريـــا فـــي تــقــيــيــم أداء 
الــحــكــومــة مــقــارنــة بــالأفــكــار والــبــرامــج التي 

عدنان منصر: 
المعارضة لا تقترح بديلاً 

لسياسات عديدة

محمد القوماني: 
لا شيء يؤشر إلى إقبال 

محتمل على الرئاسيات

  شرق
      غرب
نائب رئيس الإكوادور 

السابق يضرب عن 
الطعام

ــائــــب الــــرئــــيــــس الإكـــــــــــوادوري  ــدأ نــ ــ بــ
الـــســـابـــق خــــورخــــي غـــــــاس، مــســاء 
أول من أمــس الأربــعــاء، إضــرابــا عن 
الطعام في سجن لا روكــا الخاضع 
لحراسة مشددة في غواياكيل، إلى 
حيث نقل بعد توقيفه في السفارة 
المكسيكية فــي كيتو، وفــق مــا أعلن 
ــيـــــس الإكــــــــــــــــــوادوري الـــســـابـــق  ــ ــرئـ ــ الـ
ــال كــورّيــا الــذي  رافــايــيــل كـــورّيـــا. وقـ
كـــان رئــيــســا لــــإكــــوادور بـــن عــامَــي 
إكـــس  مــنــصــة  عـــلـــى  و2017،   2007
إنــه »لــم يأكل شيئاً  )تويتر سابقاً( 
وهو مضرب عن الطعام«. وأضاف 
الطبية  الـــطـــوارئ  أن حــالــة  »أكـــدنـــا 
)الاثـــنـــن( كــانــت مــحــاولــة انــتــحــار«. 
ونقل غلاس الاثنين إلى المستشفى 
بــســبــب وعــكــة صــحــيــة، بــعــد رفــضــه 
تــنــاول الــطــعــام فــي الــســجــن لمـــدة 24 

ساعة.
)فرانس برس(

عسكر مالي يعلقّون 
الأنشطة السياسية

مالي،  فــي  العسكري  المجلس  أعــلــن 
الأربــــــعــــــاء،  أمـــــــس  ــن  ــ مــ أول  ــاء  ــ ــــسـ مـ
السياسي للأحزاب  النشاط  تعليق 
والــجــمــعــيــات »حــتــى إشــعــار آخـــر«. 
ــحــــدث بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة  ــتــ وتــــــا المــ
مرسوماً  )الــصــورة(  مايغا  عبدالله 
ــيــــس المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري  أقـــــــره رئــ
ــق 

ّ
ــعــل

ُ
أســيــمــي غـــويـــتـــا، جــــاء فــيــه »ت

حتى إشعار آخر لأسباب الانتظام 
العام، نشاطات الأحزاب السياسية 
السياسي  الطابع  ذات  والنشاطات 
ــداد الـــتـــراب  ــتــ لــلــجــمــعــيــات، عــلــى امــ

الوطني«. 
)فرانس برس(

أزمة ثقة بالديمقراطيات
ــي  ــ ــدولــ ــ ــــح لـــلـــمـــعـــهـــد الــ ــــسـ ــر مـ ــ ــهــ ــ أظــ
للديمقراطية والمساعدة الانتخابية 
الناخبين  أن  الخميس،  أمــس  ــشــر 

ُ
ن

في كثير من الدول يمرون بأزمة ثقة 
ومؤسساتهم،  ديمقراطياتهم  فــي 
مما يرسم صورة سوداوية في عام 
من المفترض أن يشارك فيه أكثر من 
انتخابات.  في  العالم  نصف سكان 
وتــظــهــر الــنــتــائــج أن أقـــل مــن نصف 
الناخبين في 11 دولــة من أصــل 19 
بينها  من  الاستطلاع،  بلدا شملها 
الولايات المتحدة والهند، يعتقدون 
حرة  كانت  السابقة  الانتخابات  أن 
ونزيهة. وأظهر الاستطلاع أن %47 
فــقــط مـــن المـــشـــاركـــن فـــي الـــولايـــات 
ــبـــروا عـــن ثــقــتــهــم فـــي أن  المــتــحــدة عـ
الـــبـــاد لــديــهــا عــمــلــيــات انــتــخــابــيــة 
الاستطلاع،  وشمل  مصداقية.  ذات 
الذي أجري بين يوليو/تموز 2023 
 ،2024 ــثــــانــــي  الــ ــــون  ــانـ ــ كـ ويــــنــــايــــر/ 

حوالي 1500 مشارك في كل بلد.
)رويترز(

بريطانيا تنضم لمناورات 
يابانية ـ أميركية العام 

المقبل

أعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت 
شــابــس )الــــصــــورة(، مــســاء أول من 
أمـــس الأربـــعـــاء، أن بـــاده ستشارك 
في  منتظمة  عسكرية  تدريبات  في 
والهادئ  الهندي  المحيطين  منطقة 
بدءاً  واليابان  المتحدة  الولايات  مع 
من عام 2025 من أجل تعزيز الأمن 

في المنطقة.
)رويترز(

عقوبات صينية على 
شركتين أميركيتين بسبب 

تايوان
أعــلــنــت الــســلــطــات الــصــيــنــيــة، أمــس 
ــقــــوبــــات عــلــى  الـــخـــمـــيـــس، فــــــرض عــ
للطيران  أتوميكس  جنرال  شركتي 
وجنرال دايناميكس لاند سيستمز 
الأمــيــركــيــتــن، بــســبــب مــا تــقــول إنــه 
دعـــمـــهـــمـــا لمـــبـــيـــعـــات الأســـلـــحـــة إلـــى 
تـــايـــوان. ومـــن المــقــرر أن يــجــمّــد هــذا 
الإعلان أصول الشركتين في الصين.
)أسوشييتد برس(



واشنطن وطوكيو تعززّان تحالفهما العسكري

كيم جونغ أون يستعد للحرب

أزمة حكم في كوريا الجنوبية

أبدى بايدن دعمه 
لمحاولة كيشيدا عقد 

قمّة مع كيم

ــارع المــــواقــــف والـــتـــحـــركـــات  ــتـــسـ تـ
التي ترفع سقف التحدي المرتبط 
بالأزمة في شبه الجزيرة الكورية 
الولايات  وحليفتيها  الجنوبية  كوريا  بين 
المتحدة واليابان من جهة، وكوريا الشمالية 
والــصــن مــن جهة أخـــرى. إذ بينما تواصل 
واستقبلت  بالحرب،  التهويل  يانغ  بيونغ 
أمس الخميس وفداً صينياً رفيع المستوى، 
الزعيم  تــزال طوكيو تبحث عقد قمة مــع  لا 
كــيــم جــونــغ أون، لكنها  الــشــمــالــي  الـــكـــوري 
تعجّل في الوقت ذاته مع الولايات المتحدة 
تطويع تحالفها العسكري لخدمة مواجهة 

الطرفين الصيني والكوري الشمالي.
وردّ الزعيم الكوري الشمالي، أول من أمس 
الأميركي  الرئيس  قمّة  بيان  الأربــعــاء، على 
ــانـــي  ــابـ ــيـ ــــس الــــــــــــوزراء الـ ــيـ ــ ــدن ورئـ ــ ــايـ ــ ــو بـ ــ جـ
ذاته  اليوم  في  عُقدت  التي  فوميو كيشيدا، 
بواشنطن، بالتشديد على أهمية الاستعداد 
لــلــحــرب، وســــط الأوضــــــاع الــجــيــوســيــاســيــة 
ــــاده. وفـــي  ــبـ ــ ــقـــرة« المـــحـــيـــطـــة بـ ــتـ »غـــيـــر المـــسـ
هـــذا الـــصـــدد، نــقــلــت وكــالــة الأنـــبـــاء المــركــزيــة 
الــكــوريــة الشمالية، أمـــس، عــن كيم قــولــه إن 
الأوضـــــــاع الــجــيــوســيــاســيــة غــيــر المــســتــقــرة 
الوقت  أن  تعني  الشمالية  بكوريا  المحيطة 
حان »للاستعداد للحرب بشكل أكثر شمولا 
أكثر من أي وقت مضى«، وذلك خلال تفقده 
جامعة كيم جونغ إيل العسكرية الرئيسية 
الــبــاد. وأصــدر كيم توجيهات ميدانية  في 
في الجامعة، ونقلت الوكالة عنه قوله هناك 
إنه »إذا اختار العدو المواجهة العسكرية مع 
لجمهورية  )اخــتــصــار  الديمقراطية  كــوريــا 
كــوريــا الشعبية الــديــمــقــراطــيــة، وهــو الاســم 
الـــرســـمـــي لـــكـــوريـــا الـــشـــمـــالـــيـــة(، فــــإن كــوريــا 
للعدو  الديمقراطية ستوجه ضربة قاضية 
ــردد مــــن خـــــال حـــشـــد كــــل الـــوســـائـــل  ــ دون تــ

المتاحة لها«.
وكان كيم قد أشرف في وقت سابق من شهر 
إطلاق  اختبار  على  الحالي  نيسان  إبريل/ 
صاروخ بالستي جديد متوسط المدى تفوق 
الــوقــود  باستخدام  الــصــوت  سرعته ســرعــة 
لون إنــه سيعزز 

ّ
الــصــلــب، وهــو مــا قــال محل

الشمالية على نشر الصواريخ  قدرة كوريا 
ــواريـــخ الــتــي  ــن الـــصـ بــشــكــل أكـــثـــر فــعــالــيــة مـ
تعمل بالوقود السائل. وجاء ذلك بعد إجراء 
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناورات 
مكثفة خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي 
»مــنــاورات حربية«.  يانغ  بيونغ  فيها  تــرى 
وكــان كيم قــد دعــا فــي مـــارس/ آذار الماضي 

إلى »تكثيف الاستعدادات للقتال«.
وجــاء كــام كيم، الأربــعــاء، فيما كــان بايدن 
الــوزراء  رئيس  الأبيض  البيت  في  يستقبل 
الياباني، حيث دعا بيان صادر عنهما إثر 
اللقاء، إلى العمل على نزع السلاح النووي 
لقرارات  وفقاً  الشمالية،  كوريا  من  بالكامل 
مجلس الأمن الدولي. وانتقد البيان المشترك 
الشمالية في تطوير  بشدة استمرار كوريا 
ذلك  بما في  البالستية،  الصواريخ  برنامج 
إطـــاق صــواريــخ بالستية عــابــرة لــلــقــارات، 

ذلك »أمراً جيداً«، وقال: »لدّي ثقة باليابان، 
أعتقد أن السعي لحوار )مع كيم( أمر جيّد«.

وزراء  رئــيــس  أول  ليكون  كيشيدا  ويسعى 
يــابــانــي يــجــري مــحــادثــات مــع بــيــونــغ يانغ 
ــذا يــصــطــدم  ــا، لــكــن مــســعــاه هــ ــامـ مــنــذ 20 عـ
أنــه يهدف من أي لقاء  بعراقيل عــدة، أولها 
اليابانيين  أزمــة المواطنين   

ّ
إلــى حــل محتمل 

ــا الــشــمــالــيــة في  المــخــتــطــفــن عــلــى يـــد كـــوريـ
ســبــعــيــنــيــات وثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن المــاضــي، 
بعدما  طوكيو،  بحسب  اليوم،   12 وعددهم 
إثر  عــام 2002،  أعـــادت بيونغ يانغ 5 منهم 
مــبــاحــثــات ســـابـــقـــة. لــكــن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
تــقــول إن المــســألــة انــتــهــت، وهــــؤلاء الــبــاقــون 
ــا مــــاتــــوا، أو أنـــهـــا لا تـــعـــرف شــيــئــا حــول  إمــ
أون  مصيرهم. وبحسب شقيقة كيم جونغ 
أخيراً، فإن بيونغ يانغ ليست مهتمة بعقد 
قمة مــع طوكيو، وذلـــك بعد إعـــان الأخــيــرة 
ــلـــى مــســألــة  ــالـــي عـ أن الـــــــرد الـــــكـــــوري الـــشـــمـ
كيشيدا  أن  علماً  مقبول«.  »غير  المختطفين 
يخشى العودة من أي قمة محتملة مع كيم 
خالي الوفاض بمسألة المختطفين، التي لها 

حساسية عالية في طوكيو.
إلى ذلك، كانت الصين أيضاً محوراً رئيسياً 

في القمة الأميركية اليابانية، وكشف بايدن 
وكــيــشــيــدا عـــن خــطــط لــلــتــعــاون الــعــســكــري 
ومـــشـــاريـــع جــــديــــدة تــمــتــد مــــن الـــصـــواريـــخ 
إلـــى الــهــبــوط عــلــى ســطــح الــقــمــر، فــي تعزيز 
للتحالف بينهما. وقال بايدن إن المحادثات 

ــيـــطـــن الـــهـــنـــدي  ركــــــــزت عــــلــــى مـــنـــطـــقـــة المـــحـ
ــرفـــات الـــصـــن. مـــن جــهــتــه،  والــــهــــادئ وتـــصـ
إنــه ناقش مع بايدن العلاقات  قــال كيشيدا 
المتوترة بين تايوان والصين، وتعهدا بدعم 
نظام دولي قائم على سيادة القانون، محذراً 
مــن أن »المــحــاولات أحــاديــة الجانب لتغيير 
الوضع الراهن بالقوة أو الإكراه غير مقبولة 
بــالمــرة، أينما كــانــت«. وأضـــاف أن واشنطن 
وطــوكــيــو ســتــواصــان الــــردّ عــلــى مــثــل هــذه 
الأفعال بما في ذلك التحديات التي تمثلها 
الــصــن. وكشف بــايــدن وكيشيدا عــن خطط  
العسكرية  الأميركية  القيادة  هيكلة  لإعــادة 
الموجودة في اليابان، وهو أكبر تغيير منذ 
ستينيات الــقــرن المــاضــي، وقــال بــايــدن عنه 
إنـــه »الــتــحــديــث الأكــثــر أهــمــيــة فــي تحالفنا 
منذ بداية تأسيسه«، لكنه وصفه بالدفاعي. 
ــهــــدف الـــتـــحـــديـــث الـــعـــســـكـــري إلـــــى جــعــل  ويــ
القوات الأميركية واليابانية أكثر مرونة في 
إذا ما أقدمت  التهديدات، لا سيما  مواجهة 

الصين على غزو تايوان.
وكــــان لــلــصــن أمـــس مــوقــف مــن قــمــة بــايــدن 
تـــعـــرضـــت  ــا  ــ ــهـ ــ أنـ اعــــتــــبــــرت  إذ  وكــــيــــشــــيــــدا، 
خلالها.  البلدين  من  ولهجوم«  »التشهير  لـ
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  بــــاســــم  المـــتـــحـــدث  ــال  ــ ــ وقـ
الصينية ماو نينغ، أمس، إن البلدين شهّرا 
بــالــصــن فـــي مـــا خـــصّ تـــايـــوان والــخــافــات 
الـــبـــحـــريـــة، وتـــدخـــا بــشــكــل فـــظ فـــي شـــؤون 
ــيــــة، وخــــرقــــا بـــشـــكـــل جــــدّي  ــلــ الــــصــــن الــــداخــ
الــقــواعــد الأســاســيــة الــتــي تــحــكــم الــعــاقــات 

الدولية.
وفـــــي مـــقـــابـــل تـــعـــزيـــز الـــتـــحـــالـــف الأمـــيـــركـــي 
الــيــابــانــي، تــوجــه وفـــد صيني بــرئــاســة زاو 
الـــدائـــمـــة للجمعية  الــلــجــنــة  لــيــجــي، رئـــيـــس 
الـــشـــعـــبـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــجـــمـــهـــوريـــة الـــصـــن 
الشعبية، أمـــس، إلـــى كــوريــا الــشــمــالــيــة، في 
زيارة رسمية تستمر حتى يوم غد السبت. 
ويعد ليجي ثالث أرفــع مسؤول في الحزب 
الشيوعي الصيني، وسيكون أرفع مسؤول 

صيني يزور بيونغ يانغ منذ 2018.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(
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أفرزت الانتخابات البرلمانية 
في كوريا الجنوبية نتائج 

غير مريحة للرئيس يون 
سوك يول، إذ واصلت 

المعارضة سيطرتها 
على البرلمان

الصين  تحركات  تفرضها  التي  للتحديات  للاستعداد  التاريخي  العسكري  تحالفهما  تحديث  واليابان  المتحدة  الولايات  إعلان  مع 
وكوريا الشمالية، أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ضرورة الاستعداد للحرب، واستقبل وفداً صينياً رفيعاً

)Getty/بايدن وكيشيدا في البيت الأبيض، أول من أمس )شيب سوموديفيلا

دخــلــت كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، أمـــس الــخــمــيــس، 
ــادة، بــعــدمــا  ــ ــة ســيــاســيــة داخـــلـــيـــة حــ ــ فـــي أزمـ
قـــــدّم رئـــيـــس الــــــــوزراء هــــان داك ســـو وكــبــار 
المــســؤولــن الــرئــاســيــن اســتــقــالاتــهــم بشكل 
جــمــاعــي إثـــر تــعــرض الــحــزب الــحــاكــم، حــزب 
قوة الشعب، لهزيمة ساحقة في الانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة الــتــي أجـــريـــت أول مـــن أمــــس، ما 
يشكّل ضربة قاصمة للرئيس المحافظ يون 
سوك يول. ويعدّ تراجع الوضع الاقتصادي 
الكورية  المعارضة  تمكن  فــي   حاسماً 

ً
عــامــا

النواب  زيــادة رصيدها بعدد  الجنوبية من 
فــي الــبــرلمــان، بينما ســيــكــون عــلــى الــرئــيــس 
الــلــجــوء إلــــى تــقــديــم الـــتـــنـــازلات لمــنــع تــحــول 
ــة 

ّ
مــا تــبــقــى مــن ولايــتــه إلـــى مــا يــشــبــه »الــبــط

العرجاء«.
أن قوى  الأربــعــاء  انــتــخــابــات  نتائج  وتعني 
ــا الــجــنــوبــيــة ســتــمــدد  المـــعـــارضـــة فــــي كــــوريــ
إكمال  مــا بعد  إلــى  الــبــرلمــان  سيطرتها على 
الــرئــيــس يـــون فــتــرة ولايـــتـــه الــوحــيــدة الــتــي 
تــبــلــغ خــمــس ســنــوات فــي عـــام 2027. ويــون 
سوك يول، الذي وصل إلى السلطة بأجندة 
الشمالية،  كوريا  ومتشددة حيال  محافظة، 
أصبح بعد نتائج أول من أمس، أول رئيس 
كوري جنوبي لا يكون حزبه، في أي مرحلة 
مـــن ولايـــتـــه، مــســيــطــراً عــلــى الـــبـــرلمـــان. ويـــرى 

خــبــراء فــي الــشــأن الــكــوري الجنوبي أن ذلك 
مــن المــرجــح أن يــــؤدي إلـــى انــتــكــاســة أجــنــدة 
يون المحلية، وإضعاف قبضته على الحزب 
الحاكم، بينما يواجه هجوماً سياسياً مكثفاً 
من المعارضة خلال السنوات الثلاث المتبقية 
له في منصبه. وتتركز السلطة التنفيذية في 
كوريا الجنوبية بشكل كبير في يد الرئيس، 
لــكــن رئـــيـــس الــــــــوزراء هـــو المــــســــؤول الــثــانــي 
الرئيس عاجزاً عن  إذا أصبح  البلاد  ويقود 

الحكم.
وقدّم هان داك سو وجميع كبار المستشارين 
ــــؤولـــــن عــن  ــــسـ الــــرئــــاســــيــــن، بـــاســـتـــثـــنـــاء المـ
أمـــس، وفقاً  القضايا الأمــنــيــة، اســتــقــالاتــهــم، 
الــحــزب الحاكم  لمكتب يــون. كما قــدّم رئيس 
ــن دون أن  هـــــان دونــــــغ هـــــون اســـتـــقـــالـــتـــه، مــ
يتضح حتى عصر أمس ما إذا كان الرئيس 
قــد قبل استقالاتهم أم لا. وقــال دونــغ هــون، 
فــي خــطــاب الاســتــقــالــة، إنــه سيتنحى أيضاً 
الانتخابات،  في  الهزيمة  مسؤولية  لتحمل 
عــن حزبنا،  نيابة  »للشعب  اعــتــذاره  مــقــدّمــا 
الذي لم يكن جيداً بما يكفي لكسب خيارات 
الشعب«. من جهته، قــال يــون، في بيان، إنه 
»سيدعم بكل تواضع« المشاعر العامة التي 
وسيركز  الانــتــخــابــات  نتيجة  فــي  انعكست 
للناس  الاقتصادية  الأوضـــاع  تحسين  على 
وإصـــاح شـــؤون الــدولــة، بحسب مــا أوضــح 
رئيس ديوان الرئاسة لي كوان سوب، خلال 
مؤتمر صحافي متلفز، الذي أكد أن الرئيس 

»قبل نتائج الانتخابات«.
ومــع فــرز معظم الأصــــوات، يــبــدو أن الحزب 
ــراطــــي، المـــــعـــــارض الــــرئــــيــــســــي، فـــاز  ــقــ ــمــ ــديــ الــ
الوطنية  الجمعية  في  مقعداً   175 بمجموع 
الــــحــــزب  ــو. وكـــــــــان  ــ ــــضـ عـ مـــــن 300  المــــكــــونــــة 
الــديــمــقــراطــي يــحــظــى فـــي الـــبـــرلمـــان الــســابــق 
أيــضــا بــأكــثــريــة ضــئــيــلــة بــلــغــت 156 صــوتــا. 
وقــال زعيم هــذا الحزب لي جــاي ميونغ إثر 

الفوز، بعدما قاد حملة ضارية ضد يون، إن 
»الأولــويــة القصوى الآن هي العمل من أجل 
انتعاش اقتصادي واضح بالنسبة  تحقيق 
ــادي«، مــضــيــفــا أنــــه »يــجــب  ــ ــعـ ــ لــلــمــســتــهــلــك الـ
توحيد  والمــعــارضــة  الحاكمة  الأحــــزاب  على 
ــا لــلــتــغــلــب عـــلـــى أزمــــــة مــســتــويــات  ــهـــودهـ جـ
المعيشة للمستهلكين«. بدوره، استثمر حزب 
صغير معارض، هو »إعادة بناء كوريا«، في 
الاقتصادية  الأوضـــاع  مــن  الشعبي  السخط 
المـــتـــراجـــعـــة لــلــحــصــول عـــلـــى 12 مـــقـــعـــداً فــي 
ــر الــعــدل  ــ الـــبـــرلمـــان. ويـــقـــود هــــذا الـــحـــزب وزيـ
ــذه الــنــتــائــج،  ــوك. وتــعــنــي هــ ــ الـــســـابـــق شـــو كـ
التي لم تعلن رسمياً بعد، أن هذين الحزبين 
أصــبــحــا عــلــى بــعــد عـــدد بــســيــط مـــن المــقــاعــد 
مـــن تــحــقــيــق أغــلــبــيــة الــثــلــثــن الــتــي تستلزم 
المــتــوقــع أن  الــحــصــول على 200 مقعد. ومــن 
إليه  الـــذي ينتمي  الشعب  قــوة  يحقق حــزب 

يون 108 مقاعد كنتيجة نهائية.
وقــــال المــحــلــل الــســيــاســي يــــوم ســيــونــغ يــول 
ــرانـــس بــــرس إن »الـــنـــتـــائـــج تظهر  لـــوكـــالـــة فـ
غــضــب الـــنـــاس إزاء يـــون بــســبــب عــامــن من 
ــاذا لــو لــم يتغير، حتى  حــكــمــه«. وأضـــاف »مـ
النتيجة في الانتخابات؟ أعتقد أن  مع هذه 

غضب الشعب سيزداد«.
ــــون وحـــزبـــه  وتـــتـــعـــرض شــعــبــيــة الـــرئـــيـــس يـ
للتراجع منذ أشهر، بعدما عجز عن تنفيذ 
تعهداته بخفض الضرائب وتخفيف قواعد 
مرتبطة بأنشطة الأعمال وزيادة دعم الأسر 
في أسرع مجتمعات العالم شيخوخة. ويرى 
ــتـــمـــرار ســيــطــرة المــعــارضــة  ــلــون أن اسـ

ّ
مــحــل

عـــلـــى الـــبـــرلمـــان ســيــجــعــل أزمـــــــات الــحــكــومــة 
تـــتـــواصـــل فـــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي اشــتــبــك فيها 
التي  السياسات  بشأن  الليبراليين  مع  يــون 
الضريبية  الحوافز  مثل  تشريعات،  تتطلب 

للشركات.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

ــا يـــشـــكّـــل تـــهـــديـــداً خـــطـــيـــراً لــلــســام  وهـــــو مــ
والأمن في شبه الجزيرة الكورية وخارجها، 
باستخدام  فضائية  قــذائــف  إطـــاق  وكــذلــك 
بحسب  البالستية،  الصواريخ  تكنولوجيا 
ــانـــغ عــلــى   الـــبـــيـــان بـــيـــونـــغ يـ

ّ
ــث ــ الـــبـــيـــان. وحــ

الاستجابة للاقتراحات المتواصلة والجدّية 
بالعودة إلى طاولة المفاوضات الدبلوماسية 
بأن  الجانبان  وتعهد  مسبقة.  شــروط  دون 
تواصل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة 
واليابان تعميق التعاون الثلاثي في تعزيز 
ــردع وتــنــســيــق  ــ ــن الإقــلــيــمــي وتـــعـــزيـــز الــ ــ الأمـ
والــرد على  الإنسانية،  والمساعدات  التنمية 
الأنشطة السيبرانية الكورية الشمالية غير 
القانونية. لكن بايدن في المقابل أبدى دعمه 
لمحاولة كيشيدا لقاء كيم جونغ أون، معتبراً 

الحدث

هر في غزة. الجنود داخل غزة قالوا إنهم 
ُ
■ الجيش الذي لا يقهر، ق

 
ً
يواجهون أشباحاً. الجندي الذي يخدم بغزة يخرج منها قتيلا

أو لديه إعاقة أو بيتعالج نفسياً. الجنود بيرفضوا الخدمة بغزة ده 
لو خدموا في الجيش. فهل لديكم جنود أم مرتزقة؟ وعن أي نصر 

تتكلمون؟

■ رغم اختلافي مع قادة حماس، إلا أني زعلت من التلميحات على 
استشهاد أبناء إسماعيل هنية. بحثت ولقيت أن عنده 13 ابنا وبنتا، 

وبالتالي لا حاجه لتلميحات مثل »كم مره استشهد أولاده؟«. الرجل فقد 
أولاداً وأحفاداً في أول يوم العيد، فاتركوه في حاله.

■ كان قاسم سليماني أكبر وأهم قائد إيراني قتل حتى الآن ولم يكن 
الرد الإيراني بمستوى المتوقع. إيران تتجنب المواجهات المباشرة في كل 

حروبها حتى مع الأضعف منها. وواجهت العراق مرة واحدة ومنيت 
بهزيمة كبيرة.

■ إن كان تهديدا فعليا أو أخبارا كاذبة من مواقع وكالات مفبركة، لا 
يهم. أتمنى أن يتأخر الرد الإيراني شهراً لتبقى كل أركان دولة الإحتلال 
الصهيوني معطلة ومربكة بسبب تحضيراتهم للرد، لذلك انتظار الرد 

أصعب من الرد نفسه.

■ البرهان وحميدتي أغلقا في معايدتهما للشعب السوداني بعيد 
الفطر أبواب الأمل في الحلول السلمية بعزمهما مواصلة الحرب حتى 

النصر. إن إنهاء الحرب غير ممكن دون توفر إرادة من قبل الأطراف 
المتقاتلة وهو الأمر الغائب كلياً.

■ »الخارجية الروسية توصي بالامتناع عن السفر إلى إسرائيل ولبنان 
وفلسطين«. في مجال ما تسافروا على أوكرانيا، لأن فيها خطر على 

أرواحكم.

■ تجهلون #ترامب وتعرفونه من خلال أعدائه. #دونالد_ترامب 
#أوروبي أكثر من أوروبيي العولمة، ويقظة أوروبا ستكون بفضله.

■ إطلاق نار على مسلمين يحتفلون بالعيد في حديقة عامة في 
فيلادلفيا قام به خمسة مراهقين تم إلقاء القبض عليهم. الإسلاموفوبيا 

تنتشر في المجتمع الأميركي بشكل كبير خصوصاً بين مؤيدي ترامب.

استضاف الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الخميس، في واشنطن، قمّة 
ثلاثية مع اليابان والفيليبين، حضرها رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا 
ورئيس الفيليبين فرديناند ماركوس جونيور، لإبداء الدعم لمانيلا وسط 
التوترات بينها وبين الصين في بحر الصين الجنوبي. وتعتزم الدول الثلاث 
إجراء مناورات مشتركة لخفر السواحل في منطقة الهادئ والهندي، 
وجوية  بحرية  مناورات  الماضي  الأسبوع  أجرت  بعدما  الحالي،  العام 

مشتركة في بحر الصين الجنوبي.

الفيليبين حاضرة أيضاً
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الفقر يقلص متطلبات عيد اليمنيين
صنعاء ـ محمد راجح

اختلف عيد الفطر هذا العام في اليمن عنه في 
والفقر  الغلاء  تفاقم  ظل  في  السابقة  السنوات 
والحرب. تجول »العربي الجديد«، في عدد من 
الحركة  اخــتــاف  يــاحــظ  الــتــي  اليمنية  المحلية  الأســــواق 
فيها مقارنة بالأعوام السابقة، ويبرز الركود بشكل واضح 
فــي مختلف الأســــواق وخــاصــة فــي مــا يتعلق بالمكسرات 
والــحــلــويــات، فــي حــن يتزامن ذلــك مــع بقاء الأســعــار عند 
عامل  وهــو  عــايــش،  المــواطــن سمير  المرتفعة.  مستوياتها 
»العربي الجديد«، إن هناك أولويات  بالأجر اليومي يقول لـ
أخرى أكثر أهمية من شراء سلع ومستلزمات العيد التي 

أصبحت تشكل أعباء تفوق قدراتهم في التعامل معها. 
يــلــفــت عــايــش إلـــى أن الــعــمــل لـــم يــعــد مــثــل الــســابــق، وهــو 
وتجديدها  وتشطيبها  المــنــازل  طـــاء  مــجــال  فــي  يشتغل 
لــم تعد تتوفر لديه أي وفــرة مالية كما اعــتــاد سابقاً  لــذا 
لمثل هــذه الأوقـــات من العيد. في حين يشكو العامل فؤاد 

»الــعــربــي الــجــديــد«، من  الــصــلــوي، وهـــو ســبــاك، تــحــدث لـــ
انخفاض الأجر المقابل الذي يحصلون علية مما توفر من 
فرص شحيحة تتعلق بأعمال خاصة بالأجر كان لها هي 
الأخرى نصيب من الحركة التي تنتعش في الأسواق خلال 
أن  الأســـواق  في  متعاملون  ويؤكد  والعيد.  شهر رمضان 
التجار يتداولون عديد السلع في عيد الفطر والتي كانت 
المــاضــيــة بمخازنهم ويــجــدون في  الــفــتــرات  مخزنة خــال 
المواسم فرصة سانحة لتسويقها وضخها في  مثل هــذه 
الأسواق. الباحث الاقتصادي جمال راوح، يتطرق في هذا 
أن مقابل  إلى  الجديد«،  »العربي  لـ الصدد في تصريحات 
فــي المحافظة على  اليمن تساهم  فــي  ذلــك هناك فئة ثرية 
ــار الأســـواق خــال الفترة الراهنة مــع دخــول  نشاط وازدهـ
إلى جانب ذلــك، ما  الجديد«،  الفطر. يرصد »العربي  عيد 
تشهده بعض المدن اليمنية من تدفق المتسوقين من أريافها 
ومناطق واقعة في أطرافها بصورة متواصلة خلال الأيام 
الأخيرة كما يلاحظ ذلك في صنعاء التي تستقطب عددا 
مـــن المــواطــنــن الــقــادمــن لــلــتــســوق مـــن مــنــاطــق المــحــافــظــة 

المختلفة مثل خــولان وهمدان والحيمة وبني مطر وبني 
الحارث وغيرها من المناطق، إضافة إلى متسوقين قادمين 
لشراء احتياجات ومستلزمات العيد من مناطق مجاورة 
مثل عمران وذمار والمحويت، إلى جانب محافظات صعدة 
وحــجــة. ويــاحــظ الــخــبــيــر الاقــتــصــادي مــطــهــر الــعــبــاســي، 
بجامعة  الاقتصاد  وأستاذ  وهو مسؤول حكومي سابق 
»العربي الجديد«، تأثير الفقر والبطالة  صنعاء، تحدث لـ
ونضوب مصادر الفئات العاملة واستمرار انقطاع رواتب 
اليمنيين  المدنيين بشكل واضح على اهتمامات  الموظفين 
حــيــث يــفــكــرون حــالــيــا بــمــا سيحصل عــقــب انــتــهــاء إجـــازة 
عيد الفطر من عودة المدارس والدراسة الجامعية. الجدير 
بالذكر أن الحكومة اليمنية تحدثت في آخر اجتماع لها 
قــبــل إجــــازة عــيــد الــفــطــر عــن عـــدد مــن الــقــضــايــا »المتعلقة 
الانعكاسات  الــى  إضافة  والمعيشية،  الخدمية  بالجوانب 
تأتي مع  أنها  أكــدت  التي  الخطيرة  الأمنية والاقتصادية 
استمرار تصعيد جماعي الحوثي على مختلف الجبهات، 

واستمرار تهديدها للسفن التجارية والملاحة الدولية«.

ــــال الـــتـــعـــامـــات أمـــس  ــفـــط خــ ــنـ ارتـــفـــعـــت أســــعــــار الـ
في  للبرميل  واحـــداً  دولارا  زادت  أن  بعد  الخميس 
لتفاقم  المتعاملين  تــأهــب  ظــل  فــي  السابقة  الجلسة 
أزمــة الشرق الأوســط واحتمال انخراط إيــران فيها. 
البلدان  منظمة  في  للنفط  منتج  أكبر  ثالث  وإيـــران 
المبكرة  التعاملات  )أوبــــك(.  وفــي  المــصــدرة للبترول 
أمـــس ارتــفــعــت الــعــقــود الآجـــلـــة لــخــام بــشــكــل طفيف 
إلى 90.53 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت العقود 
الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أربعة 
كلا  وارتـــفـــع  لــلــبــرمــيــل.  دولارا   86.25 إلــــى  ســنــتــات 
السابقة  الجلسة  أكثر من واحــد بالمئة في  العقدين 

السياسي  المكتب  رئيس  أبناء  من  ثلاثة  مقتل  بعد 
لــحــركــة حـــمـــاس إســمــاعــيــل هــنــيــة فـــي غـــــارة جــويــة 
إســرائــيــلــيــة عــلــى غــــزة، مـــا أثــــار مـــخـــاوف مـــن تعثر 
محادثات وقف إطلاق النار بين الجانبين. وقال يب 
جــون رونـــغ مــن آي.جـــي: »لا تـــزال الأســعــار حساسة 
تجاه التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، 
إذ يــقــوم المـــشـــاركـــون فـــي الـــســـوق بــتــســعــيــر مخاطر 

انقطاع الإمدادات إذا استمر التوتر لفترة أطول«. 
وأضاف أن الاتجاه التصاعدي للنفط قد يستمر إذ 
لا يـــزال الــوضــع الجيوسياسي فــي الــشــرق الأوســط 
صعبا. وتترقب المنطقة احتمال تنفيذ إيران انتقاماً 

 في أعقاب غارة جوية يشتبه أنها إسرائيلية 
ً
محتملا

على القنصلية الإيرانية في سورية في بداية الشهر. 
وذكــر تقرير لوكالة بلومبيرغ للأنباء أول من أمس 
يعتقدون  وحلفاءها  المتحدة  الــولايــات  أن  الأربــعــاء 
أن هجمات صاروخية كبرى أو بطائرات مسيرة من 
قبل إيران أو وكلائها ضد إسرائيل أصبحت وشيكة. 
إن  أمــس  مــن  أول  الأميركية  الخارجية  وقــالــت وزارة 
ــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي بــلــيــنــكــن أبــلــغ  ــ وزيـ
وزيـــر الأمـــن الإســرائــيــلــي يـــوآف غــالانــت أن الــولايــات 
المتحدة ستقف إلى جانب إسرائيل ضد أي تهديدات 
مــن إيـــران. وقـــال دانييل هينز المحلل فــي إيــــه.إن.زد: 

الــســوق تشعر بقلق مــتــزايــد مــن احتمال  »أصــبــحــت 
ــمـــاس فـــي أنــحــاء  ــحـــرب بـــن إســـرائـــيـــل وحـ تـــوســـع الـ
الشرق الأوســط ما يعرض إمـــدادات النفط للخطر«. 
ويــتــرقــب المــتــعــامــلــون فــي ســـوق الــنــفــط أيــضــا تقرير 
سوق النفط المقرر أن يصدر عن وكالة الطاقة الدولية 
ــك، تــوقــعــت منظمة  ــ ــيـــوم الــجــمــعــة. فـــي غـــضـــون ذلـ الـ
البلدان المصدرة للبترول )أوبك( أمس الخميس طلباً 
الصيف وتمسكت، في  فــي أشهر  الــوقــود  قوياً على 
تقرير صدر عنها، بتوقعاتها لنمو قوي نسبياً في 

الطلب العالمي على النفط في 2024
)رويترز(

أسواق النفط قلقة بسبب التوتر في الشرق الأوسط

تباطؤ التضخم 
في الصين

تــبــاطــأ تــضــخــم أســعــار 
الصين  فــي  المستهلكين 
ــأقــــل مــــن المـــتـــوقـــع فــي  بــ
يثير  مـــا  آذار،  ــارس/  مـــ
مـــــــــخـــــــــاوف اســــــتــــــمــــــرار 
انــــــــــكــــــــــمــــــــــاش أســــــــعــــــــار 
ــــي  ــقـ ــ ــبـ ــ ــــن، ويـ ــ ــجـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــنـ ــ ــ المـ
الضغوط على صانعي 
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــة لإطــــــــــاق 
مــزيــد مــن المــحــفــزات مع 
استمرار ضعف الطلب.

وأوضـــــحـــــت »رويـــــتـــــرز« 
مـــخـــاوف  أن  ــبــــدو  يــ ــه  ــ أنــ
الـــضـــغـــوط الانــكــمــاشــيــة 
فــي ثــانــي أكــبــر اقتصاد 
بـــــــالـــــــعـــــــالـــــــم تــــــتــــــراجــــــع 
أزمــــــة  أن  رغــــــــم  بــــــبــــــطء، 
ــزال تلقي  تــ الـــعـــقـــارات لا 
ثقة  عــلــى  بــشــدة  بثقلها 
والــشــركــات.  المستهلكين 
ـــع مـــؤشـــر أســـعـــار  ــفـ وارتــ
ــكــــن بـــنـــســـبـــة  ــلــ ــهــ ــتــ المــــســ
آذار  مـــــارس/  فـــي   %0.1
عــــلــــى أســــــــــاس ســــنــــوي، 
بـــيـــانـــات مكتب  بــحــســب 
ــاءات الـــوطـــنـــي،  ــ ــــصــ الإحــ
الــخــمــيــس، مقابل  أمـــس 
ارتفاع بنسبة 0.7% في 
فبراير/ شباط، وهو أول 
ارتـــفـــاع فــي ســتــة أشــهــر، 
ومـــقـــابـــل الــتــوقــعــات في 
ــــاع »رويـــــــتـــــــرز«  ــطـ ــ ــتـ ــ اسـ

بارتفاع %0.4.

مصر تزيد موازنة الدعم
أكد وزير المالية المصري، محمد معيط أنه تمت زيادة 
مليار   635.9 إلى  الاجتماعية  والحماية  الدعم  موازنة 
مقارنة   ،2025/2024 الجديد  المالي  العام  في  جنيه 
بمعدل  الحالي،  المالي  العام  في  جنيه  مليار  بـ529.7 
نمو سنوي 20%. وأوضح معيط في بيان صادر، أمس 
الخميس، أن ذلك يعكس التزام الدولة باستمرار مساندة 
الإصلاح  مسار  في  الدخل  ومتوسطة  منخفضة  الأسر 
الاقتصادي، موضحاً أن الحكومة تعمل على تخفيف 
مع  التعامل  سياسات  إطار  في  المواطنين  عن  الأعباء 
تداعيات الأزمات العالمية، والإقليمية المتتالية وآثارها 
السلبية على الاقتصاد المصري، من خلال التوسع في 
للفئات  استهدافاً  الأكثر  الاجتماعية  الحماية  شبكة 

الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً.

تراجع مؤشر البورصة اليابانية
انخفض المؤشر نيكي الياباني أمس، بعدما أثر الارتفاع 
شركات  أسهم  على  السندات  عوائد  في  الكبير 
التكنولوجيا والعقارات، لكنه أفلت من تكبد خسائر أكبر 
في ظل تسارع وتيرة صعود قطاع البنوك المستفيد 
نيكي  المؤشر  وأغلق  الاقتراض.  تكاليف  ارتفاع  من 
منخفضا 0.35 بالمائة إلى 39442.63 نقطة. وانخفض 
نقطة   39065.31 عند  له  مستوى  أدنى  إلى  المؤشر 
النفسي  الخط  دون  بالانزلاق  مهددا  سابق  وقت  في 
الأسبوع  نهاية  منذ  الأولى  للمرة  نقطة   39000 البالغ 
الماضي. وحول المؤشر توبكس الأوسع نطاقا الخسائر 
إلى مكاسب وأنهى التداولات مرتفعا 0.15 بالمائة، إذ 
عوض ارتفاع أسهم القيمة بمقدار 0.42 بالمائة خسائر 

أسهم النمو البالغة 0.13 بالمائة.

ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية
أظهرت بيانات أمس الخميس أن صادرات كوريا الجنوبية 
الأيام  في  سنوي  أساس  على   %21.6 بنسبة  ارتفعت 
القوي  العالمي  الطلب  أبريل بفضل  العشرة الأولى من 
 16.44 الصادرات  قيمة  وبلغت  الموصلات.  أشباه  على 
مليار دولار في الفترة من 1 إلى 10 إبريل/ نيسان، مقارنة 
بـ 13.52 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، 
الكورية.  الجمارك  دائرة  عن  الصادرة  للبيانات  وفقا 
أساس  على   %13.5 بنسبة  اليومية  الصادرات  وارتفعت 
بنسبة  الواردات  وزادت  دولار.  مليار   2.19 إلى  سنوي 
5.8% على أساس سنوي إلى 18.4 مليار دولار خلال هذه 
دولار.  مليارا  قدره  تجاري  عجز  إلى  أدى  مما  الفترة، 
منذ  قوي  انتعاش  مسار  على  تسير  الصادرات  ظلت 

أواخر العام الماضي بعد تراجع استمر لمدة عام.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

ما يحدث في لبنان وغيرها من 
الدول المفلسة والمتعثرة في سداد 
أعباء ديونها هو نتاج طبيعي لأي 

دولة تستسهل الاقتراض وتغترف 
منه بلا رقابة أو تضع خطط 

سداد واضحة، وتهدر المال العام، 
وينتشر فيها الفساد، وترتكب 
 جرائم المال 

ّ
الطبقة الحاكمة كل

العام وتهريب وغسل الأموال، 
وتغيب فيها الأجهزة الرقابية، 

أو تعجز، عن القيام بدورها، 
ويثق بها المواطن أكثر من اللازم 

في قرارات حكومته، ويرفع 
فيها القطاع المصرفي شعارات 

الشفافية والحوكمة رغم غوصه 
في الفساد والرشى والنهب المنظم، 
وتفضل تلك الدول الأموال الأجنبية 

الساخنة على الاستثمارات 
المباشرة. فمنذ اندلاع أسوأ أزمة 
مالية في 2019، تقف الحكومة 

اللبنانية عاجزة عن احتواء أخطر 
الأزمات التي تواجهها في العصر 
الحديث، وهي رد أموال المودعين. 

أما الأزمة الثانية التي باتت عصية 
 في لبنان فتتمثل في 

ّ
على الحل

القفزات الصاروخية في أسعار 
 شيء من سلع وخدمات، 

ّ
كل

والذي تترجمه أرقام تضخم هي 
الأعلى في العالم، فمعدل التضخم 

للعام 2023 بلغ 221.3%، وهو 
 تواجه أزمات مالية 

ً
ما يفوق دولا

واقتصادية حادة وتهاوياً في 
عملاتها مثل فنزويلا والأرجنتين 

وتركيا ومصر وإيران.
هذا التضخم الجامح في لبنان 

يجعل من تكاليف الحياة 
والمعيشة عصية على الغالبية 

العظمى من المواطنين، كما يقذف 
بتلك الأغلبية في أتون الفقر المدقع 
ويعمق الأزمات المعيشية، بخاصة 

أنّ تضخم الغذاء فاق %208.
ومن المتوقع أن تتضخم الأسعار 

في لبنان أكثر مع استمرار الحرب 
في غزة، وزيادة حدة المواجهات 

في جنوب لبنان، واضطرابات 
البحر الأحمر، وزيادة الأسعار 

عالمياً، بخاصة النفط.
أما الأزمة الثالثة التي تواجه 

النظام الحاكم في لبنان فهي 
استرداد الثقة بالقطاع المصرفي، 

التي انهارت عقب وضع البنوك 
يدها على أموال المودعين 

والكشف عن الخسائر الفادحة 
التي تعرضت لها.

هذه الأزمات الثلاث وغيرها 
دروس قاسية من لبنان الذي 

يواجه واحدة من أسوأ الأزمات 
الاقتصادية في التاريخ الحديث، 

وانخفاضا حادا في الناتج 
المحلي، وقفزة في البطالة والفقر 
والتضخم، وركودا حادا، وعلى 

الحكومات التي تفرط في 
الاقتراض وتعتبره الحل الأمثل 
لردم هوة الفجوات التمويلية، أو 
تنظر إلى الأموال الساخنة على 
أنها المنقذ لأزمات الاقتصاد، أن 

تتوقف كثيراً عند درس لبنان 
القاسي، والصعوبات الشديدة 
التي تواجهها الدولة اللبنانية 

للخروج من مأزق التعثر والأزمات 
المالية، وأن تدرك الحكومات أن 

الوقوع في فخ التعثر قد يترتب 
عليه إدخال الدولة كاملة في 

فوضى، ليست مالية واقتصادية 
بل سياسية أيضاً.

دروس قاسية 
من لبنان

Friday 12 April 2024
الجمعة 12 إبريل/ نيسان 2024 م  3  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3511  السنة العاشرة
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اقتصاد

القاهرة ـ عادل صبري

الإنسانية  الإغاثة  قوافل  واصلت 
اتجاه  الحدود المصرية في  عبور 
قطاع غزة ولكن رغم ذلك فإنها لا 
وعبرت  المــحــاصــر.  القطاع  احتياجات  تلبي 
الأربــــعــــاء، محملة  قــبــل ظــهــر  200 شـــاحـــنـــة، 
بـــالمـــواد الــغــذائــيــة والمـــســـاعـــدات الــطــبــيــة، من 
ــــازم  بــيــنــهــا 6 عــــربــــات مــحــمــلــة بـــالـــوقـــود الـ
ــدات الـــديـــزل  ــ ــولـ ــ لــتــشــغــيــل المــســتــشــفــيــات ومـ
ومعدات الطوارئ الخاصة بمنظمات الإغاثة 
ــة. أكـــــد مـــصـــدر بــمــعــبــر رفـــــح الـــبـــري  ــيــ ــدولــ الــ
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، عــلــى ســمــاح السلطات 
ــة بــــدخــــول 34 مـــصـــابـــا فــلــســطــيــنــيــا  ــريـ المـــصـ
لــلــعــاج بــمــســتــشــفــيــات الــعــريــش والـــقـــاهـــرة، 
يرافقهم 66 شخصا من ذويهم، وفتح المعبر 
لـــدخـــول شــاحــنــات الـــوقـــود والـــغـــذاء والمــــواد 
ــاعــــدات،  ــلـــى إدخــــــــال المــــســ الـــطـــبـــيـــة لــلــعــمــل عـ
بالتوازي مع تدفق المساعدات من معبر كرم 
أبو سالم. وأوضــح المصدر، الــذي رفض ذكر 
أبو  وكـــرم  )رفـــح  المعبرين  أن تشغيل  اســمــه، 
ســالــم( خــال الأيـــام الــثــاثــة المــاضــيــة، ساهم 
في زيادة عدد الشاحنات التي تتدفق يوميا 
الــثــاثــاء،  الاثـــنـــن، و340  إلـــى 400 شــاحــنــة، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى بـــــذل جـــهـــات الإغــــاثــــة الـــدولـــيـــة 
جـــهـــودا مــضــنــيــة مـــع الـــجـــانـــب الإســرائــيــلــي 
ــتــــداءات عــســكــريــة عــلــى منطقة  لــوقــف أي اعــ
مع مصر، لضمان  الحدودية  والمناطق  رفــح 

مسقط ـ كريم رمضان

الــتــركــيــة على  الخليجية  الــعــاقــات  تــوشــك 
دخـــول مــرحــلــة جــديــدة »اســتــراتــيــجــيــة« مع 
ســعــي الــطــرفــن إلـــى إنــشــاء منطقة تــجــارة 
حرة بقيمة 2.4 تريليون دولار، وذلــك بعد 
المــفــاوضــات فــي هذا  اتفاقية إطــاق  توقيع 
الإطار بين الجانبين. ومن المتوقع أن تشمل 
والخدمات،  السلع  تجارة  تحرير  الاتفاقية 
بــالإضــافــة إلــى تسهيل الاســتــثــمــارات، مما 
التجارة  مناطق  أكــبــر  مــن  واحـــدة  يجعلها 
الحرة في العالم، وفقا للأمين العام لمجلس 

الجزائر ـ حمزة كحال

اتسعت دائــرة المتضررين من غلاء المعيشة 
وارتفاع الأسعار في الجزائر، لتمس التجار 
إذ  التجارية،  السلسلة  مختلف حلقات  في 
التي  الــقــفــزات  بــن مطرقة  أنفسهم  وجـــدوا 
الــغــذائــيــة،  المــــواد  مختلف  أســعــار  شهدتها 
وســنــدان مــراجــعــة هــوامــش الــربــح مــن أجــل 
ــادي كـــســـاد ســلــعــهــم وركـــــــود نــشــاطــهــم  ــفــ تــ
الــتــجــاري، مــا قــلــص الــفــجــوة بــن أربــاحــهــم 
ــد شــهــر رمـــضـــان لسنة  ــ ومــصــاريــفــهــم. وأكـ
2024، لــتــجــار الــجــزائــر أنــهــم دخــلــوا قائمة 
»ضــحــايــا غــــاء الأســـعـــار والمــعــيــشــة« على 
التراجع  على حجم  وقــفــوا  بعدما  الــســواء، 
الــحــاد لأربــاحــهــم فــي شــهــر الــصــيــام، الــذي 
ــادة بــإنــفــاق مــضــاعــف لـــأســـر، ما  يــتــمــيــز عــ
اللحوم  تجار  خاصة  التجار  بــأربــاح  يقفز 
ــي الــخــضــر  ــعــ ــائــ ــاء وبــ ــيــــضــ ــبــ الــــحــــمــــراء والــ
والـــفـــواكـــه، مـــا بــعــث الـــشـــك والـــخـــوف حــول 

مستقبل نشاطهم التجاري.
فـــي الــضــاحــيــة  فـــايـــت«  فـــي مــنــطــقــة »أولاد 
الــجــزار  يــؤكــد  الــعــاصــمــة،  للجزائر  الغربية 
حسان بوثلجة أن »أرباحه في شهر رمضان 
هـــوت بــأكــثــر مـــن 60 بــالمــائــة عـــن الــســنــوات 
الماضية، والأمــر لا يقتصر فقط على شهر 

وعلى  فــقــط،  للقياس  معيار  لكنه  الــصــيــام، 
المـــــدى الـــطـــويـــل تـــهـــاوت الأربـــــــاح الــســنــويــة 
أكثر  تتراجع  أن  والمنتظر  المــاضــيــة،  السنة 
هــذه السنة«. ويــوضــح الــجــزار الــجــزائــري لـ 
إلى تقليص  أنه »اضطر  الجديد«  »العربي 
هوامش الربح سواء أسعار اللحوم الحمراء 
أو البيضاء، حيث باتت نسبة الفائدة ضئيلة 
جــدا في الكيلوغرام الــواحــد، وذلــك حتى لا 
اللحوم  تبقى  ولا  جهة،  مــن  زبائنه  يخسر 
بوثلجة  وتابع  التبريد«.  في غرفة  مكدسة 
ــعـــادة يــــوزع مــمــونــو مــحــات  قـــائـــا: »فـــي الـ
والبيضاء  الحمراء  اللحوم  يوميا  الجزارة 
أنــه أمــام تــراجــع المبيعات بسبب الغلاء  إلا 
أصبحوا يوزعون كل يومين أو أكثر، بسبب 

بطء نفاد السلع المعروضة«.
ــار الـــخـــضـــروات  ــعـ ومـــنـــذ أشــــهــــرٍ، تــشــهــد أسـ
واللحوم والمواد الغذائية واسعة الاستهلاك 
ــاعـــف مــــن المــتــاعــب  ارتـــفـــاعـــا كـــبـــيـــرا، مــــا ضـ
المــعــيــشــيــة بــالــنــســبــة لــغــالــبــيــة الــجــزائــريــن، 
ويــتــقــاذف المـــزارعـــون والمــنــتــجــون التهم مع 
ــاع، على  ــفــ الــتــجــار حــــول أســـبـــاب هــــذا الارتــ
الرغم من نداءات وجهتها عدة أطراف مدنية 
ورسمية إلى التجار لـ«الرأفة بالمواطنين«، في 
وقت تعيش فيه العملة الجزائرية »الدينار« 
تاريخيا، بعدما لامست عتبة 135  تهاويا 

دينارا للدولار. في شارع »المنظر الجميل« 
بأعالي العاصمة الجزائرية، المشهور بتجار 
المواد الغذائية بالجملة، دقت ساعة مراجعة 
مفرحا  يبدو  لا  والحال  والفواتير،  الدفاتر 
للكثير بل لجل التجار، الذين أجمعوا على 
تهاوي أرباحهم بسبب الغلاء الذي عصف 
المستوردة. يقول  أو  المنتجة محليا  بالمواد 
تاجر الجملة زيان محمد الأمين إن »الأرباح 
تراجعت وانخفض إقبال تجار التجزئة على 
الــتــبــضــع«، مــضــيــفــا: »لاحــظــنــا أن زبــائــنــنــا 
تـــراجـــع إقــبــالــهــم فــمــنــهــم مـــن يــأتــي مـــرة في 
الأســبــوع لتموين محله، والــافــت أيضا أن 
حتى ما يقتنيه تجار التجزئة تقلص جدا، 
الــضــروريــات  اقــتــنــاء  بــاتــوا يفضلون  حيث 
كزيوت المائدة والعجائن والطحين والأجبان 
الــعــاديــة، فيما تــراجــع الإقــبــال عــلــى السلع 
والصلصات  المــســتــوردة  كالأجبان  الأخـــرى 
والشوكولاتة وغيرها لأسعارها المرتفعة«.

وأكــد نفس التاجر لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن 
»تــقــلــيــص هـــوامـــش الـــربـــح بـــات كــكــرة ثــلــج، 
فــوائــدنــا حتى  كتجار جملة خفضنا  نحن 
نسمح لتاجر التجزئة ببيع سلعته وكسب 
بعض الدنانير في المنتج الواحد فمثلا في 
العجائن لا تتعدى الفائدة متوسط 8 إلى 10 
دنانير في الكيلوغرام الواحد، وهذا ضئيل 

والكهرباء  الإيجار  مصاريف  احتسبنا  إذا 
وعمال الشحن والتفريغ، والضرائب وغيرها 
من المصاريف، ونحن نتخوف من مستقبلنا 
ويعيش  ثانيا«.  كتجار  ثم  أولا  كمواطنين 
تجار الجزائر تحت ضغطٍ كبيرٍ منذ أشهر، 
بسبب ندرة بعض المواد واسعة الاستهلاك، 
أرجعتها الحكومة للمضاربة واحتكار تجار 
للسلع بهدف القفز بأسعارها، ما دفع بوزارة 
ــانـــون يـــجـــرم المــضــاربــة  الـــتـــجـــارة لـــعـــرض قـ

ويعاقب عليها بـ 30 سنة سجنا.
وإلى ذلك، أكد رئيس الاتحاد العام للتجار 
والحرفيين الجزائريين حزاب بن شهرة أن 
»التجار اليوم يعيشون ضغطا غير مسبوق، 
في العادة هم المتهم الأول وراء كل زيادة تمس 
الأسعار، لكنهم الآن الأكثر حرصا على كبح 
قفزات الأسعار، من خلال تخفيض هوامش 
القدرة  قــد يساعد على استقرار  مــا  الــربــح، 
الشرائية للمواطن«. وأضاف نفس المتحدث 
مطالبة  »الحكومة  أن  الجديد«  »العربي  لـــ 
وإنــقــاذ  المعيشة  غـــاء  لكبح  الآن  بــالــتــدخــل 
نشاط التجار، بمراقبة الأسواق وحمايتها 
مـــن المــضــاربــن مـــع مــراجــعــة الــضــرائــب في 
مــقــدمــتــهــا الــضــريــبــة عــلــى الــقــيــمــة المــضــافــة 
التي تبلغ 19 بالمائة«. وقال: »التجار تهاوت 
أرباحهم، هم أيضا لهم عائلات يعيلونها«.

زيادة عدد الشاحنات التي تدخل إلى القطاع 
ــداد خــال أيــام العيد.  بما يزيد عــن تلك الأعـ
وأشــار المصدر إلى تكدس كميات هائلة من 
التي  الشاحنات  على  الإنسانية  المــســاعــدات 
تقف أمام معبري رفح وكرم أبو سالم، جنوب 
ــى مـــئـــات الــشــاحــنــات  الـــقـــطـــاع، بـــالإضـــافـــة إلــ
زويــد  الشيخ  مدينتي  مــن  للتحرك  الجاهزة 
ــواد الإغــاثــيــة من  والــعــريــش، والــتــي تنقل المــ
مــيــنــاء ومــخــازن مــطــار الــعــريــش، بالتنسيق 

بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني.
وخلال الأيام الماضية، أعلنت دول عدة منها 
قطر ومصر والأردن والإمارات إرسال مزيد 
مـــن المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة لـــغـــزة. ووصــلــت 
السبت  يــوم  فــي مصر،  العريش  إلــى مدينة 
ــي، طــــائــــرة تـــابـــعـــة لـــلـــقـــوات المــســلــحــة  ــاضــ المــ
الــقــطــريــة، تــحــمــل 19 طــنــا مـــن المـــســـاعـــدات، 
تتضمن سلالا غذائية، مقدمة من مؤسسة 
قطر الخيرية، تمهيدا لنقلها إلى غزة، ليبلغ 
القطرية  المــســاعــدات  طــائــرات  بذلك مجموع 
ــفــــذ الــجــيــش  ــنـــذ بــــدايــــة الــــــعــــــدوان. ونــ 90 مـ
الأردنــــــي الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي، أضـــخـــم عملية 
إنــزال جوي على قطاع غزة بلغت 14 إنــزالًا 
جــويــا بــمــشــاركــة دولــيــة واســعــة، لمــســاعــدات 
إنــســانــيــة تضمنت مــابــس ومــــواد غــذائــيــة، 

الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج الـــعـــربـــيـــة، جــاســم 
محمد البديوي.

خطة عمل مشتركة
في إطار استئناف الحوار الإستراتيجي بين 
مدت 

ُ
اعت الخليجي وتركيا،  التعاون  مجلس 

للفترة  الجانبين  بــن  المشتركة  العمل  خطة 
)2023-2027( في مارس/آذار 2023 كجزء من 
الثنائية  العلاقات  بتعميق  الجانبين  التزام 
وتــوســيــع نــطــاق الــتــعــاون. وجــــاءت اتفاقية 
ــارس/آذار  المــفــاوضــات الــتــي وقــعــت فــي 21 مــ
الأولــى  الــحــرة  للتجارة  إنــشــاء منطقة  بشأن 
لمــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي فـــي عــــام 2024 
بعد صفقتين وقعتهما دول المجلس مع كل 
العام  وباكستان خــال  الجنوبية  كوريا  من 
2023، فــي إطــــار تــعــزيــز عــاقــات الاســتــثــمــار 
ــاديــــن  ــتــــصــ والــــــتــــــجــــــارة مــــــع الـــــشـــــركـــــاء الاقــ
الإحصائيات  وحسب  آســيــا.  فــي  الرئيسيين 
الــرســمــيــة، فـــإن حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري بين 
دول الخليج وتركيا بلغ خلال العام الماضي، 
ــة  تـــصـــدرتـــه دولـ مــلــيــار دولار،  مـــن 26  أكـــثـــر 
المــتــحــدة بنحو 19 مليار  الــعــربــيــة  ــارات  ــ الإمـ
مليارات   5.6 بواقع  السعودية  تليها  دولار، 
مليار   1.4 بــنــحــو  عُـــمـــان  ســلــطــنــة  ثـــم  دولار، 
ثم  دولار  مــلــيــار   1.33 بــنــحــو  وقــطــر  دولار، 

ــال،  ــفـ ــى الــحــلــويــات وألــــعــــاب الأطـ  إلــ
ً
إضــــافــــة

قطاع  وجنوب  شمال  في  مواقع  استهدفت 
غزة وذلك مع حلول عيد الفطر. كما أعلنت 
الدفاع  وزارة  في  المشتركة  العمليات  قيادة 
الإمــــارتــــيــــة، أمــــــس، تــنــفــيــذ عــمــلــيــة »طـــيـــور 
للمساعدات  الــــ31  الــجــوي  الإســقــاط  الخير« 
الإنــســانــيــة والإغـــاثـــيـــة وكـــســـوة الــعــيــد على 
شمال قطاع غزة. من جانب ثان، أفاد مصدر 
مصري، أول من أمس، بدخول 314 شاحنة 
مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، في 
أول أيام عيد الفطر. جاء ذلك وفق ما نقلت 
المقربة  الخاصة  الإخــبــاريــة«  »القاهرة  قناة 
مـــن الــنــظــام، عـــن مــصــدر وصــفــتــه بــالــرفــيــع. 
والأحد الماضي، قال رئيس الهيئة المصرية 
ــيــــة( ضــيــاء  ــمــ الـــعـــامـــة لـــاســـتـــعـــامـــات )رســ

رشوان، في بيان، إن بلاده قررت زيادة عدد 
شــاحــنــات المــســاعــدات الإنــســانــيــة لــغــزة عبر 
معبر رفح إلى 300 شاحنة يوميا، دون أن 
المــســاعــدات كلها مصرية  يــوضــح إن كــانــت 
أو تتبع لــدول وجهات أخــرى أيضا، كما لم 
التي تدخل إلى غزة  يحدد عدد الشاحنات 

حاليا عبر رفح.

تضييق الاحتلال 
على  يضيقون  الإسرائيليين  أن  المصدر  أكــد 
ــــول المـــســـاعـــدات، بــمــا يــتــطــلــب المـــزيـــد من  دخـ
دخول المساعدات عبر المعابر المختلفة المؤدية 
ــدول المانحة  ــراف الــ ــرورة إشــ لــلــقــطــاع مــع ضــ
يحتاجونها  لمن  وصولها  على  للمساعدات 
داخل القطاع، حيث يلجأ الإسرائيليون إلى 
القطاع،  داخـــل  لمستحقيها  وصولها  حجب 
المساعدات  دخــول بعض  عرقلة  إلــى  ويشير 
لمناطق محددة، لتواصل حصارها وتجويع 

المواطنين المقيمين في نطاقها الجغرافي. 

زيادة التبرعات
في السياق ذاتــه، دعــا أئمة المساجد جموع 
التي  الإنسانية  التبرعات  لزيادة  المصريين 
يقدمونها لإعانة أشقائهم في غــزة، وشدد 

ــاء بـــصـــاة الــعــيــد لــنــصــرة  الأئـــمـــة فـــي الــــدعــ
عــدم  عــلــى  والـــحـــرص  الفلسطيني،  الــشــعــب 
المـــغـــالاة فــي مــظــاهــر الاحــتــفــال بــالــعــيــد قبل 
الــعــدوان الإســرائــيــلــي على غــزة.  أن يتوقف 
ــــداء  وحـــــرص الــعــديــد مـــن الــشــبــاب عــلــى ارتـ
الــكــوفــيــة والمــــابــــس الــفــلــســطــيــنــيــة لإظــهــار 
تــضــامــنــهــم وشـــــــراء مــــا طـــرحـــتـــه جــمــعــيــات 
يــدويــة وملابس  مــشــغــولات  مــن  فلسطينية 
الأهــالــي  لمــســاعــدة  تــوجــه عــوائــد مبيعاتها 
ــادة جــمــاعــيــة  ــ الـــذيـــن يــتــعــرضــون لــحــمــلــة إبــ
داخــــل الــقــطــاع. ورصــــد الــتــقــريــر الأســبــوعــي 
لمــركــز حــلــول بــديــلــة بــالــجــامــعــة الأمــيــركــيــة، 
انتهت  وإن  مستمرة  غــزة  »مجاعة  بعنوان 
الـــحـــرب«، تــعــرّض 90% مــن أطــفــال الــقــطــاع، 
دون 5 سنوات، لمشاكل نتيجة سوء التغذية 
وللعديد من الأمــراض الأخــرى التي تنتشر 
ــات المــــجــــاعــــات، مـــثـــل الـــجـــفـــاف  ــ ــأوقـ ــ عـــــــادة بـ
ــال، الـــذي أصــيــب بــه نــحــو 70% من  ــهـ والإسـ
ــنـــن مــنــذ بـــدايـــة الــــعــــدوان الــوحــشــي  المـــواطـ
الإسرائيلي على القطاع، في أكتوبر/ تشرين 
تشرف  الـــذي  التقرير  وأوضـــح   .2023 الأول 
عــلــيــه نــخــبــة مـــن خـــبـــراء الــعــلــوم السياسية 
الحرب  استمرار  أن  بالجامعة،  والاقتصاد 
الـــدولـــيـــة  يـــحـــول دون وصــــــول المــــســــاعــــدات 

بــشــكــل مــبــاشــر إلــــى أهــــل غـــــزة، مـــع انــهــيــار 
البنية التحتية بداخل القطاع ويوقف قدرة 
آثار  للحد من  العمل  الإغاثة على  منظمات 
المجاعة. رصد التقرير تعرض ثلث الأراضي 
وجــاءت  للتخريب،  غــزة  قطاع  في  الزراعية 
ــر تــــضــــرراً، مــبــيــنــا أن غــزة  ــثـ ــر الــبــلــح الأكـ ديــ
فقدت خمس الصوب الزراعية وثلث البنية 
الــتــحــتــيــة لأنــظــمــة الـــــري الـــتـــي كـــانـــت تــوفــر 
المــيــاه لــري 53% مــن الــخــضــروات والفاكهة. 
تدخل  التي  المساعدات  أن  التقرير  وأوضــح 
إلــــى الــقــطــاع تـــركـــز عــلــى الــدقــيــق والـــزيـــوت 
الــنــبــاتــيــة الـــتـــي لــــن تــلــبــي حـــاجـــة الأطـــفـــال 
فتتضرر  الدقيقة،  المغذيات  مــن  الــضــروريــة 
عملية نموهم وتفوت الفرصة الوحيدة لهم 
للاستفادة مما تحتاجه أجسامهم في هذه 
المرحلة العمرية، مشدداً على ضرورة توفير 
حصص غذائية متوازنة ومساعدات مالية 
قبل انتهاء الحرب وبعدها تزيد قدرة الأسر 
عــلــى شــــراء الــــغــــذاء، الــــذي وصــلــت مــعــدلات 
ارتفاع أسعاره في غزة إلى 1000% للقمح، 

وإلى نسب متقاربة لجميع السلع. 

انعدام الأمن الغذائي
وكــــشــــف تــــقــــريــــر مــــشــــتــــرك لـــلـــبـــنـــك الــــدولــــي 
والأمــــــم المـــتـــحـــددة حــــول »الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
فــي غـــزة« صــدر أخــيــرا، عــن تسبب الــعــدوان 
الإســرائــيــلــي بـــأضـــرار فـــي المــبــانــي والــبــنــيــة 
التحتية الأساسية بغزة بقيمة 18.5 مليار 
أكتوبر  مــن  السابع  مــن  الفترة  خــال  دولار 
2023 حــتــى نــهــايــة يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
الناتج  إجمالي  من   %97 يعادل  بما   ،2024
المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معا عام 
من   %72 بالمباني  الأضــــرار  وشكلت   .2022
التحتية  البنية  وتحملت  الــخــســائــر،  قيمة 
للخدمات العامة التي تشمل المياه والصحة 
 ،%9 والصناعة  والــتــجــارة   ،%19 والتعليم 
مــع تسبب الــدمــار فــي إيــجــاد كميات هائلة 
ــن الـــحـــطـــام والأنـــــقـــــاض تـــقـــدر بــنــحــو 26  مــ
مليون طن قد تحتاج إلى سنوات لإزالتها 
أن  الأمــمــي  التقرير  وأكـــد  منها.  والتخلص 
أكثر من نصف سكان غزة على حافة المجاعة، 
الأمن  انعدام  السكان من  مع معاناة جميع 
ــوء الــتــغــذيــة، ووجـــود  الــغــذائــي الـــحـــاد، وســ
أكثر من مليون شخص بلا مأوى، وتعرض 
75% مـــن ســـكـــان الــقــطــاع لــلــتــهــجــيــر. ويــعــد 
الأطفال والنساء وكبار السن وذوو الإعاقة 
الأكـــثـــر تــعــرضــا لـــآثـــار الــكــارثــيــة المــتــراكــمــة 
والعقلية،  والنفسية  البدنية  صحتهم  على 
مــع تــوقــع أن يــواجــه الأطـــفـــال الأصــغــر سنا 
عــــواقــــب ســـتـــؤثـــر عـــلـــى نـــمـــوهـــم وتـــطـــورهـــم 
الــبــدنــي والــنــفــســي طــــوال حــيــاتــهــم. ويظهر 
المنشآت  من   %84 تدمير  أو  التقرير تضرر 
الكهرباء  ونــقــص  والمستشفيات،  الصحية 
والمياه لتشغيل المتبقي منها، وعدم حصول 
الـــســـكـــان عـــلـــى الـــحـــد الأدنــــــــى مــــن الـــرعـــايـــة 
الصحية أو الأدوية أو العلاج المنقذ للحياة، 
وتـــعـــرض نـــظـــام المـــيـــاه والــــصــــرف الــصــحــي 
للانهيار، حيث أصبح لا يوفر سوى أقل من 
وهو  للمنكوبين،  السابقة  خدماته  مــن   %5
ما دفــع السكان إلــى الاعتماد على حصص 
الحياة،  قيد  على  للبقاء  للغاية  قليلة  مياه 
 %100 أبقى  الــذي  التعليم  نظام  انهيار  مع 
ــنّ التقرير  ــدارس. وبـ ــ ــارج المـ مــن الأطــفــال خـ
الكهرباء  لشبكات  الــشــامــل  الــتــدهــور  حجم 
وانقطاع  الشمسية،  الطاقة  إنــتــاج  وأنظمة 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي بــشــكــل شــبــه كــامــل منذ 
أو  تـــدمـــيـــر  ــع  مــ ــعــــدوان،  ــلــ لــ الأســــبــــوع الأول 
وتدهور  الرئيسية  الطرق  من   %92 تعطيل 
البنية التحتية للاتصالات، وأصبح إيصال 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة الأســاســيــة للسكان 

صعبا للغاية.

بينما  دولار،  مــلــيــون   791.6 بنحو  الــكــويــت 
جـــاءت الــبــحــريــن فــي المــركــز الــســادس بنحو 
577.6 مليون دولار. وإزاء ذلك، تصنف دول 
أكبر  ثالث  أنها  على  الست  العربي  الخليج 
مــصــدر لــاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة فــي الــســوق 
الــتــركــيــة بــعــد كـــل مـــن بــريــطــانــيــا وهــولــنــدا، 

بحسب أرقام وزارة الاقتصاد التركية.

مشاريع ضخمة
يــؤكــد الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي، حــســام عــايــش، 
ـــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن  فــــي تـــصـــريـــحـــات لــ
ــارة الـــحـــرة بـــن تــركــيــا ودول  ــتـــجـ مــنــطــقــة الـ
ــع الــعــالمــيــة  ــاريــ ــشــ ــيـــة مــــن المــ الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـ
التي لن تكون لها نتائج إيجابية  الضخمة 
فقط،  وتــركــيــا  الخليجية  الـــدول  على  كبيرة 
بـــل عــلــى الاقــتــصــاد الــعــالمــي كــكــل، لمـــا لـــه من 
فــوائــد مــتــبــادلــة عــبــر الــتــصــديــر والاســتــيــراد 
بها  تتميز  التي  والمنتجات  السلع  تبادل  أو 
عايش  ويــضــيــف  وتــركــيــا.  الخليجية  الــــدول 
أن الــحــجــم الــســكــانــي الــكــبــيــر لــتــركــيــا ودول 
نسمة،  مليون   140 يتجاوز  والــذي  الخليج، 
يعني أن منطقة التجارة الحرة بين الجانبين 
ستشكل إحـــدى الــدعــامــات الاقــتــصــاديــة في 
التكتلات  أكــبــر  أحــد  تشكل  وربــمــا  المستقبل 
الاقتصادية العالمية مع نتائجها السياسية 

ــاريــــة وتـــأثـــيـــراتـــهـــا  ــتــــجــ ــثــــمــــاريــــة والــ ــتــ والاســ
على مــعــدلات نمو الاقــتــصــاد الــعــالمــي وعلى 
الأســـــواق الــعــالمــيــة الأخـــــرى. مــن جــانــب آخــر، 
التجارية  المنطقة  هــذه  أن  إلــى  عــايــش  يلفت 
الــــحــــرة مــــن شـــأنـــهـــا أن تــفــتــح الآفـــــــاق أيــضــا 

لتعزيز العلاقات بين دول ما يسمى بالعالم 
التركي في آسيا الوسطى والدول الخليجية، 
العلاقات تشهد تطويرا  أن هــذه  إلــى  مشيرا 
عبر إقــامــة شــراكــات اقــتــصــاديــة، وستضيف 

لها المنطقة التجارية الحرة بعدا إضافيا.

تكدّس الإغاثة خلف المعبر: لا تغيير في  العيد

تجار الجزائر ضمن قائمة ضحايا الغلاءمنطقة التجارة الحرة تعزز الاستثمارات بين تركيا والخليج

شاحنات مساعدات تنتظر العبور إلى غزة )عبد الرحيم الخطيب/الأناضول(

يتكدس عدد كبير من 
شاحنات الإغاثة خلف 

معبر رفح، ما أدى إلى 
حرمان قطاع غزة الجائع 

من أبسط متطلبات 
الحياة، من دون أن يتغيرّ 

الحال في أيام العيد

يرى خبراء اقتصاد أن 
منطقة التجارة الحرة 

بين تركيا وبلدان مجلس 
التعاون الخليجي، قد 
تشكل في المستقبل 

أحد أكبر التكتلات 
الاقتصادية العالمية

تطوير الواجهة 
البحرية في سلطنة 

عُمان
تشهد العاصمة العُمانية مسقط 

مشروعاً تطويرياً موسعاً للواجهة 
البحرية بقيمة 1.3 مليار دولار، 

قامت بتصميمه شركة زها حديد 
للهندسة المعمارية، ومن المقرّر 
أن يبدأ العمل على المشروع في 

نهاية العام الجاري. وسيتضمن 
مشروع واجهة »الخوير داون 

تاون« البحرية في مسقط، وتبلغ 
مساحته 3.3 ملايين متر مربع، 

مجمعاً سكنياً، ومرسى، ومنطقة 
ثقافية، والعديد من الممرات، وحَرَماً 

وزارياً، ومن المتوقع أن تستوعب 
المنطقة أكثر من 60 ألف شخص 

عند اكتمالها؛ وفقاً لـ »سي أن 
أن« عربية. وأفاد المدير المساعد 
في شركة زها حديد للهندسة 

ه أمضى 
ّ
المعمارية، باولو زيلي، أن

عاماً واحداً تقريباً في وضع 
اللمسات الأخيرة على النموذج 
الذي قدمه إلى وزارة الإسكان 

والتخطيط العمراني العُمانية. وقال 
إن الرؤية في الواقع تنطوي على 
إزالة جميع السيارات، والأسوار، 

وإنشاء حَرَم للوزارة يتمتع 
بالعديد من الوظائف التي يمكن أن 

تجذب العائلات والجيل الجديد«.

قطر: إصدار 
747 رخصة بناء 

في مارس 
أظهرت بيانات جهاز التخطيط 

والإحصاء القطري إصدار 747 
رخصة بناء خلال مارس/ آذار 
الماضي، بمختلف البلديات في 

الدولة، بارتفاع نسبته %8، 
قياساً مع فبراير/شباط الماضي، 
الذي شهد إصدار 689 رخصة 

بناء. وأوضحت البيانات أنه عند 
مقارنة الرخص الصادرة خلال 
مارس 2024 مع الشهر السابق 

له، لوحظ هذا الارتفاع في بلديات 
الشيحانية 42%، والدوحة %26، 
والوكرة والخور 20% لكل بلدية، 

والريان 9%، في المقابل كان هناك 
انخفاض في بلديات الشمال 

54%، أم صلال 26%، الظعاين 
10%؛ وفقاً لوكالة الأنباء القطرية 

»قنا«. وجاءت بلدية الريان في 
مقدمة البلديات من حيث عدد 

رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 
210 رخص، أي ما نسبته %28 

من إجمالي الرخص الصادرة، 
في حين جاءت بلدية الدوحة في 
المرتبة الثانية بعدد 179 رخصة 

أي 24%، تليها بلدية الوكرة بعدد 
120 رخصة أي 16%، ومن ثم 

بلدية الظعاين بعدد 111 رخصة 
أي 15%. وتوزعت بقية الرخص 

على بلديات الخور 55 رخصة 
7%، وأم صلال 39 رخصة %5، 

والشيحانية 27 رخصة %4، 
والشمال 6 رخص %1.

الأردن: حملات 
تفتيش على قطاع 

التعدين
وجّه رئيس مجلس مفوضي 

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 
المهندس زياد السعايدة، كوادر 
الهيئة بالاستمرار في حملات 

فة على قطاع 
ّ
التفتيش المكث

التعدين، بما في ذلك مقالع البازلت 
العاملة في مختلف مناطق المملكة. 

وتهدف الحملات، بحسب بيان 
للهيئة أمس، للتأكد من التزام 

العاملين في القطاع بالحصول 
على الرخص والتصاريح اللازمة 
لممارسة النشاط خلال عطلة عيد 

الفطر. وأكد السعايدة، ضرورة 
تكثيف حملات التدقيق على 

الشاحنات المحملة بالمواد الخام 
للتأكد من أن حمولتها من مواقع 

مرخصة. وأشاد بالجهود المبذولة 
من قبل كوادر الهيئة بالتعاون 
مع الجهات الأمنية والمحافظات 

المعنية لتعزيز الدور الرقابي على 
القطاع، وإزالة الاعتداء وحجز الآلية 

المستخدمة في الموقع المخالف 
والتحفظ عليها.

أخبار مال وناس

أسواقتعاون

بروفايل

خوسيه أندريس
الرباط - مصطفى قماس

القيام  يستحق  الأمـــر   .. بالمستحيل  الــقــيــام  »نــحــاول 
ــزة«.  ــ ــام ســـكـــان قـــطـــاع غـ ــعــ ــل إطــ ــ بــالمــســتــحــيــل مــــن أجـ
ذلــك تصريح مــؤســس منظمة »وورلــــد سنترال  كــان 
كيتشن« الخيرية، الشيف خوسيه أندريس، الذي أكد 
على »إطعام الناس مهما كلف الأمر«. قبل استهداف 
إسرائيل متطوعين في منظمة المطبخ المركزي العالمي 
)World Central Kitchen(، والذي أسفر عن مقتل سبعة 
منهم، كان يؤكد خوسيه أندريس »الوقت وقت العمل 
ولا لــلــوعــود الـــفـــارغـــة. يــجــب عــلــى الــعــالــم أن ينضم 
إلــيــنــا مــن أجـــل تــوفــيــر مــســاعــدة إنــســانــيــة يحتاجها 
الــفــلــســطــيــنــيــون«. قــبــل أن يــنــخــرط فــي هـــذه الــبــرامــج 
تــمــيــز الخمسيني  المـــحـــرومـــن،  الإنــســانــيــة لمــســاعــدة 
بمواهبه في مجال الطبخ، حيث اشتهر في الولايات 
المتحدة التي يحمل جنسيتها بنشر وجبة »تاباس« 
الإسبانية، وهي عبارة عن أطباق صغيرة من الأصناف 
الساخنة وكذلك الباردة بها سبيط محمر أو زيتون 

زة للوجبة الرئيسية.
ّ
أو جبن وهي معز

أستورياس،  منطقة  من  المنحدر  الإسباني  يكتف  لم 
بالشهرة التي أغدقها عليه نجاحه في مجال المطعمة 
فقد   ،1990 في  إليها  هاجر  التي  المتحدة  بالولايات 
أضفى مسحة إنسانية على عمله، حيث صرح للموقع 
الأمــيــركــي Eater: »أنـــا رأســمــالــي بــراغــمــاتــي، أريـــد أن 
أنـــجـــح، غــيــر أن ذلـــك لـــن يــتــم عــلــى حــســاب أشــخــاص 
آخرين«. يشير الكثيرون إلى نجاحه كرجل أعمال في 
الولايات المتحدة. فقد كان رائــدا في إشاعة الأطباق 
الصغيرة المعروفة بـ«تاباس«، كما شيد سلسلة فنادق 
الطعام  فيليب ستارك، وأطلق شاحنات  المصمم  مع 
من أجل إتاحة المطبخ الإسباني في الشارع. شهرته 
في مجال الطبخ، دفعته إلى إطــاق سلسلة مطاعم، 
ما أهله إلى الاحتفاء به من قبل ميشلان، كما صنفته 
مــجــلــة »تـــايـــم« ضــمــن المــائــة شخصية الأكــثــر تــأثــيــرا 
منظمته  تــدخــات  بعد  و2018،   2012 فــي  العالم  فــي 

الإنسانية في مناطق مثل هايتي وبورتو ريكو.
يقول خوسيه أندريس الذي كان يملك خمسين دولارا 
عندما حــل فــي الــولايــات المــتــحــدة، قبل أن يعمل في 
مطعم إســبــانــي شهير بــنــيــويــورك: »عــمــلــت مــن أجــل 
الآخــريــن  اســتــفــادة  على  والــعــمــل  تحقيق طموحاتي 

منها«. حرص على تعلم الإنكليزية قبل أن ينتقل بعد 
عامين إلى العاصمة واشنطن، حيث بنى شهرته فيها 
على أكلة »تاباس« الإسبانية. تلك شهرة بلغت جميع 
إنــه أضحى  بل  الأميركية،  المتحدة  الــولايــات  مناطق 
مؤلف كتب في الطبخ وحاضرا في العديد من البرامج 
التلفزية وحائزا العديد من الجوائز. يعود تأسيس 
المــطــبــخ المـــركـــزي الــعــالمــي إلـــى عـــام 2010، بــعــد تــأثــره 
بمخلفات الزلزال الذي ضرب هايتي. فقد كان خوسيه 
أندريس يقضي عطلته بجزر كايمان، وقرر، بسرعة، 
طبخ الطعام للنازحين. يقول عن المنظمة التي تدخلت 
في العديد من مناطق تعرضت لكوارث أو تعاني من 
نزاعات، إنها كانت ثمرة فكرة بسيطة توصل إليها 
بمعية زوجته باتترسيا: »عندما يجوع الناس، يجب 
إرسال طباخين اليوم قبل الغد«. ولم يتردد خوسيه 
أنـــدريـــس، الـــذي رشـــح فــي عـــام 2018 لــلــفــوز بجائزة 
نوبل للسلام، في أن يصبح متحدثا باسم المهاجرين 
في الولايات المتحدة في فترة ولاية الرئيس دونالد 

ترامب، حيث هاجم سياسته المناهضة للمهاجرين.
قرر الطباخ الخمسيني توفير دعم إنساني للمناطق 
المتضررة من الكوارث والنزاعات عبر توزيع الطعام 
على المحتاجين، غير أن تلك المساعدات لا تضم فقط 
الــــغــــذاء، بـــل تـــوازيـــهـــا بـــرامـــج مــســتــدامــة فـــي المــنــاطــق 
إلــى قطاع غــزة منذ شهر  المــتــضــررة. هرعت المنظمة 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث شرعت في توزيع 
الطعام. فقد تمكنت من توزيع الوجبات، وأقامت ستين 
خوسيه  وأضحى  للساكنة.  وجبات  لتوفير  مطعما 
أندريس في بؤرة الضوء بعد قتل إسرائيل متطوعين 
من منظمته، فقد راعه ما حدث ولم يتردد في القول عن 
الحرب الإسرائيلية على غزة إنها »تبدو حقا في هذه 

المرحلة حربا ضد الإنسانية في ذاتها«.
ربحية،  غير  منظمة  هــي  كيتشن«  ســنــتــرال  ــد  »وورلــ
ــــى  ــا، تــــعــــرّف نــفــســهــا عـــلـــى أنـــهـــا الأولـ ــركـ ــيـ مـــقـــرهـــا أمـ
ــكــــوارث الطبيعية  الــ الــخــطــوط الأمـــامـــيـــة، خــــال  فـــي 
والأوضـــــــــاع الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، مــــن حـــيـــث كـــونـــهـــا »أول 
ــة اســتــجــابــة  ــازجــ ــات طــ ــبــ المــســتــجــيــبــن لـــتـــقـــديـــم وجــ
للأزمات الإنسانية والمناخية والمجتمعية«. تأسست 
تقديم وجبات  أندريس، ومهمتها،  يد خوسيه  على 
طازجة خلال الأزمــات، بينما تعمل على بناء أنظمة 

غذائية مرنة مع حلول بقيادة محلية.

مساعدات محدودة 
تدخل إلى القطاع بسبب 

تضييق الاحتلال

يــؤكــد مــؤســس مــنــظــمــة »وورلــــد 
على  أندريس،  خوسيه  كيتشن«،  سنترال 
»إطعام الناس مهما كلف الأمر«. وتميز 
الطبخ،  بمواهبه في مجال  الخمسيني 
المتحدة  ــات  ــولاي ال فــي  اشتهر  حيث 

الأميركية التي يحمل جنسيتها

للإحصاء  ــمــركــزي  ال الــجــهــاز  أعــلــن 
مؤخراً  صدر  تقرير  في  الفلسطيني، 
انهيار المنظومة الاقتصادية لقطاع 
الرابع من عام 2023،  الربع  غزة، خلال 
بالربع المقابل في عام 2022.  مقارنة 
المحلي  الناتج  أن  الجهاز  وأوضـــح 
انكمش  غــزة  قطاع  فــي  الإجمالي 
الاحتلال  ــدوان  ع نتيجة   ،%81 بنسبة 
فلسطين،  على  المستمر  الإسرائيلي 
الضفة  اقــتــصــاد  ــراجــع  ت حين  فــي 
نصيب  وسجل   .%19 بنسبة  الغربية 
الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في 
خلال   %31 بنسبة  انخفاضاً  فلسطين 
مقارنة   ،2023 عــام  من  الرابع  الربع 
بالربع المناظر من العام قبل الماضي.

انهيار المنظومة 
الاقتصادية

تركيا 
تسعى 
إلى زيادة 
تصدير 
منتجاتها 
إلى دول 
الخليج 
)Getty(
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الفائدة  بأسعار  سلبا  تأثره  بعد 
ونـــقـــص الـــعـــمـــالـــة وكـــلـــفـــة الـــحـــرب 
الـــبـــاهـــظـــة والــــخــــســــائــــر الـــفـــادحـــة 
لـــأنـــشـــطـــة طــــــوال 6 شــــهــــور، ســيــتــعــن عــلــى 
أن يتكيف مع خسارة  الاقتصاد الإسرائيلي 
أحـــد مـــورديـــه الــرئــيــســيــن لــلــمــواد الـــخـــام. إذ 
يرتكبها  التي  الجماعية  الإبــادة  على خلفية 
الاحتلال في غــزة، حد الرئيس التركي رجب 
طــيــب أردوغـــــــان مـــن تــصــديــر مــــواد أســاســيــة 
إلى  الإسمنت  منها  والتشييد  البناء  لقطاع 
إســرائــيــل، وكــــذا الــطــوب والـــزجـــاج والــحــديــد 
ــذه لــيــســت الــنــهــايــة، الــطــمــاطــم  ــ وغـــيـــرهـــا. وهـ
ا عن الوصول، والخوف 

ً
التركية توقفت أيض

ــتــــال هـــو أن تــمــتــد المــقــاطــعــة إلــى  لــــدى الاحــ
منتجات أخرى في الصناعات الغذائية، وفقاً 

لمــوقــع »كــالــكــالــيــســت« الإســرائــيــلــي. ويكشف 
عن  الإسرائيلي  الاقتصاد  على  الكبير  القلق 
ارتـــفـــاع الأســـعـــار فــي أعــقــاب حــظــر البضائع 

الذي فرضته تركيا على إسرائيل، الأمر الذي 
سيزيد من تكلفة المعيشة، خاصة أن المقاطعة 
التركية تطاول تصدير العديد من المنتجات 
إلى إسرائيل، وبالتالي سيضطر المستوردون 
إلــــى اســـتـــيـــراد الــبــضــائــع مـــن مـــصـــادر بــديــلــة 
النهاية  فــي  أعــلــى ستنتقل  بــتــكــالــيــف  ولــكــن 
ــه. ومــن  ــ إلــــى المــســتــهــلــكــن، وفـــقـــا لــلــمــوقــع ذاتــ
بـــن المــنــتــجــات الــتــي قــــررت تــركــيــا الــحــد من 
والطوب  الإسمنت  إســرائــيــل:  إلــى  تصديرها 
المستخدم  والكلنكر  للبناء  الــعــازلــة  والمــــواد 
فـــي صــنــاعــة الإســـمـــنـــت والــــزجــــاج والــحــديــد 
والألمنيوم والأنابيب الفولاذية والبلاستيكية 
والكابلات الكهربائية واللوحات الكهربائية 
وغــيــرهــا. هـــذه مجموعة مــن المــنــتــجــات التي 
سيؤثر تقييد تصديرها إلى إسرائيل بشكل 
رئــيــســي عــلــى صــنــاعــة الـــبـــنـــاء، الـــتـــي تــتــرنــح 
فــي نطاق  الــحــاد  الانــخــفــاض  بالفعل بسبب 
نشاطها منذ بداية الحرب بسبب عدم توفر 
العمال. يأتي ذلك بعدما أعلن وزير الخارجية 
التركي، هاكان فيدان، أن بــاده قــررت اتخاذ 
الاحتلال  قــرار  إسرائيل بسبب  خطوات ضد 
ــاعـــدات  ــاط المـــسـ ــقــ ــاح لـــتـــركـــيـــا إســ ــمـ عـــــدم الـــسـ

الإنسانية لقطاع غزة بالمظلات.
وقــال فيدان »للمرة الأولــى في التاريخ يدين 
بــلــغــنــا الـــيـــوم أن 

ُ
الــعــالــم كــلــه إســـرائـــيـــل. لــقــد أ

إســرائــيــل رفــضــت طلبنا بــإدخــال المــســاعــدات 
بالمظلات إلــى قطاع غــزة. وقــد وافــق الرئيس 
ــان عــلــى خــطــوات  ــ الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغــ

المقاطعة 
التركية لإسرائيل

تعتمد إسرائيل 
على الخضار 

المستوردة من 
تركيا )ألكسي 

)Getty/روزنفيلد

يعمّق مشكلاته،  تحدياً جديداً  المأزوم  الإسرائيلي  الاقتصاد  يواجه 
إذ مع إعلان تركيا حظر تصدير عشرات المنتجات إلى الاحتلال، تسود 
المواد  توافر  وكذا  الحيوي،  والتشييد  البناء  قطاع  على  المخاوف 

الغذائية وسلع أساسية في الأسواق

يتخوف الاحتلال من 
خطوات حظر مماثلة قد 

تقوم بها دول أخرى

أثرياء أميركا يفضلون 
تأشيرة مالطا الذهبية 

بسبب امتيازات الجنسية

مصر تتحول من 
مصدر إلى مستورد 

صاف للغاز المسال

اقتصاد 
الاحتلال يواجه 

الشح وارتفاع 
الأسعار

)Getty( توقعات بزيادة أسعار الغاز في الأسواق الدولية

لندن ـ العربي الجديد

بينما يعد جواز السفر الأميركي واحدًا من 
أقوى جوازات السفر ويسمح لحامله بالسفر 
بدون تأشيرة إلى أكثر من 180 وجهة، لكن 
حــريــة الــســفــر هـــذه ليست مــضــمــونــة، حيث 
مــنــعــت بــعــض الــــــدول دخـــــول بــعــض حملة 

الجواز في فترة جائحة كورونا.
وتقول »بارتنرز أند هيلي«، كان الوباء هو 
أميركا  فيها  تشهد  الــتــي  الأولـــى  المناسبة 
زيــادة كبيرة في الاهتمام بجواز سفر ثانٍ 
من قبل الأميركيين. وتقول شركة المحاماة 
الأميركية المتخصصة في الهجرة والإقامة 
»كان لدينا عملاء لديهم طائرات خاصة لم 
يتمكنوا من الهبوط بها في بعض الــدول، 
لم  العطلات  لقضاء  منازل  لديهم  وآخـــرون 
يتمكنوا من العودة إليها«. وتضيف »أدرك 
العديد من الأميركيين أن الاعتماد على خيار 
الجواز الأميركي، يشكل  تنقل واحــد، وهــو 
خطرًا أو قيدًا لم يكونوا مرتاحين له«. ورغم 
أن هـــذه حــالــة استثنائية طــارئــة وانــتــهــت، 
والمواطنة  الإقامة  بخيارات  الاهتمام  ولكن 
الإضافية استمر في التزايد. وتقول »هينلي 
آنــد بــارتــنــرز » فــي تقرير على موقعها، إن 

نيويورك ـ العربي الجديد

قــد تــجــد مــصــر نفسها فــي حــالــة تــدافــع على 
شحنات الغاز الطبيعي مع تعافي الطلب في 
جميع أنحاء العالم، في الوقت الذي تعاني فيه 
البلاد نقصاً في إنتاجه محلياً، وفقاً لتقرير 
الأربــعــاء.   الأميركية  بلومبيرغ  أوردتـــه شبكة 
وبــحــســب الــتــقــريــر، يحصل المــضــاربــون على 
صعود أسعار الغاز الطبيعي على الدعم من 
ــة غــيــر متوقعة فــي الــســوق، حــيــث بــدأت  زاويــ
المادة،  التي لطالما كانت مصدّرة لهذه  مصر، 
الطبيعي المسال  الغاز  في شــراء شحنات من 
ــة. وتــكــمــن  ــاقـ ــد فـــي الـــطـ ــزايـ ــتـ لـــــدرء الــنــقــص المـ
المــشــكــلــة فــي أن الــطــلــب آخـــذ فــي الارتـــفـــاع في 
أجــزاء أخــرى من العالم أيضاً، بعد انخفاض 
عام  المسجلة  أعــلــى مستوياتها  مــن  الأســعــار 

2022، وهذا ما يزيد الضغط على العرض. 
وبــحــســب الــشــبــكــة الأمــيــركــيــة، قــد تــجــد مصر 
نــفــســهــا فـــي حــالــة تـــدافـــع عــلــى الــشــحــنــات في 
الأشــهــر المــقــبــلــة، خــاصــة إذا ارتــفــعــت درجـــات 

ــقـــادم، مثلما  الـــحـــرارة فــيــهــا خـــال الــصــيــف الـ
حدث في العام الماضي حينما برزت الحاجة 
الملحّة إلى مزيد من الطاقة لتشغيل مكيفات 
الهواء. في هذا الصدد، نسبت بلومبيرغ إلى 
ليمتد«  أسبكتس  »إنــرجــي  شركة  فــي  المحلل 
جــاكــوبــو كـــاســـادي تــحــذيــره مـــن أن »تـــحـــوّل 
مــصــر إلـــى مــســتــورد صـــاف لــلــغــاز الطبيعي 
ــــوق الـــغـــاز  ــــى تــضــيــيــق سـ المــــســــال ســــيــــؤدي إلـ

الطبيعي المسال في المحيط الأطلسي«. 
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي يــتــجــه فــيــه نــصــف الــكــرة 
الصيف  فصل  فــي  للدخول  سريعاً  الشمالي 
قــريــبــا، عــنــدمــا يــنــخــفــض الــطــلــب عــلــى وقـــود 

الــتــدفــئــة، تــتــزامــن مــشــتــريــات مــصــر مــن الــغــاز 
مع بداية فصل الشتاء في أميركا الجنوبية، 
الــغــاز  حــيــث تــســتــورد دول بينها الأرجــنــتــن 
الطبيعي المسال بكثافة لتغطية الطلب.  كما 
يُستخدم الغاز أيضاً في سلسلة صناعات، من 
مصانع إنتاج المواد الكيماوية إلى الأسمدة، 
وقــــد رسّـــخـــت أوروبـــــــا نــفــســهــا بـــقـــوة كعميل 
رئــيــســي يــشــتــري الـــوقـــود المـــســـال بــعــد تــوقــف 
مــعــظــم تــدفــقــات خــطــوط الأنـــابـــيـــب الــروســيــة 
على أثــر انطلاقة الــحــرب فــي أوكــرانــيــا والتي 
ــزال تــتــوالــى فـــصـــولًا حــتــى الآن. وتــجــدر  مـــا تــ
الإشــارة إلى أن إنتاج مصر من الغاز انحسر 
إلى أدنى مستوياته منذ سنوات، الأمر الذي 
في  الطبيعي  الانخفاض  إلــى  الحكومة  عزته 
أيضاً  جزئياً  تعتمد  مصر  أن  علماً  حقولها، 
على الإمدادات المنقولة عبر الأنابيب من دولة 
الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتم مراقبتها من 
كثب مع احتدام العدوان على الفلسطينيين في 
 منذ سنوات طويلة. 

ً
قطاع غزة المحاصر أصلا

ومصر التي كانت دولة مصدرة للغاز سابقاً، 
لم تعُد تنتج ما يكفي من الغاز لإبقاء أنظمة 
الــكــهــربــاء واقــفــة عــلــى قدميها خـــال الصيف 
الحار والــذي يــزداد حــرّاً عاماً بعد آخــر. وكان 
العام الماضي هو الأكثر سخونة على الإطلاق، 
مما استلزم قطع الكهرباء مــراراً وتكراراً لمدة 
تصل إلــى ســاعــتــن، وأجــبــر مصر على وقف 
صادرات الغاز الطبيعي المسال خلال الموسم، 
فيما يتوقع الخبراء أن يكون عام 2024 أسوأ. 
والأسبوع الماضي، ذكرت بلومبيرغ نيوز أن 
الطبيعي  الــغــاز  بــشــراء شحنات  بـــدأت  مصر 
ــتـــاج الــكــهــربــاء  المـــســـال الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا لإنـ
لــتــكــيــيــف الـــهـــواء عــلــى غــيــر الـــعـــادة فـــي وقــت 
المزمنة،  الانقطاعات  لتجنب  الــعــام  مــن  مبكر 
فيما من شأن صيف آخر من انقطاع الكهرباء 
الــحــاد أن يــزيــد الــضــغــط عــلــى الــســكــان الــذيــن 
التضخم  ارتفاع معدلات  بالفعل من  يعانون 
وانخفاض قيمة الجنيه كثيراً وارتفاع أسعار 

الوقود المحلية.

إلا أنــه مقيد مــن حيث المـــدة الــتــي يمكن له 
قضاؤها هناك. ولا يدرك الكثيرون أن هذا 
الــجــواز يسمح بالبقاء فــي أوروبـــا لمــدة 90 
يومًا فقط من كل 180 يومًا.  ونتيجة لذلك، 
الــطــرق التي  غــالــبًــا مــا يستكشف الأثـــريـــاء 
تسمح لهم بالبقاء في أوروبــا لفترة أطول 
وغــالــبــا عــبــر »الــفــيــزا الــذهــبــيــة«. وتختلف 
خيارات برنامج الفيزا أو »الإقامة الذهبية« 
اً لمتطلبات الثري ومن بلد لآخر. فالذين 

ً
وفق

يريدون قضاء المزيد من الوقت في بلد معين، 
سيختارون إقامة تسمح لهم بالعيش لمدة 
12 شهرًا سنويًا في ذلك البلد. ففي أوروبا 
، يمكن تحقيق ذلك بسهولة في حالة 

ً
مثلا

بـــرامـــج الإقـــامـــة الـــتـــي تــقــدمــهــا الـــيـــونـــان أو 
إيطاليا أو إسبانيا. ولكن إذا كانوا يريدون 
طويل  وقــت  لقضاء  الحرية  على  الحصول 
فـــي بـــلـــدان مــتــعــددة فـــي أوروبــــــا، فيمكنهم 
الـــحـــصـــول عــلــى الــجــنــســيــة مــثــل تــلــك الــتــي 
تــقــدمــهــا الــنــمــســا أو الــبــرتــغــال، والـــتـــي من 
شأنها أن تسمح لهم بالعيش في أي مكان 
في الاتــحــاد الأوروبـــي وكذلك في سويسرا 

مقابل القليل من المال.
وفــي تعليق نقلته قناة »ســي أن بــي سي« 
ــة قـــــال رئـــيـــس مـــجـــمـــوعـــة عــمــاء  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
ــي شـــركـــة هــيــنــلــي آنـــد  ـــاص فــ ــخـ الـــقـــطـــاع الــ
بارتنرز، دومينيك فوليك: »لا تزال الولايات 
المتحدة دولة عظيمة، وما زال لديها جواز 
سفر رائع، لكن إذا كنت ثريا، وتود التحوط 
ضــد مستويات الاضــطــرابــات وعــدم اليقين 
التنويع  فكرة  فإن  والاجتماعي،  السياسي 
مفهومة جيدًا من قبل الأفراد الأثرياء فيما 
»ليس  ويــتــابــع،  يستثمرونه«.  بما  يتعلق 
الــثــري جنسية  لـــدى  يــكــون  مــن المنطقي أن 
وإقــامــة واحـــدة فــي بلد واحــد عندما يكون 
لــديــه الـــقـــدرة عــلــى تــنــويــع أمـــاكـــن إقــامــتــه«. 
المليونيرات  لأكثر  ا 

ً
موطن أميركا  تــزال  ولا 

والمــلــيــارديــرات فــي العالم، وعلى الــرغــم من 
الاضطرابات الموجودة فيها، فإنها لا تزال 

عـــدداً أكــبــر مــن الأثـــريـــاء الأمــيــركــيــن لايـــزال 
يبحث عــن جـــواز سفر ثــان أو إقــامــة بديلة 
ــرى.   فـــي الــــخــــارج أكـــثـــر مـــن أي جــنــســيــة أخــ
ــام سجل الــعــام المــاضــي 2023  وحسب الأرقـ
وحـــده، عــدد الاســتــفــســارات مــن الأميركيين 
زيــادة بنسبة  الباحثين عن جنسية أخــرى 
أربع  قبل  الشركة  تلقته  بما  مقارنة   %504
ســـنـــوات. وتـــقـــول إن مــعــظــم هــــذا الاهــتــمــام 
العالية  الــثــروات  العائلات ذات  مــدفــوع مــن 
بمثابة  الاستثمار  هــجــرة  يعتبرون  الــذيــن 
بوليصة تأمين ضد عدم اليقين الاقتصادي 
والسياسي في ظل المشهد غير المستقر في 
الــولايــات المــتــحــدة. ويشير كــثــيــرون إلــى أن 
الانتخابات المقبلة تزيد من احتمال العنف 
المــســلــح مــن كــا جــانــبــي الــطــيــف السياسي 
فــي الــولايــات المتحدة، وهــذا يقلق الأثــريــاء 
فـــي أمــيــركــا. ويــشــيــر الــتــقــريــر إلـــى أن عـــدداً 
مــتــزايــداً مــن الأمــيــركــيــن مــن ذوي الــثــروات 
ــات  ــرابــ ــطــ ــتـــحـــوطـــون ضــــد الاضــ ــة يـ ــيـ ــالـ ــعـ الـ
الـــســـيـــاســـيـــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة المــــتــــوقــــعــــة فــي 
الـــبـــاد مـــن خــــال الــســعــي لــلــحــصــول على 
ـــــا لــتــقــريــر 

ً
ــــي الــــــخــــــارج. ووفـــــق جـــنـــســـيـــات فـ

الذي أصدرته  الثروة الأميركية لعام 2024 
شــركــة اســتــشــارات الــهــجــرة الاســتــثــمــاريــة » 
هينلي آنــد بــارتــنــرز«، فــإن عــدد الأميركيين 
المــتــقــدمــن لــلــحــصــول عــلــى بـــرامـــج الإقــامــة 
الآن  أكبر  الاستثمار،  عــن طريق  والمــواطــنــة 
ــرى فـــي الــعــالــم.  ــ ــة أخـ ــ مـــن مـــواطـــنـــي أي دولـ
وعـــلـــى مــــدى الـــســـنـــوات الــخــمــس المــاضــيــة، 
ــواردة مــن الــولايــات  ــ زادت الاســتــفــســارات الـ
الــبــرامــج بنسبة %500.   المتحدة حــول هــذه 
ويـــــرى مــحــلــلــون أن هــنــالــك ثـــاثـــة أســبــاب 
رئيسية تدفع الثري للبحث عن جواز آخر 
ــــي: تـــزايـــد عــدم  غــيــر الـــجـــواز الأمـــيـــركـــي وهـ
الاستقرار السياسي والاجتماعي، وهو ما 
يجعل الحصول على جنسية دولــة أخرى، 
أو  حيادية  أكثر  تعتبر  التي  تلك  وخــاصــة 
محايدة سياسيا، يوفر خياراً احتياطياً أو 

 قيماً.  أمــا العامل الآخــر، فهو السفر 
ً
بديلا

أكثر  أن يكون  العمل، والــذي يمكن  بغرض 
ا وأقل وضوحًا باستخدام جواز سفر 

ً
أمان

غــيــر أمــيــركــي فــي الــعــديــد مــن الــبــلــدان التي 
قد يكون رجــال الأعمال الأميركيون أهدافاً 
»للاستياء أو الاحتجاز كرهائن أو الإرهاب 
ــــدول المــنــهــارة أو  الــعــشــوائــي فـــي فــوضــى الـ
البلدان عالية المخاطر التي يحتاجون للسفر 
إليها لأغراض تجارية«. يضاف إلى ذلك فإن 
ــادة الــفــقــر فــي أميركا  ــ الــتــفــاوت الــطــبــقــي وزيـ
لدرجة  الاجتماعي  والغبن  الجريمة  من  رفع 
مغلقة  أحــيــاء  فــي  يعيشون  الأثـــريـــاء  جعلت 
ومحاطة بالحرس الشخصي كما هو الحال 
في نيويورك وشيكاغو ولوس أنجليس. كما 
يقلق الأثرياء من قانون الضرائب الأميركي 
الــذي يزيد من كلف الضرائب على أرباحهم 
فــي بــلــد يــتــفــاقــم فــيــه حــجــم الــديــن الــعــام إلــى 
أكــثــر مــن 32 تــريــلــيــون دولار ويــتــزايــد عجز 
المفضلة،  المناطق  وعــن  باستمرار.   الميزانية 
ــول »هـــيـــنـــلـــي آنــــــد بـــــارتـــــنـــــرز«، لا تـــنـــوي  ــقــ تــ
الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مــن الأثـــريـــاء الأمــيــركــيــن 
ــم ولا  مـــغـــادرة الـــولايـــات المــتــحــدة بــشــكــل دائــ
ينوون قضاء أكثر من ستة أشهر في بلد آخر 
البعض  يفكر  الضرائب، ولذلك  دفــع  لتجنب 
في قضاء وقت طويل في أوروبا بعد التقاعد 
مــا يمكن  إدارة استثماراتهم، وهــو  أثــنــاء  أو 

القيام به من أي مكان في العالم.  
ورغـــم أن الــجــواز الأمــيــركــي يسمح لحامله 
حاليًا بالدخول إلى أوروبا بدون تأشيرة، 

العالم.  مستوى  على  نسبيًا  ــا« 
ً
آمــن ا 

ً
»مـــاذ

ويمتلك نحو 5.5 ملايين أميركي ما لا يقل 
عن مليون دولار من الأصول السائلة القابلة 
لــاســتــثــمــار، وهـــو رقـــم ارتــفــع بنسبة %62 
على مدى السنوات العشر الماضية.  ووفقاً 
الوجهات  فــإن  بارتنرز،  آنــد  هينلي  لشركة 
الــرئــيــســيــة لـــجـــوازات الــســفــر الإضــافــيــة بين 
الأميركيين هي البرتغال ومالطا واليونان 
وإيـــطـــالـــيـــا. ويــحــظــى بـــرنـــامـــج »الــتــأشــيــرة 
الذهبية« في البرتغال بشعبية خاصة، لأنه 
السفر  مــع  والمــواطــنــة،  للإقامة  يوفر طريقا 
أوروبـــا مقابل استثمار  فــي  بــدون تأشيرة 
بقيمة 500 ألف يورو )نحو 541 ألف دولار( 

في صندوق أو أسهم خاصة. 
مـــن جــانــبــهــا تــقــدم مــالــطــا تــأشــيــرة ذهبية 
فــي  يـــــــــورو  ألـــــــف  ــار 300  ــمــ ــثــ ــتــ اســ ــل  ــابــ ــقــ مــ
العقارات، والتي قال فوليك، إنها أصبحت 
»تحظى بشعبية خاصة لدى الأميركيين«. 
ــال: » بــالــحــصــول عــلــى جــنــســيــة مــالــطــا  ــ وقــ
تصبح مواطناً أوروبياً، مع حقوق التوطين 
ــاء أوروبـــــــا، حيث  الــكــامــلــة فـــي جــمــيــع أنـــحـ
تتمكن مــن الــعــيــش فــي ألمــانــيــا، كــمــا يمكن 
لأطـــفـــال الأمـــيـــركـــي الـــذهـــاب والــــدراســــة في 
فرنسا والحق في العيش والعمل والدراسة 
فــي جميع أنــحــاء أوروبــــا«.  ولكن رغــم هذا 
ــا تـــزال  ــال، مـ ــ الـــهـــروب مـــن قــبــل أصـــحـــاب المــ
الولايات المتحدة الوجهة الأولــى لأصحاب 
يــغــادرون بلدانهم  الــذيــن  العالميين  المــايــن 
إلــى 2200 مليونير  مع تدفق صافي يصل 
هاجر إلى أميركا في العام الماضي وتدفق 
الـــعـــام  ــي  فــ قــــــدره 3500 مــلــيــونــيــر  مـــتـــوقـــع 
الـــجـــاري. كــمــا لا تــــزال الــصــن أكــبــر مصدر 
لــهــجــرة المـــلـــيـــونـــيـــرات إلــــى الــــخــــارج، حيث 
الماضي.  العام  في  مليونير   13500 خسرت 
والشباب  العالم  أغنياء  مــن  العديد  ويـــرى 
الــثــراء السريع، أن فــرص خلق  الباحث عــن 
الــثــروة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة لا مثيل لها 

على مستوى العالم.

نقص الغاز المصري يقلق الأسواق العالميةلماذا يهرب الأثرياء من أميركا؟

جديدة سنعلن عنها قريبا. وستستمر هذه 
الــخــطــوات حتى تعلن إســرائــيــل وقــف إطــاق 
الــنــار وتسمح بــدخــول المــســاعــدات إلــى قطاع 
الــتــجــارة  غـــزة دون عـــوائـــق«. وأعــلــنــت وزارة 
قائمة تضم 54 منتجًا محظورا  التركية عن 
تصديره إلى إسرائيل. وشرح موقع غلوبس 
الإســرائــيــلــي أنـــه مــنــذ أســبــوع ونــصــف، تقوم 
الحكومة التركية بتأخير أو عدم الموافقة على 
تــصــديــر الــشــحــنــات مــن تــركــيــا إلـــى إســرائــيــل. 
ويقول الوكلاء الذين يعملون مع المستوردين 
الإسرائيليين إن مصدر التأخير هو الحكومة، 
ومن غير المعروف إلى متى سيستمر الوضع.  
ا أن الخطوط الجوية 

ً
وكشفت »غلوبس« أيض

أكتوبر/  7 تسير حتى  كــانــت  الــتــي  التركية، 
خط  على  يوميًا  رحـــات  عشر  الأول  تشرين 
تــل أبــيــب-إســطــنــبــول، قـــررت عــدم الــعــودة إلى 
ويعتبر   .2025 مـــــــارس/آذار  حــتــى  إســرائــيــل 
تـــحـــرك تــركــيــا لــلــحــد مـــن تــصــديــر الــبــضــائــع 
والسلع إلى إسرائيل، بحسب »كالكاليست«، 
العلاقات بــن إسرائيل  عـــادي. وشــهــدت  غير 
ــــات والاضــطــرابــات  وتــركــيــا الــعــديــد مــن الأزمـ

الــطــمــاطــم إلـــى إســرائــيــل لأســـبـــاب ســيــاســيــة، 
أقل  الأردن بسعر  والبديل هو الاستيراد من 

ا بجودة أقل. 
ً

ولكن أيض
ــإن بـــعـــض الـــشـــركـــات  ــ ــك، فـ ــ ــــى ذلــ ــة إلـ ــافـ بـــالإضـ
التسويق  سلاسل  وبعض  للأغذية  المصنعة 
تستورد  تجارية خاصة،  تمتلك علامة  التي 
منتجات من تركيا، بما في ذلك مستحضرات 
الــتــجــمــيــل والمــعــكــرونــة والــبــســكــويــت وألــــواح 
ــه المــجــفــفــة. وفــــي حــال  ــفـــواكـ الـــشـــوكـــولاتـــة والـ
تــوقــف تــصــديــر هـــذه المــنــتــجــات، ســيــكــون من 
ــيـــل أو  المــمــكــن إيـــجـــاد بـــدائـــل لــهــا فـــي إســـرائـ
عــن طــريــق الاســتــيــراد مــن دول أخــــرى، ولكن 

بتكاليف شحن أعلى، وفقاً لـ »كالكاليست«.
ــا لمــــوقــــع غـــلـــوبـــس فــــــإن المـــســـتـــورديـــن  ــ ــقـ ــ ووفـ
ــــدأوا يـــوم الـــثـــاثـــاء، بفحص  الإســرائــيــلــيــن بـ
طرق الاستيراد غير المباشرة للسلع التركية. 
أحـــــد الــــخــــيــــارات الـــرئـــيـــســـيـــة المـــــوجـــــودة هــو 
التسليم إلى موانئ في سلوفينيا، ومن هناك 
إلى إسرائيل.  ويدرس الإسرائيليون الخيار 
مع  تعمل  لا  الأقــــرب  قــبــرص  لأن  السلوفيني 
تركيا بسبب علاقاتهما المضطربة. من ناحية 

فـــي الــعــقــديــن الأخـــيـــريـــن، لــكــن حــتــى الأزمــــة 
التركي رجــب طيب  الرئيس  الحالية، حــرص 
أردوغــــــان عــلــى فــصــل الــعــاقــات الــســيــاســيــة، 
التي كثيرا ما تنقطع، عن العلاقات التجارية 
ــتــــي تـــظـــل مـــســـتـــقـــرة. عــنــد  ــلـــديـــن، والــ ــبـ بــــن الـ
انـــدلاع الــحــرب على غــزة، صعد أردوغـــان من 
خطابه ضد إسرائيل، في حين اتهم الجيش 
ــادة جماعية  الإســرائــيــلــي بــارتــكــاب جــرائــم إبـ
وجــرائــم حـــرب. بعد انـــدلاع الــحــرب، وعندما 
ــان تــصــريــحــاتــه ضـــد إســرائــيــل،  ــ ــ كــثــف أردوغـ
نــشــر مــوقــع كــالــكــالــيــســت عــن مــخــاوف رجــال 
الأعـــمـــال الإســرائــيــلــيــن الــذيــن يــتــاجــرون مع 
ــات  تــركــيــا مــن أن أردوغـــــان، عــلــى عــكــس الأزمـ
ضد  تحركاته  سيصعد  السابقة،  السياسية 
إسرائيل بما يطاول العلاقات التجارية. وقد 
تــأثــيــر على  ــا 

ً
الــتــركــيــة أيــض يــكــون للمقاطعة 

العقارات.  إلى جانب  الغذائية  المــواد  صناعة 
ــــان شــيــفــا، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي  وبــحــســب إيـ
والمالك المسيطر لشركة بيع الخضار بالجملة 
»بيشوري ساد«، فقد أوقف موردو الخضار 
الأتـــــــــــراك مــــنــــذ الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي تـــصـــديـــر 

أخــرى، تعتبر الجمارك في سلوفينيا سهلة 
في تنفيذ المعاملات. وقد يــؤدي هذا الإجــراء 
إلى مضاعفة تكاليف الشحن، كذا سيستغرق 
الشحن عبر سلوفينيا ثلاثة أسابيع، فيما لا 

يتعدى من تركيا بضعة أيام فقط.
الــــــــــــــواردات  حــــجــــم  بــــلــــغ   ،2023 عــــــــام  وفــــــــي 
الإسرائيلية من تركيا 4.6 مليارات دولار، أي 
أقل بنحو 20% من حجم الــواردات من تركيا 
في عام 2022. معظم المنتجات المستوردة من 
نحوا  وتشكل  معدنية،  منتجات  هــي  تركيا 
ربــع إجمالي الـــواردات من تركيا. وفــي العام 
ــــدث انـــخـــفـــاض فــــي حـــجـــم واردات  نـــفـــســـه، حـ
ما  إسرائيل وبلغت  إلــى  تركيا  الإسمنت من 
يقارب  بانخفاض  دولار،  مليون   355 يقارب 

30% مقارنة بالحجم في عام 2022.
يــتــم اســـتـــيـــراد مــعــظــم الإســمــنــت الــتــركــي من 
تــابــعــة  شــــركــــة  ــــي  وهــ  ،Cement شــــركــــة  قـــبـــل 
مالكيها  أحــد  التي   ،Israel Shipyards لشركة 
الأعمال شلومي فوغل،  المسيطرين هو رجل 
الـــــذي يــعــتــبــر مـــن المـــقـــربـــن لــرئــيــس الــــــوزراء 
المــاضــي، بينما  الــعــام  فــي  بنيامين نتنياهو. 

كــــان نــتــنــيــاهــو يـــــروج بــحــمــاس لــلــتــعــديــات 
الــقــضــائــيــة، دعـــا فــوغــل مــجــمــوعــة مـــن رجـــال 
الأعــمــال للقاء رئيس الـــوزراء الــذي طلب نقل 
أن  مــن  إليهم نظرا لخوفهم  رســائــل مطمئنة 
تــؤدي الخطوة المتطرفة التي كــان يــروج لها 
إلى نتائج قاتلة على الاقتصاد الإسرائيلي، 
ــراد  ــيـ ــتـ ــــح اسـ ــبـ ــ ــالــــيــــســــت«.  وأصـ ــالــــكــ وفــــــق »كــ
الإســمــنــت مــن تــركــيــا فــي الــعــقــد الأخــيــر أحــد 
رموز إدمــان إسرائيل على المنتجات التركية 
الــرخــيــصــة. وقـــد احــتــفــظــت الــشــركــة المصنعة 
لسنوات  احتكارية  بسلطة  »نيشر«  المحلية 
عديدة في السوق الإسرائيلية ورفعت أسعار 
المــــورد الأســاســي لــصــنــاعــات الــبــنــاء والبنية 
ــــي أعــــقــــاب المـــقـــاطـــعـــة الــتــركــيــة،  الــتــحــتــيــة. وفـ
هناك خوف في الاقتصاد الإسرائيلي من أن 
أردوغـــان ســوف تتصاعد، وستحد  تحركات 
الدول الأخرى من تجارتها مع إسرائيل كجزء 
من الضغوط الدولية لإنهاء الحرب في غزة. 

وبـــعـــيـــداً عــــن تــقــيــيــد تـــصـــديـــر الـــبـــضـــائـــع مــن 
تركيا، أصبح من الواضح أمس أن الخطوط 
ــــودة  ــا عــ ــ ــــضـ ــلـــق أيـ ــتـــعـ ــة سـ ــيــ ــركــ ــتــ الــــجــــويــــة الــ
عملياتها في إسرائيل لمدة عام تقريباً، بعد 
أن أوقــفــت رحــاتــهــا إلـــى إســرائــيــل فــي بــدايــة 
الحرب.  وفيما يتعلق بالمواد الخام لصناعة 
الــبــنــاء فـــي إســـرائـــيـــل، يــشــرح »كــالــكــالــيــســت« 
أنـــه بــعــد الــحــظــر عــلــى المــنــتــجــات الــقــادمــة من 
تركيا، سيكون هناك اضطرابات وتأخير في 
العرض، وارتفاع الأسعار بنسبة 5 إلى %10، 

ما يؤثر في تكاليف البناء.
ــيـــس اتــــحــــاد الــبــنــاء  ــلـــي كــــوهــــن، رئـ وقـــــــدّر إيـ
والمـــســـتـــهـــلـــك الــــتــــابــــع لـــجـــمـــعـــيـــة المــصــنــعــن 
ــــق »كـــالـــكـــالـــيـــســـت«، بــأنــه  ــيـــن، وفـ ــلـ ــيـ الإســـرائـ
ــــواد الـــخـــام على  ســيــكــون هــنــاك نــقــص فـــي المـ
الألومنيوم  المــثــال  على سبيل  القريب،  المــدى 
والــصــلــب والإســمــنــت، وكــذلــك فــي مـــواد مثل 
سيجري  أنــه  ويعتقد  والـــزجـــاج.  السيراميك 
ــواردات مــن الصين  ــ ســد النقص عــن طــريــق الـ

والهند وكوريا واليونان. 
وتواجه السوق الإسرائيلية المقاطعة التركية 
في وقت تتأثر فيه صناعة العقارات بارتفاع 
الــفــائــدة وانــخــفــاض مبيعات الشقق،  أســعــار 
إضــافــة إلــى النقص الــحــاد فــي العمالة الــذي 
يجعل مواقع البناء تعمل بإنتاج جزئي فقط. 
ــال مـــســـؤول كــبــيــر فـــي صــنــاعــة الإســمــنــت  ــ وقـ
تقديره،  فــي   

ّ
إن »كالكاليست«  لـ الإسرائيلية 

كموردين  تركيا  محل  والأردن  مصر   
ّ

ستحل
محتملين للإسمنت لإسرائيل.

قال رئيس اتحاد المصنعين الإسرائيليين، رون تومر، لموقع »كالكاليست« 
إنّ »الأتراك يستولون بالفعل على صناعة الصلب، ولم يبق في إسرائيل 
ومصنع  للصلب  مصنعين  سوى 
الموقع  واحد للإسمنت«. وشرح 
أن صناعة البناء الإسرائيلية اتسمت 
بنسبة  نشاطها  حجم  بانخفاض 
40 في المائة في العام الماضي، 
أيضاً  واضــح  بشكل  أثــر  ذلــك  وأن 
على  وكــذا  الإسمنت،  إنتاج  في 
من  التي  والأسعار  المواد  توافر 
بسبب  أكــثــر  ترتفع  أن  الــمــرجــح 

الحظر التركي.

تراجع عقاري كبير

تقرير

تتزايد هجرة أثرياء أميركا 
للخارج والبحث عن جواز 
سفر آخر وسط مطاردة 

الضرائب لأرباحهم 
وارتفاع الجريمة في 

بلد بات التفاوت الطبقي 
يتفاقم فيه ويرفع من 

الغبن الاجتماعي

رؤية

أحمد ذكر الله

منذ ما يقارب عامين ونصف عام تقريبا، عمدت معظم البنوك 
لمواجهة  الفائدة  رفــع سعر  إلــى سياسات  العالم  حــول  المركزية 
الناجمة عن تلال الأموال  المرتفعة،  التضخم  تسونامي معدلات 
الـــتـــي حــقــنــتــهــا الــحــكــومــات فـــي الـــشـــرايـــن الاقـــتـــصـــاديـــة خــال 
ــرار الــنــاجــمــة عــن تــداعــيــات فــيــروس  ــ مــحــاولاتــهــا تقليص الأضـ
كورونا. وخلال تلك الفترة، تبارت البنوك المركزية الكبرى في رفع 
سعر الفائدة وتطبيق العديد من أدوات السياسة النقدية الأخرى، 
التجارية،  للبنوك  القانوني  الاحتياطي  نسب  رفــع  بينها  ومــن 
القيود على  المفتوحة، ووضــع بعض  الــســوق  أدوات  واســتــخــدام 
الاستهلاكية وغيرها  للقروض  المخصصة  الائتمانية  البطاقات 

من الأدوات التي راهنت عليها من أجل كبح جماح التضخم.
ومنذ مــارس/آذار 2022، رفع بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي 
أســعــار الــفــائــدة 11 مـــرة، فــي مــحــاولــة لــتــرويــض التضخم الــذي 
سجل قمة 41 عاما، في يونيو/حزيران 2022، عند 9.1%، قبل 
أن يتباطأ لاحقا قرب 3.7%، ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر 
تموز/يوليو 2022.  بــدأت منذ  التوالي،  مــرات على  الفائدة عشر 
وتبع أكبر بنكين مركزيين في العالم البنوك المركزية في إنكلترا 

واليابان والصين وسويسرا وغيرها.
وعلى الرغم من كل هذه الارتفاعات وطول الفترة الزمنية وبوادر 
ــــدول الــكــبــرى ومـــؤشـــرات اقــتــراب  الــركــود الــتــي ضــربــت بــعــض ال
الركود لدول أخرى، إلا أن الخلافات بين مسؤولي البنوك المركزية 
وخفض  النقدي  التيسير  مرحلة  لبدء  المناسب  التوقيت  حــول 

سعر الفائدة ما زالت هي السمة الأبرز خلال الفترة الحالية.
فبينما تشير بعض المؤشرات إلى أن البنوك المركزية الأوروبية 
ــقــادمــة من  قـــد تــبــدأ هـــذه المــرحــلــة قــريــبــا، تــتــوالــى الــتــحــذيــرات ال
المتخصصين الأميركان بعدم التسرع في خفض الفائدة، خاصة 
فــي ظــل عــدم الــوصــول إلــى مــعــدلات التضخم المستهدفة، حيث 
انخفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.6% في فبراير/
استمرار  يظهر  ما  الثاني،  كانون  يناير/  في   %2.8 من  شباط 

التقدم نحو هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ %2. 
ومــع ذلـــك، فــإن الــرقــم الأســاســي الـــذي لا يشمل الــطــاقــة والــغــذاء 
والكحول والتبغ ثبت عند 3.1%، هو الأمر الذي اعتبره الأوروبيون 
لتحديد موعد  الاخــتــاف حــول كونه كافياً  مــع  إيجابياً  تــطــوراً 

الخفض الأول لأسعار الفائدة.
المركزية  البنوك  في  المتخصصين  بين  النظرية  المباراة  وتستمر 
الكبرى حــول المــوعــد المناسب لخفض الــفــائــدة، فــي الــوقــت الــذي 
تترقب فيه الشركات حول العالم قرارات البنوك المركزية، لا سيما 
في ظل حالة التباطؤ في المبيعات والنمو خلال العامين الماضيين 
والتعويل على بداية التيسير النقدي كخطوة منتظرة لتعويض 
خــســائــر المــرحــلــة الــســابــقــة. وطــبــقــا لــبــيــانــات شــركــة المــعــلــومــات 
الاقتصادية العالمية التابعة لمجموعة »إيكونومست«، فإن الصين 
واليابان لا تزالان تمثلان حالة من الاستثناء في دورة التشديد 
النقدي العالمية، إذ إن أسعار الفائدة في بكين بدأت في التراجع 
التضخم،  تراجع  من  استثنائية  حالة  تشهد  الصين  لأن   ،

ً
قليلا

كما أن بنك اليابان المركزي لا يزال يطبق الفائدة السلبية، وتتوقع 
ا أن يخرج بنك اليابان من سياسة أسعار الفائدة 

ً
المؤسسة أيض

السلبية في الربع الثاني من العام الجاري.

خلاف عميق على بداية التيسير النقدي
الحقيقة أن الخلاف العميق في تقديرات الموقف المتعلقة بموعد 
بداية خفض سعر الفائدة ليست كما يبدو ظاهريا بين فريقين 
أحدهما أوروبــي والآخــر أميركي، بل حتى داخل البنك المركزي 
الواحد يوجد العديد من الاختلاف في التوجهات، وعلى سبيل 
العام الحالي، قــال مارتينش كــازاكــس عضو  المــثــال، وفــي مطلع 
البنك  الأوروبـــي، وهــو محافظ  المــركــزي  البنك  مجلس محافظي 
المركزي في لاتفيا، إن »المركزي سيبدأ في خفض الفائدة عندما 
يرى أننا بدأنا بشكل مستمر وكبير في تحقيق هدفنا«، مضيفا 
الفائدة  أســعــار  بخفض  التوقعات  إن  بــوضــوح  الــقــول  »يمكنني 
نــظــري، هــي توقعات  بــدايــة الصيف، مــن وجهة  أو  الربيع  خــال 
لا تتفق حقيقة مع السيناريو الكلي الذي لدينا«. وحذر، من أنه 
سيكون من الخطأ المراهنة على خفض البنك أسعار الفائدة في 
النصف الأول من العام المقبل. وفى نفس التوجه، أشار العضو 
إلــى أن  في مجلس إدارة المركزي الأوروبـــي روبــرت هولتسمان 
الــجــاري خطوة  الــعــام  الفائدة خــال  البنك بخفض أســعــار  قيام 
غير مضمونة، وقد لا تتم قبل نهاية عام 2024 وسط استمرار 
الأخير في  التباطؤ  أن  بالتضخم، وشــدد على  المتعلقة  المخاطر 
التضخم يرجع إلى عوامل خاصة مثل التأثيرات الأساسية في 
أسعار الطاقة، ولا ينبغي أن يؤخذ كإشارة نهائية نحو الوصول 

إلى المعدلات المستهدفة للتضخم عند %2.
وفي اتجاه معاكس، ذكر عضو مجلس إدارة المركزي الأوروبي 
أنــه بناءً على  أيــام قليلة، أن تقييمه الخاص هو  أولــي ريــن، منذ 
التي قد  التضخم  السيطرة على  الحالية، فإن مخاطر  التوقعات 
تنتج عن خفض الفائدة في وقت سابق لأوانــه تراجعت بشكل 
الفرنسي  المركزي  البنك  محافظ  ذكــر  منفصل،  وبشكل  كبير. 
المــركــزي  البنك  أن يخفض  المــرجــح  مــن  أنــه  فيليروي دي جــالــو 
الأوروبـــــي الــفــائــدة فــي الــربــيــع، أي بــن إبــريــل/نــيــســان ويــونــيــو/

حزيران المقبلين.
الفيدرالي  الاحتياط  بنك  إلــى  أيضاً  الداخلية  الخلافات  وامــتــدت 
الأميركي، حيث صرحت عضو مجلس الإدارة ميشيل بومان، 
ترتفع  أن  المحتمل  مــن  بأنه  الــجــاري،  نيسان  إبــريــل/   5 الجمعة 
التخفيضات  من   

ً
بــدلا التضخم،  على  للسيطرة  الفائدة  أسعار 

التي أشار زملاؤها المسؤولون إلى أنها محتملة والتي تتوقعها 
الحذر  إلــى توخي  السياسات بحاجة  أن صناع  السوق، وأكــدت 
حتى لا يقوموا بتخفيف السياسة بسرعة كبيرة، وأن نتيجتها 
المــرجــحــة فــي الــغــالــب تــظــل هــي أنـــه »سيصبح مــن المــنــاســب في 
الفائدة«، على الرغم من أنها أشــارت إلى  النهاية خفض أسعار 
»أننا لم نصل بعد إلى نقطة التخفيض، حيث ما زلت أرى عددًا 

من المخاطر الصعودية للتضخم«.

عن معركة خفض 
أسعار الفائدة في 
الاقتصادات الكبرى

Friday 12 April 2024 Friday 12 April 2024
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



إبراهيم فريحات

الــجــزائــر داعــمــة تاريخياً للقضية  مــواقــف 
ــــان  ــيــــس مــــصــــادفــــة إعـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ولــ
الدولة الفلسطينية عام 1988 من الجزائر. 
ــذا الـــدعـــم فــقــط إلـــى الــعــاقــات  ولا يــعــود هـ
الأخـــويـــة الــتــي تــربــط الــشــعــبــن الــجــزائــري 
بعدالة  الجزائري  والايــمــان  والفلسطيني، 
القضية الفلسطينية، وإنما أيضاً لأسباب 
ــثــــورة ضد  تــتــعــلــق بــمــســيــرة الــتــحــريــر والــ
والعدالة  الحرية  بقيم  والايمان  المستعمر 
ــلــــة بـــالمـــجـــتـــمـــع الـــــجـــــزائـــــري. ولأن  المــــتــــأصّــ
الـــجـــزائـــر، بــلــد المـــلـــيـــون شــهــيــد، المــؤتــمــنــة 
والممثلة  الفلسطينية  القضية  عدالة  على 
لــلــمــجــمــوعــة الــعــربــيــة فـــي مــجــلــس الأمــــن، 
والـــتـــي لـــم تــبــخــل يــومــا فـــي تــقــديــم الــغــالــي 
منذ  الفلسطينية  للثورة  دعــمــا  والنفيس 
نا التساؤل وعلى مبدأ 

ّ
انطلاقتها، من حق

»على قدر أهل العزم تأتي العزائم«، ما إذا 
كانت الجزائر اليوم متناغمة مع مواقفها 
الدفاع  في  الريادة  بأخذ موقع  التاريخية 
وتحديداً  الفلسطينية،  القضية  عدالة  عن 
ة 

ّ
فـــي هــــذا الـــظـــرف الــــذي تــتــعــرّض فــيــه غـــز

ــادة لـــم تــشــهــد مــثــلــهــا مــنــذ نكبة  ــ لــحــرب إبـ
عام 1948، فما هو متوقع من الجزائر في 
ع 

ّ
الظرف الصعب ليس كما هو متوق هــذا 

مـــن غــيــرهــا. ولــيــس مــتــوقــعــا مـــن الــجــزائــر 
ة، 

ّ
ــادة فــي غـــز تــحــريــك الــجــيــوش لــوقــف الإبــ

فاطمة العيساوي

الــنــازي  أوشفيتز  معسكر  آمــر  يتعايش 
رودولف هوس بسلام مع مهام الإشراف 
على القتل في النهار والاهتمام بعائلته 
ــــي المـــــســـــاء. تـــتـــعـــايـــش الـــعـــائـــلـــة أيـــضـــا  فـ
بانسجام مع عمليات التصفية الدموية 
في المعسكر المجاور، ومنه يتساقط رماد 
ضحايا المحرقة على زهور الحديقة من 
العائلة  ــع 

ّ
تــمــت دون  ذلـــك  يــحــول  أن  دون 

ــهـــودي  ــيـ ــانـــي الـ ــريـــطـ ــبـ ــال الـ ــ ــا. قــ ــعـــطـــرهـ بـ
ــــازر، مــخــرج فــيــلــم »منطقة  جــونــاثــان غـ
ــاز  جــائــزة الأوســكــار  الاهــتــمــام« الـــذي حـ
الفيلم لا يتحدّث  لأفضل فيلم دولــي، إن 
عــن مــجــزرة حصلت فــي المــاضــي، بــل عن 
استمرارية مرعبة بين الماضي والحاضر. 
ــــادات حـــــــــادّة مــن  ــقـ ــ ــتـ ــ ــــرّض غـــــــازر لانـ ــعـ ــ تـ
المخرج  على  حملت  يهودية  شخصيات 
النازية  جــرائــم  بــن  مقارنته  البريطاني 
ة، 

ّ
في الماضي والإبــادة المتواصلة في غز

ا أحمر في النقاش 
ّ
وتلك مقارنة تعدّ خط

عـــن الإبـــــــادة، قـــد يـــعـــرّض قــائــلــهــا لتهمة 
مـــعـــاداة الــســامــيــة، إلا أن أهــمــيــة الــفــيــلــم 
وشـــجـــاعـــة مــخــرجــه فـــي الـــربـــط المــبــاشــر 
مساءلة  في  هما  والحاضر  الماضي  بين 
ــقـــرب مـــن الــجــريــمــة والـــتـــعـــايـــش معها  الـ
بسلام إلى حدّ نكرانها الكامل في الوعي، 
وعائلته،  الــنــازي  المعسكر  آمــر  فعل  كما 
ا. ثمّة قتل 

ّ
وكما يفعل اليوم عديدون من

مــــــروّع يــحــصــل فـــي مـــكـــان مــــا، إلا أنــــه لا 
يعنينا، وقد يتحوّل الإصرار على رواية 
بــعــض مــا يــعــرف مــن تــفــاصــيــلــه المــروّعــة 
ع 

ّ
التمت يــحــول دون  قــد  إذ  أمـــراً مــزعــجــا، 

اللامبالاة  هــذه  وتشمل  طبيعية.  بحياة 
القتل  التي تتعايش بسهولة مع  العامة 
صوراً  يلتقط  وبعضهم  أنفسهم،  القتلة 
لجرائمه ليس من بــاب التوثيق )لا أحد 
يبحث عن أدلــة تدين القتل( بل من باب 

التسلية والمرح.   
غـــــــــازر إن شـــخـــصـــيـــات »مـــنـــطـــقـــة  قـــــــال 
ــمـــام« لــيــســوا وحــــوشــــا، بـــل مــجــرّد  ــتـ الاهـ
ــــن أو  ــادريـ ــ وصـــولـــيـــن طـــمـــوحـــن غـــيـــر قـ
راغــــبــــن فــــي الـــتـــفـــكـــيـــر. قــــد يــــنــــدرج هـــذا 

أسامة أبو ارشيد

الــذيــن يتابعون المــوقــف الأميركي  لا بــد أن 
ة 

ّ
مــن الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غــز

ــلــونــه يــشــعــرون وكــأنــهــم يــخــوضــون 
ّ
ويــحــل

عنيفة.   )Roller coaster( »أفعوانية«  غمار 
و»الأفــعــوانــيــة«، هــي الــســكــة الــحــديــديــة في 
بــســرعــة عالية  الــتــي تنطلق  المــاهــي  مـــدن 
بحركات  وتقوم  وانخفاضاً،  ارتفاعاً  جــداً، 
دائـــريـــة أو شــبــه دائـــريـــة مــرعــبــة، لا يــعــرف 
راكبها متى يكون في الأعلى، ومتى يكون 
فــي الأســفــل، ومــتــى يــكــون مــســتــويــا، ومتى 
التوازن حتى   

ّ
يكون مقلوباً، ويبقى مختل

تقف ويضع قدميه على الأرض. الفارق في 
الــعــاقــة الأمــيــركــيــة – الإســرائــيــلــيــة  تحليل 
عــمــومــا، والمـــوقـــف الأمـــيـــركـــي مـــن الـــعـــدوان 
أنك لا تكاد  الإسرائيلي على غزة تحديداً، 
تـــجـــد أرضــــــا تـــطـــأهـــا بـــقـــدمـــيْـــك لاســـتـــعـــادة 
تــوازنــك وقــدرتــك على تحليل هــذه العلاقة 

وهذا الموقف. 
قصفت إسرائيل مطلع شهر إبريل/ نيسان 
الــجــاري، ثــاث مركبات إغاثة إنسانية في 
ة تــابــعــة لمنظمة المــطــبــخ المــركــزي 

ّ
ــز قــطــاع غـ

العالمي، خلال نقلها مساعدات إغاثية إلى 
القافلة منسقة  مهمّة  كانت  القطاع.  سكّان 
سلفاً مع الاحتلال. ومع ذلك، زعم جيشه أن 
الهجوم وقع نتيجة خطأ عير مقصود، ما 
أسفر عن مقتل سبعة من موظفي المنظمة، 
يحمل ستة منهم جنسيات أجنبية، أحدهم 
أمـــيـــركـــي، والـــســـابـــع فــلــســطــيــنــي. مــبــاشــرة، 
ثـــــارت ثـــائـــرة دول غــربــيــة كـــثـــيـــرة، ومــنــهــا 
الولايات المتحدة، فأغلب القتلى من حملة 
الأميركي،  الرئيس  يتردّد  ولم  جنسياتها، 
التصريح علناً بأنه يشعر  جو بايدن، في 
»الغضب والحزن الشديد« جــرّاء ذلــك. لم  بـ
ــام تــمــضــي حــتــى كـــان بــايــدن  تــكــد ثــاثــة أيــ
يــجــري اتــصــالًا هاتفياً مــع رئــيــس الـــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لم يدُم أكثر 
»المتوتر«.  من نصف ساعة، ولكنه وُصف بـ
ــدن نـــتـــنـــيـــاهـــو، بــلــغــة صـــارمـــة،  ــايــ طـــالـــب بــ
»ضرورة أن تعلن إسرائيل وتنفذ سلسلة  بـ
والقابلة  والملموسة  المحدّدة  الخطوات  من 
ــرر الـــــــذي يــلــحــق  ــ ــــضـ لـــلـــقـــيـــاس لمـــعـــالـــجـــة الـ
بــالمــدنــيــن والمـــعـــانـــاة الإنــســانــيــة وســامــة 
د  ة(«. كما شــدَّ

ّ
عــمّــال الإغــاثــة )فــي قطاع غـــز

ــوري لإطــــاق  ــ ــفـ ــ ــــف الـ ــوقـ ــ ــلـــى ضــــــــرورة »الـ عـ
الوضع  النار لتحقيق الاستقرار وتحسين 
ه 

ّ
الإنساني وحماية المدنيين الأبرياء.. وحث

عــلــى تــمــكــن مــفــاوضــيــه، مـــن دون تــأخــيــر، 
مـــن الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق لإعـــــادة الــرهــائــن 
ــا إذا لم  )الإســرائــيــلــيــن( إلـــى ديـــارهـــم«. أمـ
يـــســـتـــجـــب نـــتـــنـــيـــاهـــو لمـــطـــالـــبـــه، فــســتــكــون 
ــر فــــي »الـــســـيـــاســـة  ــظـ ــنـ الـــنـــتـــيـــجـــة إعــــــــادة الـ
بــنــاء على  ة« 

ّ
الأميركية فــي مــا يتعلق بــغــز

»للخطوات  إدارتـــه  الــذي ستجريه  التقييم 
تخذها إسرائيل«. أو كما 

ّ
الفورية التي ست

بلينكن،  أنتوني  الخارجية،  وزيــر  صاغها 
التي نحتاج رؤيتها  التغييرات  »إذا لم نر 
)مـــــن إســــرائــــيــــل( فـــســـيـــكـــون هــــنــــاك تــغــيــيــر 
فـــي ســيــاســتــنــا«. وكـــانـــت تــعــلــيــقــات خــبــراء 
ــلــن أمــيــركــيــن وغـــيـــرهـــم أن رســالــة 

ّ
ومــحــل

بايدن إلى نتنياهو هذه المــرّة مختلفة من 
نتنياهو  وأن  والــجــوهــر«،  اللهجة  »حــيــث 
ليس أمامه الآن إلا أن يرضخ لشروط بايدن 
ألاعيبه ومــراوغــاتــه، خصوصاً  الــذي سئم 
ــذاراً إليه  ــ وأن تــقــاريــر أفــــادت بــأنــه وجّــــه إنـ
مـــفـــاده إنـــه إن لـــم تــغــيّــر مــســار الـــحـــرب في 

قطاع غزة »فلن نتمكّن من دعمك«. 
كــــثــــيــــرة الأســـــــبـــــــاب الـــــتـــــي دفـــــعـــــت خــــبــــراء 
لين إلى استشراف تغيير في السلوك 

ّ
ومحل

ممدوح الشيخ

مع استمرار حرب الإبادة الصهيونية في 
غــــزة، مــا يــــزال رد الــفــعــل الــغــربــي بشأنها 
العالم،  أنحاء  القناعة، في مختلف  يعمّق 
بـــأن الــحــضــارة الــغــربــيــة تنتكس أخــاقــيًــا 
أكــثــر خصومها  لــم يتخيل  ومــعــرفــيّــا كما 
ــغــــرب لــدعــم  ــي إطــــــار حـــشـــد الــ ــ ـــا. وفـ

ً
تـــطـــرف

مقولة  ت  صُكَّ الصهيوني،  الكيان  حكومة 
أن المواجهة هي  لة تؤكّد 

ّ
تحريضية مضل

بــن »الــحــضــارة« و»الــبــربــريــة«، وتــــردّدت 
التحليل،  فــي الإعــــام عــلــى سبيل  الــفــكــرة 
وســريــعــا انــتــقــلــت إلـــى الــخــطــاب الــرســمــي 
ــا رئــــيــــس حـــكـــومـــة  ــ ــ ــردّدهـ ــ ــ الـــصـــهـــيـــونـــي فـ
ــتـــال بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو بــصــيــاغــات  الاحـ
مــتــقــاربــة، مـــؤكّـــدًا أنـــه يــقــود إســرائــيــل إلــى 

الحرب نيابة عن »حرّاس الحضارة«. 
إسرائيل  أن هزيمة  نتنياهو  كــرّر  ا 

ً
ولاحق

ــا، وأن الانـــتـــصـــار  ــركــ ــيــ أمــ تـــعـــنـــي هـــزيـــمـــة 
الــســاحــق عــلــى »حـــمـــاس« وحــــده مــا ينقذ 
رئيس  انتقد  أسابيع،  وقبل  »الــحــضــارة«. 
الوزراء الكندي عدد القتلى من الأطفال في 
ة، فكان رد نتنياهو: »يجب 

ّ
الحرب على غز

أن تساند قوى الحضارة إسرائيل«، هكذا!
الغربية  السياسية  النخب  كــانــت  وســـواء 
لتحقيق  تستخدمها  أو  بالفكرة  مقتنعة 
أهــــداف ســيــاســيــة، فـــإن المــحــصــلــة ستكون 
. وقد استشرفت 

ً
كارثية حاضراً ومستقبلا

مــا يــنــطــوي عــلــيــه شــيــوع هـــذه الــفــكــرة من 
ــي »الـــعـــربـــي  ــي مـــقـــال ســـابـــق فــ مـــخـــاطـــر فــ
العالم«،  التي تهدّد سلام  ة 

ّ
الجديد« )»غــز

11/17/ 2023( وهي »مغالطة تحريضية 
ــردّد بـــصـــيـــاغـــات مــخــتــلــفــة فــــي خــطــاب  ــتــ تــ

السفاح الصهيوني بنيامين نتنياهو«.
البريطاني الأسبق،  الــوزراء  ونشر رئيس 
أيــام، مقالًا اعتبر  بوريس جونسون، قبل 
فيه أن حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل 
يساوي »موت الحضارة الغربية«. وترافق 
ذلــك مــع مــا ســمّــاه انتشار »مـــرض« تأييد 
الدعوة للحظر، وأصيب بالعدوى أعضاء 
فـــي مــجــلــس الـــعـــمـــوم، والـــرئـــيـــس الــســابــق 
الـــخـــارجـــي MI6، وقـــضـــاة  الأمــــــن  لـــجـــهـــاز 

سابقون في المحكمة العليا.
ــارات المـــواجـــهـــة  ــ ــعـ ــ ــن شـ وتـــنـــتـــشـــر كــثــيــر مــ
ــعـــه،  ــكـــن تـــوقـ ــمـ ــلــــة بـــــأســـــرع مــــمــــا يـ الــــشــــامــ
وبخاصة في فضاء عام مشبع بخطابات 

ــرى كــثــيــرة، على  ولــكــن هــنــاك مـــجـــالات أخــ
المــســتــويــات الــدبــلــومــاســيــة والاقــتــصــاديــة، 
الــجــزائــر تــأديــة دورٍ فيها يليق  فــي وســـع 
بمكانتها التاريخية فيما يخص القضية 
ــل الــجــزائــر المــجــمــوعــة 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة.  تــمــث

ــيــــوم فــــي مــجــلــس الأمـــــــن، وقـــد  الـــعـــربـــيـــة الــ
نــشــطــت فــــي تـــقـــديـــم مـــقـــتـــرحـــات مــشــاريــع 
 اتخذته 

ٌ
قرارات لوقف الحرب، وهو موقف

أيـــضـــا دولــــــة الإمـــــــــارات قــبــلــهــا وبــفــعــالــيــة 
مــشــابــهــة، ومــــن المــمــكــن لأي دولـــــة عــربــيــة 
أخرى لو كانت في هذا الموقع اتخاذه. ولا 
يقتصر التحرّك الدبلوماسي على مجلس 
الأمــن، فهناك ساحاتٌ أخرى منها جامعة 
مة التعاون الإسلامي 

ّ
الدول العربية ومنظ

إمكان  الحرب. وفــي  المعطلتان طــوال فترة 
الــعــربــي والإســـامـــي، أن  الــجــزائــر، بثقلها 
تلقي حجراً في المياه الراكدة لهما، وستجد 
أيضاً،  تاريخياً،  معها.  يتعاون  مــن  هناك 
كــــان لــلــجــزائــر تــأثــيــرٌ كــبــيــرٌ عــلــى الــســاحــة 
ــيـــاز، والأمــثــلــة  ــدم الانـــحـ الـــدولـــيـــة ودول عــ
الحدود  ترسيم  منها وساطة  هنا،  كثيرة 
بـــن الـــعـــراق وإيــــــران عــــام 1975، وتــحــريــر 
الــرهــائــن الأمــيــركــان بــالــوســاطــة مــع إيـــران 
عام 1981. فالتحرك الدبلوماسي إذاً لدولة 
مقتصراً  يبقى  أن  يمكن  لا  الــجــزائــر  بثقل 
عــلــى تــقــديــم مــشــاريــع يــقــف لــهــا »الــفــيــتــو« 
ــيـــركـــي بـــالمـــرصـــاد ويــحــبــطــهــا قــبــل أن  الأمـ
النور. واحتضنت الجزائر محادثات  ترى 

قادرة على دخول بعض الدول الأوروبية، 
ــاؤول موفاز  مثل وزيـــر الــدفــاع الــســابــق شـ

ورئيسة الوزراء السابقة تسيبي ليفني. 
مـــدعـــومـــة بـــقـــرار مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة 
ــال المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلــى  ــ بــشــأن إدخـ
ة، بإمكان الــجــزائــر تــحــدّي قــرار الحظر 

ّ
غـــز

ــلــــى دخـــــــــول المــــســــاعــــدات  ــــي عــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
مــــن مـــعـــبـــر رفـــــــح، بــالــتــنــســيــق مــــع مــصــر، 
ولتقصف إســرائــيــل هــذه المــســاعــدات. عدم 

المحاولة لكسر قرار الحظر، الكسر المدعوم 
بــالــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة، يـــريـــح إســـرائـــيـــل من 
مؤسسة  وأعلى  الــدولــي  المجتمع  مواجهة 
مات 

ّ
قضائية دولية. لقد رأينا كيف أن منظ

الإغــاق  قــرار  تتحدّى  كانت  غير حكومية 
مــراكــب لكسر الحصار.  ة وتــســيّــر 

ّ
غـــز على 

الأمـــر حالياً أقـــوى بكثير لمــن يــريــد تحدي 
ــــال المــســاعــدات المــدعــوم  قـــرار الــحــظــر وإدخـ
بالقانون الدولي. الجزائر من أهم مزوّدي 
أوروبا بالغاز والطاقة، وقد ازدادت الحاجة 
الأوروبـــيـــة لــهــا بــعــد الــحــرب فــي أوكــرانــيــا 
ـــا اســـتـــيـــراد الـــغـــاز الـــروســـي.  ــ ووقــــف أوروبـ
وليست الجزائر مطالبة بوقف صادراتها 
ــى أوروبـــــــــا، إنـــمـــا بــإمــكــانــهــا  ــ ــاز إلـ ــغــ مــــن الــ
الإبطاء في تزويد بعض الــدول الأوروبية 
التي  ألمانيا  مثل  بالغاز،  لــإبــادة  الداعمة 
لتزويدها  اتــفــاقــيــة  الــجــزائــر  معها  ــعــت 

ّ
وق

بــالــغــاز عــبــر الأنــابــيــب فـــي شــهــر فــبــرايــر/ 
شباط الماضي، أي بعد حوالي أربعة أشهر 
ة. ويجدر 

ّ
من بدء الإبــادة الجماعية في غز

الذكر هنا أن تركيا قيّدت أخيراً صــادرات 
ــتـــى تـــوقـــف  ــــل، حـ ــيـ ــ ــرائـ ــ 54 ســـلـــعـــة الــــــى إسـ
ة. وبإمكان الجزائر 

ّ
الأخيرة الإبــادة في غز

الـــبـــنـــاء عـــلـــى الـــخـــطـــوة الـــتـــركـــيـــة لإحـــــداث 
ــم عــربــي إســـامـــي مــؤثــر عــلــى الــســاحــة  زخـ
الــدولــيــة، عــوضــا عــن اســتــثــمــار الــجــهــد في 
مشاريع قرارات مجلس امن يقتلها الفيتو 
الدولية  فالسياسة  مهدها.  فــي  الأمــيــركــي 

لا تــحــتــرم إلا الـــقـــوة والمـــجـــال الاقــتــصــادي 
ــداً(، هــــي قــــــوّة تــحــتــرمــهــا  ــديــ )الــــطــــاقــــة تــــحــ
ــيـــة المــــتــــورّطــــة بــــــالإبــــــادة. لا  الــــــــدول الـــغـــربـ
يــقــتــصــر الـــغـــيـــاب الــــجــــزائــــري عــــن المــشــهــد 
عــلــى المـــجـــالات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة، 
شعبية  مظاهرات  شاهد 

ُ
ت لا  أيضا  وإنــمــا 

فـــي الـــجـــزائـــر رفــضــا لــــإبــــادة، كــمــا يــحــدُث 
ــغــــرب وعــــــدة دول عــربــيــة  ــا المــ ــهـ ــارتـ فــــي جـ
ومعظم المـــدن الأوروبـــيـــة والــعــالمــيــة. هناك 
صــمــتٌ غير مفهوم تــجــاه واحـــدة مــن أكثر 
الــحــروب  خلفتها  الــتــي  الإنسانية  المــآســي 
غياب  هناك  الثانية.  العالمية  الــحــرب  منذ 
كبير لــدور جــزائــري فاعل فــي هــذا الظرف 
للمحو  ة 

ّ
غــز فيه  تتعرّض  الــذي  التاريخي 

عن الوجود وتشريد أهلها، والــذي أحوج 
ما يكون فيه العرب لقيادة فاعلة تتحدّث 
الغربية،  الــحــكــومــات  تفهمها  الــتــي  الــلــغــة 
ــحــة 

ّ
والـــجـــزائـــر هـــي أهــــم هــــذه الـــــدول المــرش

الفلسطينية  للقضية  فــقــط  لــيــس  لــلــوفــاء، 
التي احتضنتها تاريخياً، وإنما أيضاً لقيم 
العدالة والحرية ومقاومة الاستعمار الذي 
دفعت من أجله دمــاء كثيرين من أبنائها، 
تــمــامــا كــمــا رأيـــنـــا جـــنـــوب أفــريــقــيــا وهــي 
تتصدّر المشهد الدولي بالوفاء لقيمها في 
الفصل  الدولية في مقاومة  العدل  محكمة 
عانى  التي  للعدالة  والانتصار  العنصري 

شعبها الكثير من غيابها. 
)أكاديمي فلسطيني في الدوحة(

الــتــوصــيــف عــلــى بــطــلــة فــيــلــم الـــقـــارئ )ذا 
ريدر(، هانا شميتز، التي حوكمت بتهمة 
ارتكاب جرائم حرب لعملها حارسة في 
الــنــازيــة. لــدى  أحـــد مــعــســكــرات التصفية 
ســـؤالـــهـــا عـــن ســبــب امــتــنــاعــهــا عـــن فتح 
 قضى 

ٌ
أبــواب السجن عندما شــبّ حريق

ببساطة  ردّت  داخـــلـــه،  الــســجــيــنــات  عــلــى 
بــأنــهــا كــانــت »تــنــفــذ الأوامـــــــر« فـــي إدارة 
المعسكر، وأنــه كــان مــن شــأن فتح أبــواب 
الــســجــن أن يــعــمّــم الــفــوضــى فـــي المـــكـــان. 
هـــل فـــكّـــرت المـــجـــنـــدة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــتــي 
ــا تـــلـــم الـــجـــثـــث وهـــــي تـــدنـــدن  ــاهـ شـــاهـــدنـ
قتل  فــي  ــر  ــ الأوامـ تنفذ  بــأنــهــا  مستمتعة 
التي  المتكوّمة  الجثث  وأن  »الإرهابيين«، 
تلمها بالجرافة لدفنها في التراب ليست 
التخلص منها؟ هل  أشــيــاء يجب  ســوى 
ذ 

ّ
 كلبه على التلذ

ّ
اعتبر الجندي الذي حث

ــوّر المــشــهــد أنــه  ــ ــــي« وصــ ــابـ ــ بــجــثــة »الإرهـ
ذ الأوامــر بالانتقام من »الإرهابيين« 

ّ
ينف

عــبــر رمــــي جــثــثــهــم لـــلـــكـــاب؟ هـــل اعــتــبــر 
ة أن 

ّ
جنود صــورة سيلفي الدمار في غــز

عليهم أن يحتفلوا بإنجاز المهمة الملقاة 
»الإرهــــاب«  مــن  ص 

ّ
بالتخل عاتقهم  على 

ــورة تــذكــاريــة في  وكــأنــهــم يــلــتــقــطــون صــ
نهاية دورة تدريبية؟  

ة 
ّ
ــز ــاتـــت جـــثـــث ضـــحـــايـــا الإبــــــــادة فــــي غــ بـ

مجرّد رماد يتساقط في مشهدية الدمار 
الرهيب. كم قتل حتى الآن؟ تقول الأرقام 
التي تتداولها وسائل الإعلام إن 33 ألفا 
ة حتى كتابة هذه السطور. 

ّ
قتلوا في غز

الغربية أن  تــكــرّر معظم وســائــل الإعـــام 
التي  الصحة  وزارة  مصدرها  الحصيلة 
ــارة  ــ ــــاس«، فــــي إشـ ــمـ ــ تــســيــطــر عــلــيــهــا »حـ
المــبــطــن التشكيك بــصــدقــيــة هــذه  هــدفــهــا 
الأرقــــــــــام وتــــغــــذيــــة الـــتـــحـــلـــيـــات المــــؤيــــدة 
للدعاية الإسرائيلية، ومفادها أن الأرقام 
مــبــالــغ بــهــا. بـــن الــضــحــايــا أكــثــر مـــن 13 
المصدر  امـــرأة. بحسب  ألــف طفل و8400 
نفسه، جرح أكثر من 75 ألف شخص في 
حين يعتبر ثمانية آلاف آخرون في عداد 
المفقودين. قتل 203 عمال إنسانيين على 
ة، بينهم سبعة من العاملين 

ّ
الأقل في غز

فــــي مــنــظــمّــة المـــطـــبـــخ المــــركــــزي الـــعـــالمـــي، 

الإسرائيلي هذه المرّة. منها أن بايدن يواجه 
تمرّداً داخل قاعدته الديمقراطية أبان عنه 
ــدد مـــن نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة  عــ
ــاتٍ، مــثــل مــيــشــيــغــان ومينيسوتا  ــ فــي ولايــ
ومنها  ووسكنسن.  الشمالية  وكــارولايــنــا 
الهائلة  والعمرانية  الإنسانية  التكلفة  أن 
المترتبة على العدوان الإسرائيلي الوحشي 
يخصم مــن »رصـــيـــد« أمــيــركــا »الأخـــاقـــي« 
ــا أنـــــــه يـــمـــسّ  ــلــــى المـــــســـــرح الـــــــدولـــــــي، كــــمــ عــ
أولوياتها الجيوسياسية عالمياً ويهدّدها. 
ة أسباب مقنعة بأن بايدن  ، كانت ثمَّ ومن ثمَّ
ــر عــن أنــيــابــه هـــذه المــــرّة. لــكــن نتنياهو 

ّ
كــش

ــة رؤســـــــاء ديــمــقــراطــيــن  الــــــذي أرهــــــق ثـــاثـ
أمــيــركــيــن فـــي الــثــمــانــيــة والــعــشــريــن عــامــا 
ــدءاً مـــن بــيــل كــلــيــنــتــون، مــــروراً  ــ المـــاضـــيـــة، بـ
بــبــاراك أوبـــامـــا، والآن بــايــدن، يــعــرف كيف 
سُها، 

ِّ
ف

َ
يُن ثمَّ  الأميركية،  »الغضبة«  يمتصّ 

وهو ما كان. 
ــاعــــات قــلــيــلــة عـــلـــى الاتـــصـــال  ــم تـــمـــض ســ لــ
الهاتفي بينهما، حتى كان نتنياهو يعلن 
مــوافــقــة حــكــومــتــه عــلــى اثــنــن مـــن مــطــالــب 
بايدن: السماح بوصول مزيد من المساعدات 
ة عبر 

ّ
الإنــســانــيــة »مـــؤقـــتـــا« إلــــى قــطــاع غــــز

مــيــنــاء أســــــدود ومــعــبــر إيــــريــــز، بــالإضــافــة 
ــق مــزيــد مــن المــســاعــدات 

ّ
إلـــى الــســمــاح بــتــدف

الإنسانية الأردنية عبر معبر كرم أبو سالم 
عــلــى الــــحــــدود مـــع مـــصـــر. وتــطــبــيــق نــظــام 
ة، يضمن 

ّ
جديد لإدخــال لمساعدات إلــى غــز

ــي الإغـــاثـــة الإنـــســـانـــيـــة. لكن 
ّ
ســـامـــة مــوظــف

نتنياهو لم يوافق على وقف فوريٍّ لإطلاق 
النار، وبقي مصرّاً على اجتياح مدينة رفح 
الــقــطــاع، والــتــي يحتمي  فــي أقصى جنوب 
بها 1.5 مليون مواطن فلسطيني تقطعت 
والمجازر  الهائل  الدمار  بسبب  السبل  بهم 
الوحشية التي ارتكبتها إسرائيل في بقية 

أجزاء القطاع. 
ليس سلوك نتنياهو هذا مستغرباً، لا لأنه 
صــادر عنه هو تحديداً فحسب، بل لأنه لا 
»أنــيــاب«  أن  الاقتناع  إلــى  مــا يدفعه  يوجد 
ــلـــى شـــراســـة  ــــر عـ

ّ
ــذه المــــــــرّة مــــؤش ــ بــــايــــدن هــ

أي  أن يخشى  لــه  ــــى 
َّ
وأن أمــيــركــيــة حقيقية. 

تــداعــيــات، فــلــم يــربــط بــايــدن ذلـــك بتعليق 
تــزويــد إســرائــيــل بــالأســلــحــة، أو على الأقــل 
الأميركية،  المــطــالــب  مــع  بتجاوبها  رهنها 
كما أنــه لــم يــحــدّد جـــدولًا زمنياً لا ينبغي 
لإسرائيل تجاوزه. دع عنك أن بايدن نفسه 
سارع، في اليوم التالي، للمحادثة الهاتفية 
ــيـــن  ــلـ ــيـ ــم إن الإســـرائـ ــ ــزعـ ــ الـ إلــــــى  بـــيـــنـــهـــمـــا، 
بــه«.  الــقــيــام  منهم  مــا طلبت  الآن  »يفعلون 

والإعــان  كافة،  بأشكالها  الإسلاموفوبيا 
ــانـــي عــن  ــريـــطـ ــبـ ــركــــي – الـ ــيــ الــــرســــمــــي الأمــ
ــــاس« لــبــدء  ــمـ ــ ضــــــــرورة الـــقـــضـــاء عـــلـــى »حـ
ة، مــبــاشــرة بعد 

ّ
ــز ــ عــمــلــيــة ســيــاســيــة فـــي غـ

جريمة قتل عمّال إغاثة عاملين في المطبخ 
 في 

ً
ل

َّ
المركزي العالمي، يؤكد أن الغرب )مُـمث

قيادة التحالف الأنغلوساكسوني( أصبح 
للدفاع  أخلاقيًا  معيارًا  »رسميًا«  ى 

ّ
يتبن

عـــن الــحــضــارة تــقــتــضــي عــدالــتــه »تــوبــيــخ 
القتلة وإبادة المقاومين«!. 

ومـــا يعنيه هـــذا الانــتــشــار الــواســع لمقولة 
الدفاع عن الحضارة بسفك دماء »البرابرة« 
 في 

ٌ
ــخ ــ ــه راســ ــدا أنــ ــا بــ يــعــنــي انـــهـــيـــار كـــل مـ

مــعــرفــتــنــا بــالــغــرب، وهــــو، بــالإضــافــة إلــى 
ز صدقية كل الرؤى الصدامية في 

ّ
ذلك، يعز

ثبت 
ُ
ت والــيــوم،  المعاصرة.  العربية  الثقافة 

ة صــحــة كـــل مـــا جــــرى الــتــحــذيــر 
ّ
ــز ــ حــــرب غـ

مــنــه الأكــثــر تـــشـــددّاً، وكـــل مــا حـــاول »بــنــاة 
الـــجـــســـور« و»دعـــــــاة الــــحــــوار« مـــع الــغــرب 

إشاعته أصبح كـ »نقود أهل الكهف«.
وإلــــى أجــــلٍ لا يــعــلــم مــــداه إلا الـــلـــه، ســوف 
يشهد العالم العربي عداءً واسعًا للغرب، 
ــــواؤه أو  ــتـ ــ ــدًا احـ ــ ســـيـــكـــون مــــن الـــصـــعـــب جــ
تــــجــــازوه، وخـــطـــابـــات الــــعــــداء والمـــواجـــهـــة 
ر عربيًا. ووهــم »كي 

ّ
الشاملة سوف تتجذ

ــــذي يــســكــن الـــعـــقـــلـــن، الــغــربــي  ــي« الــ ــوعــ الــ
والصهيوني، أسفر عن تدمير شامل لرؤية 
معاً،  وللعالم  الحضارية  لذاتها  الشعوب 
لــم تنضج بــعــد. ومعايير  ــرّة  المــ وثــمــرتــهــا 
الــتــصــنــيــف الإقـــصـــائـــيـــة والاســتــئــصــالــيــة 
الغربية  القوى  مواقف  عنها  كشفت  التي 
رت ذخيرة لـ »صدام 

ّ
الكبرى من الحرب، وف

ألــقــاه المفكر الأميركي،  الــذي  الــحــضــارات« 
كقبنلة   ،)1996( هــنــتــغــنــتــون  صــمــوئــيــل 
ة شظاياها بعد ما يقرب 

ّ
أصابت أهل غــز

من 30 عاماً من نزع فتيلها.
بِل بشكل 

َ
والخطاب الرسمي الغربي الذي ق

كــافٍ على  القتلة كعقاب  »توبيخ«  صــادم 
جريمة قتل عمد عاملين في مجال الإغاثة، 
وهو نفسه الذي يتمسّك بضرورة »إبادة« 
المقاومين، وعدالة أن تطلق حركة حماس 
كل من أسرتهم في عملية طوفان الأقصى 
ليحصلوا على هدنة قصيرة تعود بعدها 
ــادة  ــ ة وإبـ

ّ
ــز ــ إلــــى تـــدويـــر مــاكــيــنــة تــدمــيــر غـ

ل.
ّ
»حماس« والمدنيين الفلسطينيين العز

)كاتب مصري(

الوساطة بين الفصائل الفلسطينية لإنهاء 
الانقسام بين حركتي فتح وحماس، وهذا 
أخــرى كثيرة، منها  أيضاً دورٌ تولته دول 
مصر والسعودية واليمن وقطر وروسيا. 
نــاهــيــك عـــن أن الأولــــويــــة الآن هـــي لــوقــف 
ة قــبــل أي شــيء 

ّ
ــادة الــجــمــاعــيــة فــي غــــز ــ الإبـ

آخر. هناك الكثير مما يمكن للجزائر القيام 
به استناداً لما يشرّعه القانون الدولي، أي 
مــن دون الــحــاجــة حــتــى لإحــــراج علاقاتها 
مع دول أخرى على الساحة الدولية. هناك 
ة يمكن 

ّ
مساحة قانونية كبيرة غير مستغل

مــن خــالــهــا تــقــديــم نــــوعٍ مــن الــدعــم لوقف 
ة، فبالاضافة إلى الانضمام 

ّ
الإبــادة في غز

إلــــى جـــنـــوب أفــريــقــيــا فـــي مــحــكــمــة الــعــدل 
الــدولــيــة، كــان بإمكان الــجــزائــر أن تقاضي 
مــثــل  بـــالأســـلـــحـــة،  ــل  ــيــ ــرائــ إســ تــــــــزوّد  دولًا 
بريطانيا. وقد رأينا كيف ادّعت نيكاراغوا، 
وجرّتها  ألمانيا  على  العربية،  غير  الــدولــة 
إلى محكمة العدل الدولية بتهمة مساعدة 
إسرائيل بالإبادة الجماعية. كذلك بإمكان 
الــــجــــزائــــر رفـــــع دعـــــــاوى عـــلـــى شــخــصــيــات 
سياسية وعــســكــريــة إســرائــيــلــيــة مــتــورّطــة 
فــــي الإبـــــــــادة، مـــثـــل وزيــــــر الــــدفــــاع غـــالانـــت 
والرئيس الإسرائيلي هيرتزوغ المتورّطين 
ة. 

ّ
ــادة فــي غـــز ــ بــتــصــريــحــات تــدعــو إلـــى الإبـ

وهــــنــــاك شـــخـــصـــيـــات إســـرائـــيـــلـــيـــة تــجــري 
مقاضاتها في محاكم أوروبية على حرب 
ة، وهــي مــا تـــزال غير 

ّ
ــز 2014 على قــطــاع غـ

رغم  إسرائيلي  قصف  استهدفهم  الــذيــن 
للمنظمّة على سيارة  الواضحة  العلامة 
القتلى، رغم  أعــداد  هم. تحوّلت 

ّ
كانت تقل

بشاعتها، إلى مناسبة لتبرير اللامبالاة 
ــيـــات  عـــبـــر الــتــشــكــيــك بــحــجــم المــقــتــلــة وآلـ
 لا يتوقف 

ٌ
احتساب الضحايا، وهو نقاش

الإعلام  وبعض  الإسرائيلية  الدعاية  في 
رغم نشر مجلة لانست، الطبية الشهيرة، 
مــقــالــن لأكــاديــمــيــن ذائــعــي الــصــيــت في 
ديسمبر/ كانون الأول الماضي اعتبرا أن 
ة معقولة وواقعية، 

ّ
أعداد الضحايا في غز

بل على الأرجح أكثر من المحتسبة. 
لا تثير هذه الأرقــام المرعبة حالة غضب 
منظمّات  تنديد  صيحات  تتجاوز  عامّة 
حــقــوق الإنــســان وهــيــئــات الأمـــم المتحدة 
ــوّلـــت إلـــــى الــــصــــوت الــحــقــيــقــي  الـــتـــي تـــحـ
ــة  ــل مــــوجــ ــ ــعـ ــ والــــــوحــــــيــــــد لــــلــــضــــحــــايــــا. لـ
الاســتــنــكــار الــتــي رافـــقـــت الــقــتــل المــتــعــمّــد 
لــســبــعــة مــــن الـــعـــامـــلـــن الإنـــســـانـــيـــن فــي 
»المطبخ المركزي العالمي« تجسّد التفاوت 
في احتساب القيمة الإنسانية لمن تقتله 
آلة الإبادة الإسرائيلية. لم تذكر التقارير 
الفلسطيني  الــحــافــلــة  ســائــق  الــغــاضــبــة 

الذي قتل في الاستهداف نفسه. 
تتطاير أشلاء ضحايا المقتلة الإسرائيلية 
ــدائـــق ضـــمـــائـــرنـــا، فـــي حين  رمــــــادا فـــي حـ
نــواصــل حياتنا وكــأن إبـــادة لــم تحصل. 

).business as usual( يوم عادي آخر
)أستاذة جامعية لبنانية في لندن(

المــفــارقــة أن الإعـــام الإســرائــيــلــي نفسه أكّــد 
لنقل  أســـدود  ميناء  ــل  ــعِّ

َ
يُــف لــم  نتنياهو  أن 

ة، كما 
ّ
المــســاعــدات الإنسانية إلــى قطاع غـــز

ــزال مــغــلــقــا، فــمــا الـــذي  أن مــعــبــر إيـــريـــز لا يــ
فــعــلــه الإســـرائـــيـــلـــيـــون اســـتـــجـــابـــة لمــطــالــب 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي؟ الأدهـــــــى، أن بـــايـــدن، 
الهاتفية  للمكالمة  التالي،  اليوم  في  سخر، 
»المــتــوتــرة« الــتــي أجــراهــا مــع نتنياهو من 
ــان سيتخلى  كــ إذا  ـــا  عـــمَّ ــؤال صــحــافــيــة  ــ سـ
عــن إســرائــيــل؟ ويــوم الثلاثاء المــاضــي، كان 
وزيــر دفــاعــه، لويد أوســن، في الكونغرس 
لــيــحــض مــجــلــســيّ الـــنـــواب والــشــيــوخ على 
إقرار ميزانية مساعدات عسكرية لأوكرانيا 
ــل بـــقـــيـــمـــة 95 مــلــيــار  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وتــــــايــــــوان وإسـ
دولار، سيكون لإســرائــيــل مــا يــزيــد عــن 18 
تتوقف  لم  وبالمناسبة،  منها.  دولار  مليار 
شــحــنــات الأســلــحــة الأمــيــركــيــة الــفــتــاكــة إلــى 

إسرائيل منذ السابع من أكتوبر )2023(.
نشهدها  التي  العلاقة  ديناميكيات  تمثل 
نهجاً شبه  نتنياهو   – بــايــدن  بــن  حــالــيــا 
 – الأميركية  الثنائية  الــعــاقــات  فــي  راســـخ 
عام  إســرائــيــل  دولــة  قيام  منذ  الإسرائيلية 
1948. منذ الرئيس هــاري تــرومــان، والــذي 
اعترفت إدارته بإسرائيل بعد 11 دقيقة من 
تـــراوغ وتحتال  قيامها، وإســرائــيــل  إعـــان 
 

ّ
ـــــرُ الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وتــســتــخــف

ِّ
ـــــحَـــــق

ُ
وَت

وهذه  القومية.  الاستراتيجية  بمصالحها 
، ويــكــفــي أن 

ً
مــســألــة تــحــتــاج مــقــالًا مــســتــقــا

يُشار هنا إلى أنه في بيان البيت الأبيض 
ــدّم مــلــخــصــا عـــن المــكــالمــة الــهــاتــفــيــة  ــ ــــذي قـ الـ
ــايـــدن – نــتــنــيــاهــو، كــان  ــــرة« بـــن بـ

ّ
ــتــــوت »المــ

المتحدة  الــولايــات  الــتــزام  هناك تأكيد على 
بــمــواجــهــة »الــتــهــديــدات الإيــرانــيــة العلنية 
ــلــــي«،  ــيــــل والـــشـــعـــب الإســــرائــــيــ ــرائــ ضــــد إســ
ـــت هــجــومــا 

ّ
ــم أن إســـرائـــيـــل هـــي مـــن شـــن رغــ

بساعات  الهاتفية  المكالمة  قبل  صــاروخــيــا 
الإيــرانــيــة في  للقنصلية  تــابــع  عــلــى مبنى 
دمشق، قتل فيه سبعة من ضبّاط الحرس 
ِكــبــيــران. والآن،  ن 

َ
مَـــســـؤول الــثــوري، بينهم 

ر إدارة بايدن بأنها ستتصدّى لهجوم 
ّ
تحذ

إيراني »وشيك« على إسرائيل، وقد تشارك 
 هجمات انتقامية على إيران 

َّ
معها في شن

ـــذت طــهــران 
ّ
ووكـــائـــهـــا فـــي المــنــطــقــة إن نـــف

تهديداتها بالردّ على الاعتداء الإسرائيلي؟ 
ــلــــه، مــــا مــــوقــــع الـــوعـــيـــد  ــك كــ ــ تـــــــرى، بـــعـــد ذلــ
التغييرات  نر  لم  »إذا  لنتنياهو  الأميركي 
ــل(  ــيــ ــرائــ ــا )مــــــن إســ ــهــ ــتــ الــــتــــي نـــحـــتـــاج رؤيــ
فسيكون هناك تغيير في سياستنا«؟ يبدو 
بُ في »الأفعوانية«.

َّ
ل

َ
ق

َ
ت

َ
أننا ما زلنا ندور وَن

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

الجزائر وغزةّ... على قدر أهل العزم

أجسامهم رماد

التحليل »الأفَعواني« 
للعلاقات الأميركية ـ الإسرائيلية

حضارة توبيخ القتلة 
وإبادة المقاومين

غياب كبير لدور 
جزائري فاعل في 

هذا الظرف التاريخي 
الذي تتعرّض فيه 

غزّة للمحو عن 
الوجود وتشريد 

أهلها

تتطاير أشلاء 
ضحايا المقتلة 

الإسرائيلية رماداً 
في حدائق ضمائرنا

لا تكاد تجد أرضاً 
تطأها بقدميْك 

لاستعادة توازنك 
وقدرتك على تحليل 

العلاقة الأميركية 
الإسرائيلية والموقف 

الأميركي من 
العدوان

آراء

حسام كنفاني

الرد الإيراني على استهداف  اقتراب  تكثفت المعلومات خلال الساعات الماضية عن 
إســرائــيــل القنصلية الإيــرانــيــة فــي دمــشــق قــبــل نــحــو أســبــوعــن، ومــعــهــا تصاعدت 
الــرد في حال حصوله، ودخلت أطراف  التحذيرات والتهديدات من عواقب مثل هذا 
المحتملة. ورغم  التداعيات  الموقف، والحد من  الخط في محاولة لاحتواء  دولية على 
أن طهران في طور توجيه ضربة مباشرة، وليس عبر  اليوم جدي عن  الحديث  أن 
وكلاء، إلى إسرائيل، إلا أن الأمر أعقد مما هو ظاهر، وخاضع لكثير من الحسابات 
الإيرانية بالدرجة الأولى، والمرتبطة بمسار الحرب على غزة، وما يرافقها من تحولات 

دبلوماسية تجاه العدوان.
لا شك أن إيران اليوم في موقف لا تحسد عليه، داخلياً وخارجياً. فرغم أن استهداف 
»المستشارين العسكريين الإيرانيين« الموجودين على الأراضي السورية ليس جديداً، 
وهو بات يحصل بوتيرة شبه أسبوعية ويوقع الكثير من الضحايا ومن رتب عالية 
فــي الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي، إلا أن ضــرب القنصلية الإيــرانــيــة فــي دمشق بشكل 
مباشر موضوع مختلف، إذ إنه يعد وفق الأعراف الدبلوماسية استهدافاً للأراضي 

الإيرانية بشكل مباشر، وليس مجرد اغتيال لقيادات إيرانية في الخارج.
الإيرانية في دمشق، كانت الأصــوات تتعالى داخل  القنصلية  ومنذ ما قبل قصف 
الجمهورية الإسلامية، وخصوصاً في أوساط القيادات العسكرية المحافظة، بضرورة 
العسكريون  القياديون  لها  يتعرض  التي  المتتالية  الضربات  يوقف  فعل  برد  القيام 
الإيرانيون. هذه الأصوات ترى أن الرد الذي قامت به طهران على اغتيال زعيم فيلق 
القدس، قاسم سليماني، لم يكن بحجم الحدث الكبير الذي هز الجمهورية الإسلامية، 

وهو ما أوحى بالانكفاء الإيراني وفتح الباب على مزيد من الاغتيالات.
الــوقــت نفسه ليست فــي وارد إشعال  بــرد فعل مــا، لكنها فــي  طــهــران باتت ملزمة 
حرب إقليمية، وربما عالمية، وخصوصاً مع الدخول الأميركي مجدداً على الخط، ما 
أعاد عقارب الموقف الأميركي إلى يوم السابع من أكتوبر. فرغم التحول في الموقف 
غــزة، وظهور خلافات بين  الــعــدوان على قطاع  بعد نحو ستة أشهر من  الأميركي 
الإدارة الأميركية وحكومة بنيامين نتنياهو، إلا أن أي عمل عسكري إيراني سيعيد 
واشنطن  أوصلتها  التي  الرسالة  وهــي  إســرائــيــل،  خلف  الأميركية  الصفوف  رص 
بايدن ومسؤولون  الرئيس جو  الماضية. رسالة عبر عنها  الأيــام  إلى طهران خلال 
أميركيون، ولــم تقف عن حــدود الكلام عن »الــدفــاع عن إسرائيل«، بل تخطتها إلى 
أو  إيــران  لهجوم من  إذا تعرضت  انتقامية مشتركة مع إسرائيل  توجيه »ضربات 
وكلائها«. هذا الكلام الأميركي يعيدنا إلى التحشيد الذي قامت به الولايات المتحدة 
بعد عملية »طوفان الأقصى«، وإرسالها للبوارج وحاملات الطائرات تحسباً لفتح كل 
الجبهات ضد إسرائيل، وهو أمر لم يحدث حينها، لكنه اليوم عاد ليحوم في الأجواء.

إيران معنية برد مضبوط، وربما منسق، لحفظ ماء الوجه، تماماً كالذي حصل بعد 
اغتيال سليماني، والذي كشف عن تفاصيله الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 
بالولايات  اتصلوا  الإيرانيين  أن  ادعــى  ترامب  الانتخابية.  حملته  خــال  أشهر  قبل 
المتحدة بعد عملية الاغتيال، وأبلغوها أنهم سيوجهون ضربات إلى قاعدة عسكرية 
أميركية في العراق، وأنهم سيخطئون الاستهداف عن قصد، وطلبوا عدم الرد على 
الهجوم الإيراني. كلام ترامب لم ينفه أي من المسؤولين الإيرانيين، والذين يبدو أنهم 
يسيرون وفق النهج نفسه الآن في تحضير الرد على ضرب القنصلية الإيرانية في 
دمشق. جولة وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الأخيرة على دول 
المنطقة، ومنها سلطنة عُمان، قد تكون في هذا الاتجاه. ومن المعلوم أن السلطنة لعبت 
الوسيط بين واشنطن وطهران، وعملت على حمل رسائل  في فترات متعددة دور 
بين الجانبين، سواء في ما يتعلق بالملف النووي الإيراني أو بالملفات الأخرى الضالعة 

فيها طهران، وفي مقدمتها الحرب في اليمن.
الرد الإيراني، وفق الحسابات المضبوطة هذه، ليست واسعة، وقد تقتصر  خيارات 
على تنفيذ عملية ضد إحدى المنشآت الدبلوماسية الإسرائيلية في الخارج، من دون 

إيقاع خسائر كبيرة تورط إيران في حرب واسعة.

عائشة بلحاج

ها كانت حقيقية في بساطتها، ولجمالها الإنساني. 
ّ
كنت أحبّ الدراما السّورية، لأن

 ولا يفتعلن أداء، مقارنة مع الدراما التي كانت 
ً
نساؤها حقيقيات غير مرتديات أقنعة

جمات أن يظهرن كما يحببن، فهنّ سواء 
ّ
جومية، التي تسمح للن

ّ
تحت تأثير فكرة الن

في مشاهد الفقر والمرض والنوم، كما هنّ في الفرح والرخاء، الماكياج حاضر بقوة، 
أي عمل ممثلة  فيه كيف يهضم  تتساءل  كنتَ  وقــت  فــي  غــالــب.   المسرحي  والأداء 
مثل صفية العمري، بكل مبالغاتها؟ حتى في »ليالي الحلمية« الذي مثلت فيه دور 
سيدة أرستقراطية، ما من سيّدة تشبهها في الواقع. كأن التمثيل هو المظهر الجيد 
المقابل، عندما تقدّم منى واصف دور سيّدة من  الصّحيحة. في  والصّوت والوقفة 
عد أشاهد المسلسلات العربية، لتكرار 

ُ
ها ولدت كذلك.  لم أ

ّ
المجتمع المخملي تشعر بأن

مواضيعها التي غرقت في الاجتماعي، منتقلة من مشكلات العائلة الكبيرة، والصراع 
الزوجية. مع ميل صريح إلى  المــال والسطوة، إلى مشكلات الأســر والعلاقات  حول 
الفقر المبالغ فيه،  الفاخرة إلى  الفلل  الصراخ والمبالغات، والانتقال المتطرّف من ثراء 
بضجيجه. كأن المعنى يكمن في الصّوت. كأنّ صناع هذه الدراما يعيشون في زمن 
المنوال نفسه  التي تمشي على  المغربية  الدراما  تفعله  ما  الإذاعــيــة. وهو  التمثيليات 
أفزعتني  المنصّات،  التي تظهر في  المسلسلات  المقتطفة من  المشاهد  بالضبط. من 
العشرين،  في  كانت بعضهن  منذ عقدين.  عدة ممثلات سوريات عرفتهن  ملامح 
وهن الآن في الأربعين، لكن ما فعلته عمليات التشويه بهن مخيف، فيظهرن كنساء 
تجاوزن الستين بذوات رافضة لواقع تغيّر ملامح الجسد الذي يتجه بشكل طبيعي 
المحو،  على  منيعاً  يبقى  العمر  لكن  التجاعيد،  يُخفين  الشيخوخة.  نحو  وتدريجي 
فالجمال لا يكمن في أنفٍ منحوت، أو خدود منفوخة أو وجه مشدود. الجمال أعقد 

 جداً ما تصنعه عمليات التجميل.
ً
وأبسط في الوقت نفسه، وقليلا

الأسوأ أن بعضهن يقعن في أيدي جزارين يصنعون منهن نسخا مشوّهة، فالأنوف 
رة، والشفاه 

ّ
الطبيعية التي كانت جميلة ومتناسقة مع بقية الوجه صارت نتوءات منف

اطات وقطع مطاط. ماذا حدث لهن في 
ّ
التي كانت تنفتح بسلاسةِ وردة، صارت شف

هذه السنوات حتى صرن هكذا؟ 
لقد حدث التشويه على مراحل، قادت فيها نتيجة غير مرغوبة إلى أخرى ثم غيرها، 
وهُنّ  اللواتي ظهرن  الممثلات  وأولــى  لوحات سوريالية.  إلى  حتى تحولت وجوههن 
راً. 

ّ
غيرهنّ، لا أنفسهن، ممثلات الدراما الخليجية التي دخلتها سوسة العمليات مبك

ثم عمت بعد بضع سنوات، ضاعت فيها ملامح معظم الممثلات في مسلسلاتٍ تفقد 
أصالتها مع الوقت، بدل أن تنضج. وعلى مساوئ »هوليوود«، تفرض شروط التمثيل 
فيها على الممثلات الحفاظ على ملامحهن الطبيعية، فتمنح بطولات كاملة لممثلات 
الماضي، حين كان  الفاتنات فيها عن  المظهر. وقل عدد  قد يراهنّ بعضهم عاديات 
أيضا جــامــدات، وشديدات  اللواتي كن  للممثلات  الــصــارخ شرطاً ضــروريــا  الجمال 
القولبة.  لن أتحدّث عن سوسة المؤثرات اللواتي لا يمانعن في استعمال الفلتر، وهو 
 درجة في درجات الأقنعة التي اخترعتها الماكينة الاستهلاكية، ثم ينحت جزّار 

ّ
أحط

صبح ممثلاتنا 
ُ
هن دفاتر رسم طفوليّة. كيف لا ت

ّ
ما وجوهَهن بناء على الفلتر، كأن

هكذا، وهنّ ضحايا نمط استهلاك يسوّق معايير مشوّهة لما هو جميل وثمين في 
الإنسان. فما بالك برأسمال ممثل وهو جسده بما فيه الوجه والخصر وما بينهما، 
أجسادهن،  مــن  وأخــريــات على جــزء معيّ  لوبيز  أمنت جينفر  بينما  فيه.  ويــفــرّط 
عمليات  أصبحت  الـــدولارات.  بملايين  الجماهيري،  والنجاح  الــرزق  يعتبرنه مصدر 
أقــدّم نماذج  المــجــالات. لن  الفنانات في كل  الأبــرز في مسار  الفني  الحدث  التجميل 
مثل دنيا بطمة أو حليمة بولند، فهما أعقد من هذا الحديث، بل أشير إلى أصالة التي 
صنعت منها العمليات امرأة أخرى مرّتين. إلى حد أنها لو كانت هاربة من العدالة لما 
ار يُصلح ما أفسده الدهر، 

ّ
... لكن لو كان العط غيّرت وجهها بشكل جذري هكذا. 

لما تشوّه وجهها الثاني، واضطرّت إلى ارتــداء وجه ثالث، الوجه الذي تمدحها عليه 
زميلاتها، بينما يفتقد للتناسق والملاحة، خاصة عندما تتحدّث أو تغني، حيث يميل 

وجهها مثل مركبٍ يوشك على الغرق.

جمانة فرحات

فتحت جريمة قتل باسكال سليمان، منسق حزب القوات اللبنانية بزعامة سمير 
جعجع، في منطقة جبيل الأسبوع الماضي، الباب واسعاً لفصل جديد ومقيت من 

كل أشكال العنصرية تجاه السوريين في لبنان.
الجريمة  المتضاربة عن  الأمنية  الأجــهــزة  بــروايــة  نهاية  لا  ما  إلــى  التشكيك  يمكن 
وتفاصيل العصابة التي تقف خلفها )صادف أنهم يحملون الجنسية السورية(، 
اف وواضــح يكشف تفاصيل ما جرى من دون محاولات 

ّ
والمطالبة بتحقيقٍ شف

ر هنا أو هناك. ولا يمكن لوم الذين لا يصدّقون رواية الأجهزة الأمنية، فلها في 
ّ
تست

تعمية الحقائق سوابق عدة في بلد أنهكته الاغتيالات السياسية والجرائم الغامضة 
التي يمنع فيها الوصول إلى أجوبة شافية.

وفي بلد يكاد الحديث عن سلم أهلي فيه يكون أقرب إلى مزحة من كونه حقيقة، 
بعد العجز عن الخروج الفعلي والكلي من حقبة الحرب الأهلية، لا يبدو مستغرباً أن 
يلجأ حزب القوات إلى وضع الجريمة في إطار اغتيال سياسي، ويتم رفع مستوى 
دة 

ّ
الله و»وجــوده غير الشرعي« و»جزيرته المول الاستقطاب للتصويب على حزب 

 المعابر غير الشرعية بين لبنان وسورية، والذهاب للحديث 
ّ

للفوضى« أو حتى ملف
عن »خصي إدارات الدولة القضائية والأمنية والعسكرية«.  

ما يبقى مستغرباً ومستهجناً هو التصويب على السوريين في لبنان والتحريض 
عليهم بشتى الطرق قبل أن ينتقل التحريض إلى الفعل. وعلى مدى الأيام الماضية، 
 السوريين. ضرب وإهانات وطرد 

ّ
شهدت عدة مناطق لبنانية اعتداءات بالجملة بحق

من المنازل والمحلات التجارية وحظر تجول ووعيدٍ بالويل والثبور وعظائم الأمور. 
وليست هذه المشاهد استثناء في المشهد اللبناني، إذ تكرّرت مرّات عدة على مدى 
إلى  نزوحهم  لجوئهم/  ملف  من  خذة 

ّ
ومت السوريين،  الماضية مستهدفة  السنوات 

ذلــك. وتقف  لتحقيق  لبنان فرصة للاستقطاب والتحريض مع كل فرصةٍ تسنح 
الدولة اللبنانية في كل مرّة في موقع المتفرّج على ما يجري، بعدما تخلت عن كثير 

رات للانزلاق إلى العنف.
ّ

من أدوارها، بما في ذلك ما يجري من مؤش
ل أزمة 

ّ
التعامل مع ملف اللجوء السوري في لبنان على أنه ليس أزمة أو لم يعد يشك

يجافي الحقائق على الأرض. لكن المهم كيفية إدارتــه بشكل صحيح. لا يبدو أن 
الدولة تريد أن تنخرط فعلياً في نقاش أو إجراءات للتعامل معه. تكتفي بتصريحاتٍ 
هنا وهناك، بل ويتخذ بعضها طابعاً تحريضياً على غرار ما قاله وزير الصناعة 
في حكومة تصريف الأعمال العتيدة جورج بوشكيان بعد الجريمة إن »النازحين 
لبنان  الآمنة في بلدهم يفتعلون المشاكل في  المناطق  إلى  السوريين بدل عودتهم 
وتنفيذ  السوريين  وبــن  وبينهم  اللبنانيين  بين  التفرقة  لإيقاع  إلا  دون سبب،  من 
جرائم الخطف والسرقة والتهريب وتعاطي الممنوعات وغيرها«، من دون أن يزوّدنا 
الداخلية بسام  قاله وزيــر  ما  أمــا  التصريحات.  هــذه  واحــد يدعم صحّة  بإحصاءٍ 
مولوي إن وزارته ستكون أكثر حزماً في منح الإقامات للسوريين، فلم يكلف نفسه 
أن يخبرنا كيف ربط بين الجرائم وإقامات السوريين وكيف أن الحدّ منها سيغير 
القسري للسوريين  المداهمات والترحيل  لم يخبرنا كيف أن حملات  الوضع. كما 
قــادرة على تبديل المشهد خلال  الطوعية« كانت  »العودة  أو حتى بدعة  لبنان  من 
التفكير  منظومة  من  عيّنة  الإجـــراءات  التصريحات/  هذه  ل 

ّ
تمث الأخيرة.  السنوات 

، رغم أن من وراءها يدرك جيداً أنها إن كانت 
ّ

داخل الدولة اللبنانية تجاه هذا الملف
قادرة على دغدغة مشاعر المتعصبين إلا أنها فعلياً لا تتضمّن أي مقاربة واقعية 
المخجل  من  التحريض،  وخطاب  الجديدة  الكراهية  موجة  ووســط  للملف.  وفعلية 
ضرورة التذكير بما يفترض أنه بديهيات لجهة الحاجة إلى رفض وإعلاء الصوت 
الــســوريــون فــي لبنان مــن انتهاكات وعنصرية وخطورة  لــه  ضــد كــل مــا يتعرّض 

السماح بالتمادي في الحملات ضدّهم.

الرد الإيراني المنتظر ميزان الجمال المائل

عنصرية مقيتة ضد السوريين
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عيد الفلسطينيين حزين في عين الحلوة

عيد أطفال غزة: بهجة رغماً عنهم

17

بيروت ـ انتصار الدنان

يعيش أهالي مخيّم عين الحلوة للاجئين 
جنوبي  صيدا  مدينة  فــي  الفلسطينيين، 
لــبــنــان، مــنــذ أكـــثـــر مـــن ســـتّـــة أشـــهـــر، على 
ــهــا الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 

ّ
وقـــع الـــحـــرب الــتــي يــشــن

ــلّ عــيــد الــفــطــر حزيناً  عــلــى قــطــاع غــــزة. ومــثــلــمــا حـ
فــي الــقــطــاع المــحــاصــر والمــســتــهــدف، هــكــذا كـــان في 
مخيّم عين الحلوة وفي سواه من مخيّمات اللجوء 
لبنان  فــي  الفلسطينيين  أنّ  صحيح  الفلسطيني. 
لم يعرفوا منذ أعوام عديدة »عيداً سعيداً«، وسط 
منها  تعاني  التي  الصعبة  الاقتصادية  الأوضـــاع 
المخيّمات،  في  ظــروف عيشهم  إلــى   

ً
مُضافة البلاد 

ــــط تــنــغــيــصــات  ــــى وسـ ــذا الــــعــــام أتـ ــ غـــيـــر أنّ عـــيـــد هـ
ــــرب الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة  إضـــافـــيـــة عـــلـــى خــلــفــيــة حـ
أهله من  الــذي يعاني  غــزة  فــي قطاع  تُرتكَب  التي 
نــكــبــة جـــديـــدة. بــالــنــســبــة إلـــى أهــالــي عــن الــحــلــوة، 
فــإنّ الاحتفال بعيد الفطر لم يكن ممكناً في وقت 
يعاني فيه إخوة لهم في غزة من الجوع والقصف 
الزينة  كانت  لطالما  والمـــوت.  والاعــتــقــال  والتهجير 
الحلوة  والألـــوان والزحمة تميّز ســوق مخيم عين 
قبل عيد الفطر وفي خلاله، لكنّ الحركة اليوم تبدو 
شبه معدومة. فالناس قصدوا السوق، قبيل العيد، 
الطعام،  ما يحتاجونه من مكوّنات لإعــداد  لشراء 
وكذلك لشراء ملابس جديدة للأطفال فقط. محمد 

ســريــة لاجـــئ فلسطيني فـــي مــخــيّــم عـــن الــحــلــوة، 
تــعــود أصــولــه إلــى بــلــدة السميرية فــي قــضــاء عكا 
»العربي  لـ بــالأراضــي المحتلة في عــام 1948، يقول 
ا نعزو عــدم ابتهاجنا 

ّ
الــجــديــد«: »فــي الــســابــق، كن

ــبـــاب اقــتــصــاديــة أو ســيــاســيــة أو  بــالــعــيــد إلــــى أسـ
ــنــا الـــيـــوم لا نــشــعــر بــالــعــيــد نــهــائــيــا. 

ّ
غـــيـــرهـــا، لــكــن

فــأهــلــنــا فـــي قــطــاع غــــزة يــتــعــرّضــون لأبــشــع حــرب 
يُقتلون  الحديث، وأطفالنا  التاريخ  إبــادة شهدها 
ويــمــوتــون جــوعــا فيما الــعــالــم كله يشهد ذلــك من 
أنّ كثيرين لا  إلــى  التلفزة«، مشيراً  خــال شاشات 
يسمعون صــراخ الأطفال والنساء.  ويؤكد سرية: 
»أنا لست فرحاً بالعيد، ولا أستقبل الزائرين، ولم 
أشترِ الحلوى«، مبيّناً أنّ »كــلّ ما قمت به في أوّل 
أيام عيد الفطر هو زيارة قبر أبي وزيارة أخواتي 
أنّ  إلــى بيتي«. يضيف  أعـــود  أن  الصباح قبل  فــي 

»من يزورنا من الجيران نقدّم له القهوة فقط«.
اللاجئة  عثمان  أديــبــة  الحاجة  تقول  جهتها،  مــن 
الفلسطينية من بلدة عمقا في قضاء عكا المحتلّ 
والمقيمة في مخيّم عين الحلوة: »اعتدت اصطحاب 
ــــى الــــســــوق قــبــيــل عـــيـــد الـــفـــطـــر لـــشـــراء  أحــــفــــادي إلـ
والهدايا  الحلويات  وكذلك  لهم  الجديدة  الملابس 
فلا  كلياً،  مختلف  الــعــام  هــذا  العيد  لــكــنّ  لبناتي. 
فــرحــة دخــلــت بيتنا مــنــذ بـــدء الــحــرب عــلــى قطاع 
»العربي الجديد«: »لم نعد  غزة«. تضيف عثمان لـ
التلفزيون.  الإخبارية على  البرامج  نشاهد سوى 

ـــفـــنـــا عــــن تـــنـــاول 
ّ
ــــال شـــهـــر رمــــضــــان، تـــوق ــــي خـ وفـ

إفطارنا في مرّات عديدة، نظراً إلى قسوة المشاهد 
التي تنقل ما يعاني منه شعبنا في القطاع. لذلك، 
لا نشعر ببهجة العيد ولم نحتفل به ولم نستقبل 
الزائرين بقصد المعايدة«. في سياق متصل، يقول 
الحاج أبو أحمد الذي يملك محلّ ألعاب في مخيّم 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنّ »الــعــيــد هــذا  عــن الــحــلــوة لـــ
اشتباكات  أنّ  صحيح  سابقه.  عــن  يختلف  الــعــام 
ا 

ّ
كن نا 

ّ
لكن الحلوة،  ل في عين  تُسجَّ كانت  مسلحة 

نــتــجــاوزهــا فـــي شــهــر رمـــضـــان وفــــي عــيــد الــفــطــر، 
فنعيش حياتنا بطريقة طبيعية ونبتهج بالعيد. 
لكنّ ما يحصل في قطاع غزة جعلنا ننسى كلّ ما 
هــو جميل. وقــد قـــرّرت مــع عائلتي عــدم الاحتفال 
ــا مــن يــزورنــا فــنــقــدّم له  بالعيد فــي هـــذا الــعــام، أمّـ
بالعيد  نحتفل  »كيف  ويتساءل:  والقهوة«.  التمر 
وأهلنا في غزة يُبادون«. أمّا اللاجئ الفلسطيني 
الشاب خالد عــوض، التي تعود أصوله إلى بلدة 
الزيب في قضاء عكا المحتل والمقيم في مخيّم عين 
كلّ  فــي  ــا 

ّ
»كــن الــجــديــد«:  »العربي  لـ فيقول  الحلوة، 

عام ننتظر حلول شهر رمضان وكذلك عيد الفطر 
الذي نشتري قبيله الملابس الجديدة والحلويات 
والـــهـــدايـــا عــلــى الـــرغـــم مـــن الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة 
لم يخطر  العام،  هــذا  لكنّ  التي نعيشها.  الصعبة 
لي قطّ شراء ملابس جديدة، علماً أنّنا بمعظمنا 
ننتظر الــعــيــد مــن أجـــل شـــراء المــابــس. فــوســط ما 

يتعرّض له أهلنا في قطاع غــزة، نسينا حاجتنا 
إلـــى المــابــس ونسينا الــعــيــد«. ويــتــابــع عـــوض أنّ 
»العيد لن يدخل بيوتنا طالما أنّ قطاع غزة تحت 
النار، حتى ولو حصلت هدنة. فالوجع لا ينتهي 
في يوم وليلة«، لافتاً إلى أنّه لم يزر رفاقه »مثلما 
كنت أفــعــل فــي كــلّ عـــام، ولــم نشترِ الحلويات ولا 
المــعــتــاد«. فالوجع لا ينتهي في  العيد كما  هــدايــا 
يوم وليلة«، لافتاً إلى أنّه لم يزر رفاقه »مثلما كنت 
أفعل في كلّ عــام، ولم نشترِ الحلويات ولا هدايا 

العيد كما المعتاد«.

مجتمع
أعلن خفر السواحل الإيطاليون، أمس، العثور على جثث تسعة مهاجرين بينهم طفل قضوا في 
غرق مركب أنقذ 22 من ركابه فيما تتواصل عمليات البحث عن آخرين. وغــرق المركب في المياه 
المالطية بسبب سوء الأحوال الجوية وأمواج بلغ ارتفاعها مترين ونصف متر، على مسافة نحو 
السواحل  الإيطالية. وتمكن خفر  كيلومتراً( جنوب شــرق جزيرة لامبيدوزا   55(  بحرياً 

ً
30 ميلا

مكان  تحديد  مــن  الصعبة،  الــظــروف  رغــم  المالطية،  السلطات  بهم  استنجدت  الــذيــن  الإيطاليون 
المركب وإنقاذ الناجين كما نقلوا جثث الضحايا. � )فرانس برس(

فرّ نحو أربعين سجيناً في جزر القمر، أمس، من سجن لا يخضع لحراسة كافية، بقيادة جندي 
محتجز، كما أعلنت سلطات الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي. وقالت السلطات إن 38 سجيناً 
فـــروا فــي الــصــبــاح الــبــاكــر مــن ســجــن مكتظ بالعاصمة مـــورونـــي. وقـــال مــدعــي الــجــمــهــوريــة علي 
محمد جنيد إن السجناء هربوا مستغلين »إهمال رجال الأمن«، وتمكنوا من »الخروج من الباب 
الرئيسي«. وأضاف أنه لم يصب أحد في الحادث. وقال جنيد إنه جرى فتح تحقيق لمعرفة الظروف 
المحددة لعملية الفرار.� )فرانس برس(

جزر القمر: فرار أربعين سجيناًمقتل تسعة مهاجرين بغرق مركب قرب لامبيدوزا

ــواقــعــة وســـط قــطــاع غــزة  فـــي مــديــنــة ديـــر الــبــلــح ال
المحاصر والمستهدف بعدوان إسرائيلي متواصل 
مــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 2023، 
ابتسامة  لرسم  الفطر محاولات  ل في عيد  سجَّ

ُ
ت

على وجوه الأطفال الفلسطينيين الذين يشهدون 
البشرية  التي عرفتها  الــحــروب  أشنع  واحــدة من 
صبت 

ُ
ن الــعــيــد،  وبمناسبة  الــحــديــث.  الــتــاريــخ  فــي 

ــــورة( الـــتـــي راح الأطـــفـــال  ــــصـ هــــذه الأرجــــوحــــة )الـ
ــددٌ مــنــهــم رغماً  ــع إلــيــهــا عــ ــد دُفــ يــلــهــون فــيــهــا، وقـ
ــؤلاء يــخــافــون مـــن الــبــهــجــة وســط  ــمــا هــ

ّ
عــنــه. كــأن

ــــجــــوع والمـــــــوت. فــصــغــار  الــقــصــف والــتــهــجــيــر وال
ــوا يـــفـــقـــدون طــفــولــتــهــم شــيــئــا فــشــيــئــا،  ــ ــزة راحــ غــ
فها 

ّ
الــتــي تخل وقــد اضــطــرّوا إلــى تحمّل الــويــات 

آلــــة الـــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وإلـــــى الـــصـــمـــود على 

ــمــا هـــذا قــدرهــم. 
ّ
ـــهـــم... كــأن

ّ
 الـــرغـــم مـــن حـــداثـــة ســـن

ــرّض لــهــا  ــعــ ــرّرة تــ ــتــــكــ ــات مــ ــدمــ ــن صــ ويُـــحـــكـــى عــ
 ما 

ّ
ــوا، فـــي ظـــل ــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــون الــصــغــار ومـــا زال

وصفته منظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف( 
ه »حرب على الأطفال«. كذلك أفادت بأنّ قطاع 

ّ
بأن

للأطفال  يمكن  العالم  في  مكان  »أخطر  هو  غــزة 
من  الصغيرة  البقعة  هــذه  ففي  فيه«.  يعيشوا  أن 

الأطــفــال ضحية  يقع  ع، 
ّ
المشل الفلسطيني  الــوطــن 

أنّ  حــن  فــي  طبيعتها،  تختلف  مــتــعــدّدة  أزمــــات 
منظمات  ر 

ّ
تــحــذ لــذا  تحطيمهم.  واحـــدة:  نتيجتها 

أممية،  وكــالات  وكذلك  وحقوقية،  إنسانية  دولية 
مــنــذ الأيــــام الأولــــى مــن الــحــرب الإســرائــيــلــيــة، من 

تبعات ما يتعرّض له أطفال فلسطين في غزة.
)العربي الجديد(

في مخيمّ عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، 
يقول  ألعاب.  محلّ  أحمد  أبو  الحاج  يملك 
دون  من  الفطر  عيد  يحلّ  الأولى،  »للمرةّ  إنّ 
به.  احتفاءً  النارية  الألعاب  الأطفال  يشتري  أن 
أنّ  ويوضح  الــعــام«.  هــذا  حزين  فالمخيمّ 
الذين  أهلنا في قطاع غزة  »الحزن هو على 
يعيشون منذ أكثر من ستةّ أشهر أسوأ ما قد 

يحصل للبشر«.

الفطر بلا ألعاب نارية

Friday 12 April 2024
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)فرانس برس(
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سيف الدين عبد الفتاح

»لا مراء أن خلخلة هذا التساؤل النهضوي 
وإعــادة صياغته من جديد، بغية تأسيس 
سؤال نقدي لا يتضح إلا من خلال طودين 
 طريق الحفر في التراث 

ّ
شامخين: الأول شق

ـــل صــيــاغــة الـــســـؤال  والــتــنــقــيــب فــيــه مـــن أجـ
صياغة قوية متينة تسبر الأغــوار وتبحث 
في كنهه وتعيد الحفر في السؤال ثم الولوج 
إلـــى الإشـــكـــال بــغــيــة تــصــور قــــراءة متميزة 
فريدة«... يقول الباحث الجزائري رحموني 
عــبــد الــكــريــم فـــي افــتــتــاح مــقــالــة لـــه »الــفــكــر 
لسؤال  تأويلية  مقاربة   ... المعاصر  العربي 
الــنــهــضــة« )مــوقــع »مــؤمــنــون بــا حــــدود«(. 
وكــان السؤال، والــذي اعتمده كثيرون ممن 
اهـــتـــمّـــوا بــالمــســألــة الــنــهــضــويــة، يــشــيــر إلــى 
الــعــنــوان الـــذي حــمــل كــتــاب شكيب أرســـان 
وتــقــدّم غيرهم« هذا  المسلمون  ر 

ّ
تأخ »لمــاذا 

العنوان في حقيقة الأمر وفي إطار منهجية 
ــق بفحص 

ّ
مــن المــهــمّ اعــتــمــادهــا الــتــي تــتــعــل

السؤال في ذاته وتأمل صياغته في المبنى 
ل هذا السؤال الذي 

ّ
والمعنى والمغزى؛ وقد مث

حــمــلــه عـــنـــوان الــكــتــاب إشــكــالــيــة وتـــســـاؤلا 
جــوهــريــا فــي غــايــة الأهــمــيــة مــن الناحيتين 

العلمية والمعرفية.
وإذ يرجع ظهور كتاب شكيب أرسلان إلى 
بــدايــة الــثــاثــيــنــيــات مــن الــقــرن المــاضــي، أي 
عصر  في  العربي  الفكر  حركة  نهاية  قبيل 
النهضة داخل الفضاء العربي – الإسلامي؛ 
بريقه ساطعا  بقي  الإشكال(  )العنوان  فإن 
وجذابا ومهما. وعليه، يمكن طرحه اليوم، 
ــد مــــــرور قــــرابــــة عـــشـــريّـــتـــن مــــن الـــقـــرن  ــعـ وبـ
الواحد والعشرين، كما يمكن أن نعود إليه 
ــقـــراءة؛  وبــكــل إلــحــاح وبـــإعـــادة الــتــفــكــيــر والـ
والــســبــب أن الــوضــع الــعــربــي – الإســامــي، 
وعلى ما هو عليه، يتطلب التفكير والبحث 
والـــدراســـة أكــثــر مــن أي وقـــت مــضــى، وبكل 
التي جعلت  الجوهرية  الأســبــاب  في  عمق، 
ر، وجعلت الغرب 

ّ
العرب والمسلمين في تأخ

ــا في تــقــدّم؛ على ما يشير الهواري  وأوروبـ
ـــر المـــســـلـــمـــون؟ ولمــــاذا 

ّ
بـــركـــة فـــي »لمــــــاذا تـــأخ

مــن منظور مختلف«  قـــراءة  تــقــدّم غيرهم؟: 
)مجلة »العلوم الإنسانية«، المجلد 9، العدد 
الثاني، ديسمبر/ كانون الأول 2020(. وفي 
ــذا الـــســـؤال الـــذي  ــذا المـــقـــام، نــشــيــر إلــــى هــ هــ
اعــتــمــده أرســــان، وأعــيــد طبع الــكــتــاب أكثر 

جورج كعدي

ــة المــــطــــروحــــة مـــنـــذ ســنــن  ــلــ ــئــ  الأســ
ٌ
ــرة ــيــ ــثــ كــ

ة، 
ّ
طويلة، والمتعاظمة مع انــدلاع مأساة غز

بــشــأن مــوقــف الـــدولـــة الــروســيــة ورئــيــســهــا 
الفلسطينية  القضية  مــن  بوتين  فلاديمير 
الجواب  يكن  ولــم  الصهيوني.  الكيان  ومــن 
يــومــا بــالــوضــوح الــكــافــي، المــقــنــع والــشــافــي 
لــلــغــلــيــل. تــــعــــدّدت الــــقــــراءات والــتــحــلــيــات، 
إلــى حقيقة  تفاوتت وتعارضت، ولــم تصل 
جــلــيّــة واحــــــدة. تــنــاقــضــات عـــديـــدة تكتنف 
هـــــذا المــــوقــــف مــــن نـــــــوع: تــســتــقــبــل روســـيـــا 
قــيــادات حــركــة حــمــاس مــن جهة ولا تبدي، 
فــي المــقــابــل، أيّ مــوقــف حــاســم مــن المــجــازر 
ة، باستثناء 

ّ
ــز الإســرائــيــلــيــة المــرتــكــبــة فــي غــ

الأمـــن! تملك  فــي مجلس  الــروتــيــنــيّ  الفيتو 
ـــر غطاء 

ّ
قــاعــدة عــســكــريــة فــي ســوريــة وتـــوف

التي  الأهــداف  الإسرائيلي لضرب  للطيران 
يريد على امتداد الأراضي السورية، ويجري 
ــيـــات الــــروســــيــــة الــســيــاســيــة  ــعـ إعــــــام المـــرجـ
والــعــســكــريــة بـــالأمـــر، وإن قــبــل دقـــائـــق من 
ــهــا تتغاضى 

ّ
أن بــوضــوح  ــارات! تكشف  ــغـ  الـ

ــادة الـــحـــاصـــلـــة حـــتـــى الـــســـاعـــة فــي  عــــن الإبــــــ
ة، إذ يحرف هــذا التغاضي الأنــظــار عن 

ّ
غـــز

نسي العالم 
ُ
غزوتها التدميرية لأوكرانيا وت

قضية هذا البلد.
فـــي نـــظـــرة تــاريــخــيــة إلــــى مـــا قــبــل المــرحــلــة 
حيال  الــروســيّ  النهج   

ّ
أن نــرى  البوتينية، 

الإسرائيلي   – الــعــربــي  والــصــراع  منطقتنا 
تبدّل مع الزمن، فخلال المرحلة السوفييتية 
والحرب الباردة، كان ثمة عداء كبير تجاه 
المـــدعـــوّة »إســـرائـــيـــل«، وكــــان الأمــــر عــهــدذاك 
رة فــي 

ّ
ــتــــجــــذ مــرتــبــطــا بـــمـــعـــاداة الـــيـــهـــود المــ

 
ّ
أن الكرملين فــي   عــن شكوك 

ً
روســيــا، فضلا

بعد  مــزدوجــة  ولاءات  الــســوفــيــيــت  لليهود 
نــشــوء »دولــــة إســرائــيــل« عـــام 1948، فمنع 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي الــيــهــود مـــن مــغــادرة 
ــم« المــفــتــرضــة، وحــتــى  ــهـ ــتـ ــبـــاد إلــــى »دولـ الـ
إلــى أي مكان آخــر. وكــان ثمّة اهتمام كبير 
ــاد الــســوفــيــيــتــي بــبــنــاء عــاقــات  ــحــ فـــي الاتــ
والـــدول  الفلسطينية  التحرير  منظمة  مــع 
وفي  الصهيوني.  للكيان  المعادية  العربية 
السوفياتي  الرئيس  تــعــاون  التسعينيات، 
ــــوف مـــــع الـــرئـــيـــس  ــــشـ ــاتـ ــ ــــوربـ ــل غـ ــيـ ــائـ ــيـــخـ مـ
لعقد مؤتمر  الأب  بـــوش  الأمــيــركــي جـــورج 
مدريد في مارس/ آذار 1991 حول الصراع 
الــعــربــي – الإســرائــيــلــي، ولــعــبــت الــحــكــومــة 

مـــن مـــــرّة. وفــــي ســيــاق اشــتــبــاك كــاتــب هــذه 
المقالة مع شبكة الإنترنت، وعلى واحد من 
أشهر محرّكات البحث، في ســؤال النهضة 
ــنــــهــــوض؛ وجـــــــدتُ مــــا لا يـــقـــل عــــن %80  والــ
مــن تلك المــقــالات والمــســاهــمــات قــد اعتمدت 
ــؤالا للنهضة  ــــان بــاعــتــبــاره ســ ــؤال أرسـ ســ

الــروســيــة آنــــذاك دوراً فــي الــجــهــود الــدولــيــة 
بين  العلاقة  وكانت  الدولتين،   

ّ
لحل القائمة 

روسيا و»إسرائيل« لا تزال شديدة التوتر.
مــطــلــع الــعــقــد الأول مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
رفعت  السوفييتي،  الاتــحــاد  انــهــيــار  وبــعــد 
ــفــــروضــــة عــلــى  ــيــــة المــ ــة الــــروســ ــ ــــدولـ قـــيـــود الـ
ــهــــود وســــمــــح لـــهـــم بــــمــــغــــادرة الــــبــــاد،  ــيــ الــ
الروسية  الهجرة  فكانت موجة واسعة من 
الــســوفــيــيــتــي«،  ــاد  ــ ــــحـ الاتـ بـــعـــد  »مـــــا  ودول 
ــا وأوكـــرانـــيـــا  مـــثـــل بـــيـــاروســـيـــا ومــــولــــدوفــ
إذ توجّه معظم  الوسطى،  والقوقاز وآسيا 
المتحدة  والــولايــات  »إسرائيل«  إلــى  اليهود 

بنية  السؤال في  والنهوض. ومــع ملاحظة 
كــلــمــاتــه؛ الـــســـؤال يفتتح بــــأداة الاســتــفــهــام 
»لماذا«؛ وهي تسأل عن الأسباب؛ والتساؤل 
عـــن الأســـبـــاب الــتــي تــشــيــر وتــفــســر ظــاهــرة 
مـــا يــعــدّ مـــشـــروعـــا؛ والـــــذي يــشــيــر إلــــى علم 
ــبــــاب فـــي مــســألــة الـــنـــهـــوض والمــعــوقــة  الأســ
الــســؤال تضمّن ثنائية »الــتــقــدّم«  لــه؛ إلا أن 
من  بريئة  ليست  ثنائية  وهــي  ــر« 

ّ
و»الــتــأخ

ــاعـــت تــلــك  ــيّـــزات ويـــحـــمـــل ثــــغــــرات؛ شـ ــتـــحـ الـ
الثنائية بعد الاحتكاك بالغرب الذي مثلت 
مفصلا  مــصــر  عــلــى  الفرنسية  الحملة  فــيــه 
فـــيـــه؛ وحـــمـــل الـــــســـــؤال، فــــي الــــوقــــت نــفــســه، 
غالبا  و»الغير«  »المسلمون«  أخــرى  ثنائية 
 

ّ
ما عبّر عن الغرب وحضارته بالغير؛ وظل

السؤال مسكونا بالغرب الغالب بحضارته 
ونموذجه في التقدم.

عطفا على ما سبق، يتعلق سؤال النهوض 
أو النهضة بجملة من التنبيهات المنهجية: 
ــل 

ّ
ــا، أن ســـــؤال الـــنـــهـــوض الـــــذي نــفــض ــهــ أولــ

صياغته على هذا النحو؛ وذلك خروجا من 
الــذي أصابته حمولة  النهضة  أسر مفهوم 
الالــتــبــاس الــنــاشــئ عـــن احــتــكــار الــحــضــارة 

الغربية ذلك المفهوم.
ثــانــيــهــا، ســـــؤال الـــنـــهـــوض وفــــق تــصــوّرنــا 
الأولي سؤال عملياتي وليس أيديولوجيا؛ 
ــد أن يــقــتــرن  ــع اعــتــرافــنــا أن الــــســــؤال لا بـ مـ
بأسئلة أخرى؛ ذلك أن تسييس هذا السؤال 
أدّى بنا إلى حالة مؤدلجة ومسيسة فرضت 
علينا طوقا من الاستقطاب والانخراط فيه؛ 
ــران الـــســـؤال لمـــــاذا؟ بـــالـــســـؤال كــيــف؟ قد  ــتـ اقـ
يــكــون طــريــق يُــخــرجــنــا مــن دائــــرة الــتــراشــق 

الجهنمية.
يـــحـــتـــاج  ــــوض  ــهـ ــ ــنـ ــ الـ أن ســــــــــؤال  ثــــالــــثــــهــــا، 
المتعلق  الأســر  الانفكاك من  إلى  بالضرورة 
أسر  إن  نعم  الــغــالــبــة؛  الغربية  بــالــحــضــارة 
ــلـــمـــون وتــــقــــدّم  ــــر المـــسـ

ّ
ــؤال »لمــــــــاذا تــــأخ ــ ــسـ ــ الـ

ــيــــازات أولـــيـــة؛  ــرّك نـــحـــو انــــحــ ــيـــرهـــم« تــــحــ غـ
ــة تـــحـــكـــمـــهـــا ثـــنـــائـــيـــة  ــقـ ــبـ ــات مـــسـ ــ ــهــ ــ ــوجّــ ــ وتــ
»التقدّم« و»التأخر«؛ وهو ما حمل مداخل 
رابعها،  السؤال وصياغته.  تحيّز في طرح 
الدلالي  الحقل  إن محاولة رصــد ما يُسمى 
نلحظ  أن  يجب  والنهوض  النهضة  لكلمة 
را 

ّ
مآلات التعدّد فيه؛ والذي قد لا يعدّ مؤش

إلى الإثراء؛ وربما قد يشير هذا التنوع في 
الــحــقــل الـــدلالـــي؛ وشــبــكــة المــفــاهــيــم؛ تبصّر 
هــذا أمــر فــي غــايــة الأهمية والــخــطــورة؛ في 

وأوروبا، فأدّت الهجرة الجماعية المستمرّة 
إلـــــى تــغــيــيــر وجــــهــــة نـــظـــر مـــوســـكـــو حــيــال 
»إسرائيل«. وبدأ بوتين يرى في المهاجرين 
ــتــــاكــــه شــخــصــيــا  »فـــــرصـــــة« لــــروســــيــــا، لامــ
عـــاقـــات مـــع الـــعـــائـــات الــيــهــوديــة نــشــأ في 
كنفها فتى صغيراً في ليننغراد )أصبحت 
ــرغ( فــــــي الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات  ــ ــبـ ــ ــرسـ ــ ــطـ ــ ســــــــان بـ
والستينيات من القرن الماضي، فهو ترعرع 
ما  )فــي  كثيراً  فــي شقة مشتركة، ويتحدّث 
يشبه السيرة الذاتية( عن زوجين يهوديين 
ــن أصــبــحــا بطريقة مــا والــديــه بحكم 

ّ
مــســن

ــر الـــواقـــع، أو وصــيــن نــوعــا مـــا، إذ كــان  الأمـ
والـــــــداه دومـــــا غــائــبــن بــســبــب الـــعـــمـــل. كــان 
 
ً
الـــزوجـــان الــيــهــوديــان يــعــتــنــيــان بـــه. فــضــا
عن أنه كان مفتوناً بمدرّسة اللغة الألمانية، 
وهـــي يــهــوديــة أيــضــا وهـــاجـــرت لاحــقــا إلــى 
ـــــــه زارهــــــــا رســمــيــا 

ّ
»إســـــرائـــــيـــــل«، ويــــذكــــر أن

واشترى لها شقة لتقاعدها في روسيا إذا 
رغبت في العودة.

بـــدت عــاقــات بــوتــن الــشــخــصــيــة باليهود 
ــة –  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــكّــــل الــــعــــاقــــة الـ ــا فـــــي تــــشــ ــبـ ــبـ سـ
الإســرائــيــلــيــة فـــي مــطــالــع الــعــقــد الأول من 
الــحــادي والــعــشــريــن. ويتكلم بوتين  الــقــرن 
ــراراً عــــن »يــــهــــودنــــا« )المـــصـــطـــلـــح الــــذي  ــ ــكـ ــ تـ
ــنـــد ذكــــره  ــفـــــري«( عـ يـــســـتـــخـــدمـــه »نــــاشــــي يـــ
بالروسية  الناطقين  الإسرائيليين  السكان 
زاً للعلاقة بين 

ّ
الذين يرى فيهم عنصراً معز

»إســرائــيــل« وروســيــا ومــصــدراً للاستثمار 
الاقتصاديّ المستقبلي، خصوصاً في مجال 
التكنولوجيا المتقدّمة. حتى أنه بنى متحفاً 
لــلــيــهــوديــة فــي مــوســكــو وأضـــحـــى، بحسب 
تعبيره، »شفيع اليهود«، ويلتقي بانتظام 
فـــي موسكو  المــقــيــم  بــيــريــل لازار  الــحــاخــام 
ويــــردّد عــن لسانه الــنــكــات الــتــي يــرويــهــا له 
 هــذا الحاخام بــات أحد 

ّ
 أن

ٌ
لازار. ومــعــروف

ــتـــه الــرئــاســيــة  المـــقـــرّبـــن مــنــه فـــي فـــتـــرة ولايـ
الأولــى. وبذلك، تعكس هذه الصورة علاقة 
ــة مـــع »إســـرائـــيـــل« وبـــقـــايـــا الــجــالــيــات  ــئـ دافـ
بـــوتـــن   

ّ
كـــمـــا أن ــا،  ــ ــيــ ــ فـــــي روســ ــة  ــهــــوديــ ــيــ  الــ

ــف الــيــهــوديــة مــن الــديــانــات الرسمية 
ّ
يــصــن

الأصــلــيّــة فــي روســيــا إلــى جــانــب المسيحية 
الأرثوذكسية والإسلام.

ــة مـــع  ــ ــــاقــ ــعــ ــ يــــســــتــــخــــدم بــــــوتــــــن أيــــــضــــــا الــ
»إسرائيل« لتكريس موقع بلاده في الشرق 
الأوســــط، فــهــو يـــرى هـــذه الــدولــة اليهودية 
ــيـــة  ــة لـــلـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـ ــيــ ــاســ ــزة أســ ــ ــيـ ــ ركـ
ــة فــــي هـــــذه المـــنـــطـــقـــة، إلـــــى جــانــب  ــيــ الــــروســ

مــا يتعلق بــإعــادة طــرح الــســؤال وفــق رؤيــة 
علمية ومنهجية تتسم بأربعة أمور:

المـــفـــاهـــيـــم وتــعــيــيــنــهــا  عـــالـــم  تـــحـــديـــد  أولا، 
تنسيبها  أصــولــهــا وعمليات  فــي  والــبــحــث 
الثقافي والحضاري؛ والتعرف إلى سياقات 
ــول الـــفـــهـــم والـــتـــعـــامـــل  ــ ــ المـــفـــهـــوم ضـــمـــن أصـ
الــتــعــامــل مع  الـــحـــضـــاري؛ حــيــث لا يمكننا 
عالم المفاهيم جزافا وكأنها معطيات؛ وما 
المعرفية؛  سيرتها  ضمن  إليها  نتعرف  لــم 
ــك  ــر ذلـ ــيـ ــــن غـ ــة؛ مـ ــاريــ ــا الــــحــــضــ ــهـ ــاتـ ــاقـ ــيـ وسـ
سيؤدي ذلك ومنذ البداية إلى حال التنازع 
حـــول الـــســـؤال؛ لا الانــطــاق لــإجــابــة عليه؛ 

إجابة واعية مبصرة.
ثـــانـــيـــا، تـــحـــديـــد عــــالــــم المـــفـــاهـــيـــم لا بــــد أن 
يستصحب مداخل منهاجية تتسم بالوعي 
مبدأي  تعتمد  منهاجية  ولياقة  المنهجي؛ 
ــم تــلــك المـــداخـــل؛  الــصــحــة والـــصـــاحـــيـــة؛ أهــ
المــنــهــاجــيــة المـــقـــارنـــة بــحــقــهــا ومــســتــحــقــهــا؛ 
تــســتــوعــب مــســتــويــات المـــقـــارنـــة المــخــتــلــفــة؛ 
داخلية كانت أم خارجية؛ فكرية أو نظرية 
كــانــت أم حــركــيــة عــمــلــيــة؛ كــلــيــة أم جــزئــيــة؛ 
وكــــذا المــنــهــاجــيــة الــنــقــديــة والـــتـــي تــحــرص 
ــيــــان كــــل مــــا يــتــعــلــق مــــن اكـــتـــشـــاف  ــلـــى بــ عـ
ــــى صــيــاغــة  ــتـــي قــــد تـــتـــســـرّب إلـ الأخــــطــــاء الـ
السؤال؛ صياغة وبنية؛ معنىً ومغزى، وإلا 
سنظل نراوح في مكاننا في السؤال؛ حتى 
 ونــحــن نـــقـــدّم إجـــابـــات هــنــا وهـــنـــاك. غــالــبــا 
والــــحــــال هــــذه مـــا ســتــكــون تــلــك الإجـــابـــات 
انفعالية أو افتعالية؛ إغفالية أو اختزالية؛ 

سطحية أو مُبسّطة.
ثــالــثــا، فــي هـــذا المــقــام، قــد لا تــكــون صياغة 
ــر 

ّ
ــوَرة )لمــــاذا تــأخ الـــســـؤال فــي صيغته المـــحـ

المسلمون وتقدّم غيرهم؟( مؤدّية إلى تقديم 
إجابات واعية ورشيدة؛ علمية ومنهجية؛ 
ــال مــعــرفــيّ  ــادة لإدارة ســـجـ مــــ بــــل ســـتـــقـــدّم 
وفكريّ، وهو ما أشار اليه برهان غليون في 
الاغتيال  هــذا  العقل«؛  »اغتيال  القيم  كتابه 
الـــــــذي يـــتـــخـــذ أشــــكــــالا عـــــــدة، أهـــمـــهـــا غــلــبــة 
العقلية الدفاعية، والتي قد يغطيها خطابٌ 
أيديولوجي، غالبا ما يكون تبريريا؛ فيمثل 
ذلـــك تــراجــعــا فــكــريــا وحــضــاريــا إلـــى مــواقــع 
للطاقات  إهــــدارا  الـــذي يعد  الــدفــاعــي  الفكر 
كما  المكان  في  والمعرفية ومراوحة  الفكرية 
أشرنا آنفا؛ لا يغادر نقطة البدء؛ والانطلاق 
ــة حــقــيــقــيــة تـــتـــســـم بـــالـــوضـــوح  ــ ــابـ ــ إلــــــى إجـ
الكامل؛ والانعتاق من ربقة السؤال المتحيّز 

ــع 
ُّ
الــســعــوديــة وإيـــــــران، فــمــن أولـــويـــاتـــه تــمــت

روسيا بعلاقات جيدة مع الجميع. ويعتبر 
له في سورية »جزئيّاً« لضمان حماية 

ّ
تدخ

ــدّدة، وفــــق رؤيـــتـــه، بشكل  ــ ــهـ ــ »إســـرائـــيـــل »المـ
مباشر من إيران ووكلائها في المنطقة، ومن 
تنظيم الدولة الإسلامية )داعش( في الوقت 
إلى  الإسرائيليين  يُطمئن  أنــه  حتى  نفسه. 
ه موجود في سورية لحماية »إسرائيل« 

ّ
أن

الجولان. وقد  الهجمات على مرتفعات  من 
ــي مـــبـــاشـــرة إنــشــاء  ــروســ أعـــقـــب الـــتـــدخـــل الــ
ــل« قـــنـــاة تـــواصـــل دائـــم  ــيــ ــرائــ روســـيـــا و»إســ
»إســرائــيــل«  ــبــلــع 

ُ
ت الـــصـــدام، بحيث  ب 

ّ
لتجن

ــهــا ضـــدّ وكـــاء 
ّ
 ضــربــة ســتــشــن

ّ
روســـيـــا بــكــل

إيران في سورية، وتوافق روسيا على ثني 
إيـــــران ووكـــائـــهـــا عـــن الــهــجــمــات المـــضـــادّة. 
 
ً
بـــات الـــوجـــود الـــروســـي فـــي ســـوريـــة عــامــا
قين في 

ّ
المسؤولين والمعل  

ّ
أن إلــى حــدّ  مهماً، 

»إســــرائــــيــــل« يـــشـــيـــرون إلــــى روســـيـــا بــأنــهــا 
»جارتنا في الشمال«.

تـــولـــي روســــيــــا اهـــتـــمـــامـــا كـــبـــيـــراً لــعــاقــتــهــا 
ــيــــل«، إذ لــطــالمــا تـــحـــدث بــوتــن  ــرائــ ــع »إســ مـ
عــن أمــن »إســرائــيــل«. وبــقــي الأمـــر على هذا 
ــا فــي  ــيــ ــرانــ ــا أوكــ ــيــ ــزو روســ ــ الـــنـــحـــو حـــتـــى غـ
الــكــرمــلــن  ــــدأ  بـ إذ   ،2022 ــبـــاط  شـ ــرايـــر/  ــبـ فـ
»الرئيس  بـــ  زيلينسكي  فولوديمير  يصف 
ــه نــــازي، فــأهــان 

ّ
الــيــهــودي لأوكــرانــيــا« وبــأن

المسألة،  في هذه  مباشرة  »إسرائيل«  بذلك 
أن »إســرائــيــل« بقيت حـــذرة جـــداً في  علماً 
القضية الأوكــرانــيــة، ولــم تشأ  تعاملها مــع 
الجاليات  مختلف  بين  التوترات  تــؤدّي  أن 
الــيــهــوديــة الــنــاطــقــة بــالــروســيــة إلـــى زيـــادة 
ــة، فــالــقــضــيــة  ــيــ ــلــ ــداخــ ــا الــ ــهــ تـــعـــقـــيـــد شــــؤونــ
الصهيوني  الــكــيــان  إلـــى  بالنسبة  الــكــبــرى 
ليست معركة روسيا مع زيلينسكي بكونه 
يهودياً ومحاولة الكرملين تشويه سمعته، 
تــزال متعلقة بتحوّل روسيا،  بل كانت ولا 
مـــع الـــوقـــت، إلــــى الاعـــتـــمـــاد عــلــى إيـــــران في 
الحصول على مسيّرات وغيرها من أشكال 

الدعم العسكري والسياسي. 
عــانــت روســيــا نــكــســاتٍ عــديــدة فــي المــراحــل 
ــا الــتــي  ــيــ ــرانــ الأولـــــــى مــــن حـــربـــهـــا عـــلـــى أوكــ
تلقت مسيّرات من تركيا، ولــم تكن روسيا 
فــي المــاضــي تــولــي اهتماماً بــالمــســيّــرات في 
تــطــويــراتــهــا الــعــســكــريــة، واضــــطــــرّت فــجــأة 
إلــــى الــلــجــوء إلــــى طـــهـــران لــلــحــصــول منها 
عــلــى مــســيّــرات مــتــطــورة مــن صنعها. ومــع 
 في 

ّ
ــذا الــتــعــاون بــن روســيــا وإيـــــران )إل هـ

ــــى الــــســــؤال الــــواعــــي المــتــمــيــز.  ــــروج إلـ ــــخـ  والـ
ــؤال وشـــبـــكـــة الأســـئـــلـــة ضــمــن  ــ ــسـ ــ ــا، الـ ــ ــعـ ــ رابـ
المــعــالــجــة المــنــظــومــيــة لـــســـؤال الــنــهــوض أو 
أسئلته؛ هذه المعالجة غالبا ما تقدّم ضمن 
الـــرؤيـــة المــنــهــجــيــة الــســابــق الإشـــــارة إلــيــهــا؛ 
المقارنة والمداخل النقدية؛ وتحديد المفاهيم 
وتــنــســيــبــهــا؛ وســـيـــرة الأفـــكـــار وتــنــســيــبــهــا؛ 
ذلــك أن هــنــاك نــوعــن مــن الأســئــلــة، النابعة 
والـــتـــابـــعـــة. ويــجــعــلــنــا هــــذا الــتــمــيــيــز نــقــدّم 
ــات واســــتــــجــــابــــات واعــــيــــة وفـــــق هـــذا  ــ ــابـ ــ إجـ
المــعــيــار؛ ومـــن قــبــل نـــقـــدّم فــحــصــا للأسئلة 
التي تنهال علينا بمناسبة سؤال النهوض 
المــــحــــوري: هـــل نـــطـــرح أســئــلــتــنــا؛ أم أســئــلــة 
غيرنا؟ هل نطرح أسئلة تخصّنا أم أسئلة 
الحضارية  الغلبة  صاحب  علينا  يفرضها 
وأتباعه؟ ... ستحدّد عملية التصنيف لتلك 
الأســئــلــة عــلــى مــعــيــار الــنــابــع والــتــابــع منا 
يربط  أمــر  وهــو  الوجهة؛  ويعين  البوصلة، 

ذلك بأسئلة في المرجعية والهوية.
تقييم  على  تــقــوم  الــتــي  النهائية  المحصلة 
ــقـــويـــمـــه؛  ــنـــهـــضـــة والــــنــــهــــوض وتـ ســــــــؤال الـ
وتـــقـــديـــر الــــســــؤال فـــي ســـيـــاق يــســاعــد على 
ــة الــبــصــيــرة والاســتــجــابــة الــواعــيــة؛  ــابـ الإجـ
وتقدير سؤال النهوض في سياق تنوّعاته 
ــعــــت بــن  ــتــــي وقــ وصــــيــــاغــــاتــــه المـــخـــتـــلـــفـــة الــ
الــتــحــديــد الــنــابــع والــتــعــريــف الــتــابــع؛ وهــو 
الــوقــوف على المفهوم »النهضة  أمــرٌ يجعل 
والـــنـــهـــوض« أســاســيــا وبــديــهــيــا، وهــــو ما 
سنتعرّض له لاحقا. ولكن صياغة السؤال 
ــة؛ حـــتـــى لا يــــكــــون الــــســــؤال  ــيـ ــلـ ــبـ مـــســـألـــة قـ
كونه محاصرا  أمــا  أو محصورا.  محاصراً 
والتقدّم  الــراهــن  الانحطاط  أفقي  بــن  فكان 
الــتــابــع؛ ومــن ثــم قــد يمتدّ هــذا الــســؤال إلى 
أســئــلــة أخــــــرى؛ ســـــؤال الـــعـــاقـــة مـــع الــغــرب 
ســؤال  ومتعلقاته؛  الحداثة  ســؤال  الغالب؛ 
ــؤال المــعــاصــرة الـــذي  الــتــخــلــف والـــتـــقـــدّم؛ ســ
ــبـــشـــري ضــمــن  طـــرحـــه المـــســـتـــشـــار طــــــارق الـ
مــشــروعــه »المــســألــة الإســامــيــة المــعــاصــرة«، 
الهوية والمرجعية. وضمن مقترحنا  سؤال 
الأوليّ؛ يجب أن يُطرح السؤال نقيا محايدا؛ 
ــؤال الـــنـــهـــضـــة والــــنــــهــــوض؛ ولا يــنــزلــق  ــ ــ سـ
إلــى التحوير الــذي قــد يُفضي إلــى تفخيخ 
الـــســـؤال أو حــمــولــة ســلــبــيــة قـــد تــشــيــر إلــى 
تحيزات أو أحكام مسبقة ولا يزال الأمر في 

حاجة لمزيد من الفحص والدرس.
)كاتب مصري في إسطنبول(

ســـوريـــة!( بــــدأت الــعــاقــات مـــع »إســرائــيــل« 
تشهد تراجعاً وتوتراً، ليصبح السابع من 
أكتوبر )2023( لحظة القطيعة الأخيرة بين 
روســيــا و»إســـرائـــيـــل«، ولــيــشــرع بــوتــن في 
لــلــســامــيــة«،  بــتــصــريــحــات »مــعــاديــة  الإدلاء 
بحسب بعضهم، لم يتفوّه بها في السابق، 
متراجعاً علناً عن العلاقة الوثيقة جداً التي 
تربطه برئيس حكومة الاحتلال، نتنياهو، 
ــه »رجــل بوتين« 

ّ
الــذي وُصــف ذات فترة بــأن

المجري  للرئيس  نفسها  الــخــانــة  فــي  فهو   !
فكتور أوربان والتركي رجب طيب أردوغان 

والصيني شي جين بينغ. 
كان الروس يشيدون على الــدوام بـ »جرأة« 
نتنياهو وقيادته الحاسمة وطريقة إدارته 
أمن »إسرائيل« القومي. لكن الكرملين بعد 
ــال الانـــتـــقـــادات لــه ول  »طـــوفـــان الأقـــصـــى« كـ
إحياء  روسيا سريعاً  وأعــادت  »إسرائيل«، 
علاقاتها العلنية مع ممثلي حركة حماس 
المــقــاومــة  الأخــــرى  الفلسطينية  والــفــصــائــل 
كرمى  سابقاً  معها  العلاقات  صت 

ّ
ل

ُ
ق التي 

لعيني نتنياهو! أمسى احتضان »حماس« 
والــتــنــصّــل مـــن »إســـرائـــيـــل« مــرتــبــطــا الــيــوم 
في  المسلمين  من  الكبير  العدد  باسترضاء 
روســـيـــا والــجــمــهــوريــات الإســامــيــة ضمن 
اتحادها الفدرالي، ما يفسّر الموقف الروسي 
في حادثة 29 أكتوبر )2023( في داغستان، 
الشبّان  مئات  من  اقتحمت مجموعة  حيث 
المسلمين المطار بحثاً عن طائرة إسرائيلية 

.
ّ

وركاب يهود قادمين من الكيان المحتل
الروسية  العلاقة  في  مهمّ  آخــر  ثمّة عنصر 
– الإســرائــيــلــيــة لا يــضــاء عــلــيــه بــمــا يكفي، 
فــــالــــروس مــهــتــمّــون كــثــيــراً بــفــكــرة تحقيق 
ــا فــــي الـــعـــاقـــة مــع  ــفــــراجــ ــلـــيـــن انــ الإســـرائـــيـ
ــفـــيـــد روســــــيــــــا مــنــهــا  ــتـ الـــــســـــعـــــوديـــــة، لـــتـــسـ
فتئ  ما  بوتين   

ّ
ولعل وسياسياً.  اقتصادياً 

ــادر عــلــى اســتــعــادة الــعــاقــات  ــه قــ يــعــتــقــد أنـ
الجيدة مع »إسرائيل« بعد انقشاع الدخان 
 أصواتاً إسرائيلية تقول 

ّ
أن ة. علماً 

ّ
غــز عن 

»إســرائــيــل«  إن روســيــا تــحــوّلــت إلــى عـــدوّ لـــ
بعد عقود من تحسّن العلاقات.

هــــي مـــحـــاولـــة إضـــافـــيـــة لــفــهــم تــمــوضــعــات 
ــا فــــي عـــهـــد »قـــيـــصـــرهـــا« الـــغـــامـــض،  ــيــ روســ
مــحــاولات كثيرة تسعى، عبثاً  إلــى  تضاف 
د والصعب. 

ّ
ز، المعق

ّ
ربما، إلى هذا الفهم الملغ

المصالح  لعبة  فــي  الحقيقة  مــا  أعــلــم  والــلــه 
والأمم.

)أستاذ جامعي لبناني(

سؤال النهوض وإشكالية الصياغة

في حقيقة موقف روسيا بوتين حيال الكيان الصهيوني

يجب أن يطُرح 
السؤال نقياً محايداً؛ 

سؤال النهضة 
والنهوض؛ ولا ينزلق 
إلى التحوير الذي قد 

يفُضي إلى تفخيخ 
السؤال أو حمولة 

سلبية قد تشير إلى 
تحيزات أو أحكام 

مسبقة

محاولة رصد ما 
يسُمى الحقل الدلالي 

لكلمة النهضة 
والنهوض؛ يجب أن 
نلحظ مآلات التعدّد 

فيه؛ والذي قد 
لا يعدّ مؤشّراً إلى 

الإثراء 

تقول أصواتٌ 
إسرائيلية إن روسيا 

تحوّلت إلى عدوّ 
لـ»إسرائيل« بعد 

عقود من تحسّن 
العلاقات

كان الروس يشيدون 
على الدوام 

بـ»جرأة« نتنياهو 
وقيادته الحاسمة 

وطريقة إدارته أمن 
»إسرائيل« القومي. 

لكن الكرملين بعد 
»طوفان الأقصى« 

كال الانتقادات له
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الــنــاس. يُضاف  مقابل طلب  في  قليلة  كانت 
 المبالغ الــازمــة لشرائها لــم تكن 

ّ
إلــى ذلــك أن

 الــســلــع ارتــفــت 
ّ

 لــــدى كــثــيــريــن، فـــكـــل
ً
ـــرة

ّ
مـــتـــوف

أسعارها بطريقة جنونية وسط الحرب.
ــر مـــن بـــن الــفــلــســطــيــنــيــن الــذيــن  ــ ــرام الأزهــ ــ مـ
هم لم يتمكّنوا من تأمين 

ّ
شعروا بحسرة لأن

مـــابـــس الــعــيــد لأطـــفـــالـــهـــم. تــخــبــر »الــعــربــي 
ــرت إلـــى إجــبــارهــم على 

ّ
ــهــا اضــط

ّ
الــجــديــد« أن

زوجها.  أحضرها  مستعملة  ملابس  ارتـــداء 
إلــى  تشير  وهـــي  غصّتها  الأزهــــر  تخفي  ولا 
ها المرّة الأولى التي تحصل فيها عائلتها 

ّ
أن

على ملابس من تبرّعات، منذ بداية العدوان 
 

ّ
 »الــعــيــد حــل

ّ
الإســرائــيــلــي. وتــقــول الأزهــــر إن

الــتــي نجبر  المـــرّة الأولـــى  قاسياً علينا. هــذه 
فــيــهــا أطــفــالــنــا عــلــى ارتـــــداء مــابــس يــرونــهــا 
ــهــا 

ّ
بــشــعــة. وقــــد رحــنــا نـــحـــاول إقــنــاعــهــم بــأن

 
ّ
أفضل بكثير من المتاح لأطفال آخرين، وبأن

ثمّة أطفالًا من دون ملابس«.
ــرّات عــدّة  ــهــا حــاولــت »مــ

ّ
ولا تخفي الأزهـــر أن

تــوفــيــر مـــابـــس لأطـــفـــالـــي، مـــن دون جــــدوى. 
إلــى استعارة بعض ملابس من  وقــد عمدت 
شقيقتي النازحة التي تمكّنت من حمل كميّة 

أكــبــر فــي خـــال تــهــجــيــرهــا. فــأعــمــار أبنائها 
متقاربة من أبنائي الثلاثة«. تضيف الوالدة: 
 الملابس المستعملة مضرّة 

ّ
»أنا أعلم تماماً أن

ــهــا قــد تساهم فــي نقل أمـــراض، 
ّ
للأطفال وأن

ني وجــدت نفسي عــاجــزة أمــام حاجتهم 
ّ
لكن

لتدفئة أجسادهم الباردة في الشتاء. صحيح 
ــنــي عثرت فــي مـــرّات عــدّة على ملابس في 

ّ
أن

 أسعارها كانت غالية جداً وأنا لا 
ّ
السوق لكن

أملك المال الــازم، فزوجي خسر مصدر رزقه 
ه التجاري«.

ّ
بالكامل في محل

الملابس المستعملة حلّ
بسام طالب من مدينة بيت لاهيا الواقعة في 
شــمــال قــطــاع غــزة الـــذي عــزلــه الاحــتــال كلياً 
الفلسطينيين  المــنــاطــق، وهـــو مـــن  بــقــيّــة  عـــن 
الــحــرب الإســرائــيــلــيــة. يخبر  الــذيــن هجّرتهم 
ــه نجا مــرّات عدّة 

ّ
أن طالب »العربي الجديد« 

ل في 
ّ
من القصف في خلال نزوحه الــذي تنق

خــالــه بـــن مــحــافــظــات الــقــطــاع، مـــع عائلته 
الــصــغــيــرة )زوجــــــة وطـــفـــل رضــــيــــع(. ويــشــيــر 
ــد قبل  ــ ــذي وُلـ ــ ــامـــن، الـ  طــفــلــه يـ

ّ
طـــالـــب إلــــى أن

 مـــن شــهــرَيــن مـــن بـــدء الــــعــــدوان، بــلــغ في 
ّ

ــل أقــ

غزة ـ أمجد ياغي

 تــــــشــــــديــــــد الاحــــــــتــــــــال 
ّ

فـــــــــي ظــــــــــــل
الإســرائــيــلــي حــصــاره عــلــى قطاع 
ـــة أشــهــر، 

ّ
غــــزة مــنــذ أكـــثـــر مـــن ســـت

بــالــتــزامــن مـــع عـــدوانـــه المـــتـــواصـــل عــلــيــه، لم 
يُـــصَـــر إلــــى إدخــــــال مـــابـــس ولا أحـــذيـــة إلــى 
الفلسطينيين في القطاع إلا بكميات ضئيلة 
ــدد مـــــن شـــحـــنـــات  ــ ــ جــــــــداً، فــــقــــط مـــــن ضــــمــــن عـ
ــي حــاجــة أهـــل غــزة. 

ّ
المــســاعــدات الــتــي لا تــغــط

في  تنجح  التي  الشحيحة،  المساعدات  فتلك 
إدخــالــهــا وكــــالات الأمــــم المــتــحــدة ومنظمات 
دولية إنسانية وإغاثية، تضمّ بأكثرها مواد 
غـــذائـــيـــة وأخــــــرى خـــاصـــة بــالــنــظــافــة وكــذلــك 
أدويــــــة ومــســتــلــزمــات طــبــيــة بـــالإضـــافـــة إلــى 
في  أولــويّــة  ــعَــدّ 

ُ
ت للعيش  أخـــرى  مستلزمات 

بالنسبة  الأمــر  القائمة. كذلك  الأوضـــاع  مثل 
إلــــى المـــســـاعـــدات الــتــي يُـــصـــار إســقــاطــهــا في 
إنزالات جوية، والتي تأتي بمعظمها غذائية. 
في  وأحذية  اليوم ملابس  ر 

ّ
تتوف لا  بالتالي 

الأسواق سوى البضاعة القديمة التي سلمت 
كميّاتها   

ّ
أن علماً  الإســرائــيــلــي،  القصف  مــن 

 الــفــلــســطــيــنــيــن المــحــاصــريــن 
ّ
مــــحــــدودة. لـــكـــن

والمــســتــهــدفــن بــآلــة الــحــرب الإســرائــيــلــيــة في 
ــهــم 

ّ
حـــاجـــة إلــــى مـــا يــكــســوهــم، ولا ســيّــمــا أن

بــمــعــظــمــهــم تـــركـــوا بــيــوتــهــم عــلــى عــجــل وقــد 
يتمكّنوا  لم  وبالتالي  مناطقهم،  من  هُجّروا 
ــه مــــن مــابــس  ــيـ ــا يـــحـــتـــاجـــون إلـ مــــن حـــمـــل مــ
ق بالأطفال 

ّ
 الأزمة الكبرى تتعل

ّ
وأحذية. ولعل

يلحظ  أن  للمراقب  ويمكن  الــجــدد،  والمواليد 
مــنــشــورات تكثر فــي هــذا الإطـــار على مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، يــطــالــب فيها الــنــاس 
بــالــكــســاء، ســــواء فـــي مــقــابــل مــبــالــغ بسيطة 
المــســاعــدات أو مــن خلال  أو مجاناً مــن قبيل 
الكبرى  الإنسانية  المأساة   

ّ
أن يُذكر  المبادلة.  

على  أجبرتهم  الفلسطينيون  يعيشها  التي 
الــلــجــوء إلــــى طــــرق مــخــتــلــفــة مـــن أجــــل تــأمــن 
مـــا يــحــتــاجــون إلـــيـــه، لــيــس فــقــط مـــن مــابــس 
وأحــذيــة تستر أجــســاد الــكــبــار كــمــا الصغار 

ما من مختلف مستلزمات الحياة.
ّ
إن

أطفال غزة 
من دون ملابس العيد

ــاع غـــزة  ــطـ ــد شـــعـــر الــفــلــســطــيــنــيــون فــــي قـ ــ وقـ
إلــى ملابس، لأطفالهم  بمدى حاجتهم  أكثر 
 أوّل من 

ّ
الــذي حــل خصوصاً، في عيد الفطر 

ــاء. فـــالأطـــفـــال يـــرتـــدون مــابــس  ــعــ أمــــس الأربــ
 عيد صغار غزة 

ّ
جديدة في الأعياد عادة، لكن

ــصــت الــحــرب 
ّ
هـــذا الــعــام أتـــى مــغــايــراً وقـــد نــغ

 مــحــالًا عـــدّة، واقعة 
ّ
الــنــزوح فرحته. لكن كما 

ــــواق بــمــنــاطــق انــســحــبــت مــنــهــا قـــوات  فـــي أسـ
الاحتلال، عرضت ملابس كانت محفوظة في 
الكميات   

ّ
أن غير  القصف،  مــن  مــخــازن نجت 

ملابس 
الغزيين

تحايل على 
الواقع وسط 

حرمان من 
الكساء

المحاصر  الفلسطينيين في قطاع غزة  تكثر احتياجات 
الحاجة  برزت  بينها. وقد  والمستهدف، والملابس من 
الدافئة  الملابس  أنّ  علماً  الفطر،  عيد  خلال  في  إليها 
كانت غير متوفّرة في موسم الشتاء، الأمر الذي تسببّ 

في أمراض بين نازحين كثيرين

النازحون تركوا بيوتهم 
على عجل من دون حمل 

ملابس كافية

يبحث الغزيون عن ملابس 
مستعملة لأولادهم لدى 

الأقارب أو في البالة

1819
مجتمع

الــعــشــريــن مـــن مـــــارس/ آذار المـــاضـــي شــهــره 
ــد حــــاول طــالــب تــأمــن ملابس  الـــســـادس. وقـ
تــنــاســب صــغــيــره الـــوحـــيـــد، فـــي مــديــنــة رفــح 
الــواقــعــة أقــصــى جــنــوبــي الــقــطــاع، فــلــم يجد 
ســوى عــدد قليل فقط وبأسعار جــدّ مرتفعة 
أكتوبر/  مــن  السابع  بــالأســعــار قبل   

ً
مــقــارنــة

تشرين الأول 2023. لذا استدان طالب مبلغاً 
مــن أقـــاربـــه ليضيفه إلـــى مــا فــي حــوزتــه من 
ها 

ّ
أجل شراء الملابس التي وجدها لطفله، لكن

اختفت. فالطلب كبير والعرض قليل. وهكذا 
راح الوالد يبحث عن ملابس مستعملة، لدى 
ه 

ّ
أقاربه ونازحين آخرين، تلائم عمر ابنه. لكن

لم يتمكّن من الحصول إلا على عدد محدود 
جــداً. ويقول طالب: »طفلي واحــد من أطفال 
كثيرين يعيشون في الخيام منذ أشهر، من 
ه ينصبّ 

ّ
كل دون ملابس مناسبة. وتفكيري 

 
ّ
على أيمن وعلى مصيره وصحته«. يُذكر أن
صيب بالمرض مــرّات عــدّة في 

ُ
طفله كــان قد أ

فصل الشتاء مــن جـــرّاء الــبــرد، إذ لــم يحصل 
جسده الصغير على الدفء اللازم بسبب عدم 
ر الملابس الدافئة. ويتساءل طالب: »إلى 

ّ
توف

التي  الــظــروف  متى ســوف يتحمّل صغيري 
الماضية  الأيـــام  »فــي   

ّ
أن مضيفاً  نعيشها؟«، 

بحثت في السوق عن ملابس بالة، من دون 
ني 

ّ
لعل عــدّة  كذلك قصدت جمعيات  جـــدوى. 

 النتيجة كانت 
ّ
أجد عندها ما نحتاجه، لكن

نفسها«. ويتابع طالب: »لم أتخيّل في يوم أن 
الوحيد. أشعر  الــواقــع مع طفلي  أعيش هــذا 
ا قد جهّزنا له 

ّ
ني وســط كابوس. نحن كن

ّ
أن

 ما يحتاجه من ملبس، منذ الشهر الرابع 
ّ

كل
 ما حملناه معنا في 

ّ
من حمل زوجــتــي، لكن

خلال نزوحنا إمّا ضاع وإمّا لم يعد مناسباً 
نتيجة غسله بصابون  اهــتــرأ  وإمّـــا  لحجمه 

مخصّص لغسل الأيدي ومياه ملوّثة«.

لجوء إلى الخياطين
ويميل عدد آخر من الفلسطينيين في قطاع 
 مــرّة 

ّ
غــزة إلــى التوجّه إلــى الخيّاطين فــي كــل

الخياطون  ع 
ّ
ويتوز ملابسهم.  فيها  تتضرّر 

ــازحــــن وفـــي  ــنــ ــنـــاطـــق تــــركّــــز الــ الــــيــــوم فــــي مـ

لون ماكينات 
ّ
الأسواق الشعبية. وهؤلاء يشغ

ــة وعــجــات  ــدويـ الــخــيــاطــة عــلــى مـــحـــرّكـــات يـ
ر الكهرباء. محمد 

ّ
دراجات هوائية، لعدم توف

نصر واحد من هؤلاء، وقد نصب بسطة في 
الواقعة في أقصى جنوب  سوق مدينة رفح 
ــاع، فــيــمــا يـــســـاعـــده شــقــيــقــه مـــن خــال  ــقـــطـ الـ
ــة هــوائــيــة. يــقــول نصر  ــ تــحــريــك عــجــلــة دراجـ
 »ثمّة رجــالًا أحضروا 

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ

ــرّة  ــرات( فـــي أكـــثـــر مـــن مـ ــتــ لـــي جــاكــيــتــات )ســ
وبناطيل وقمصاناً من أجل إصلاحها. كذلك 
أصــلــحــت عــــدداً كــبــيــراً مـــن مــابــس الأطـــفـــال، 

أحياناً من خلال رقعها«.
مراد خير الدين من هؤلاء الذين يلجأون إلى 
ه عمد 

ّ
أن الخيّاطين. يخبر »العربي الجديد« 

إلـــى إصـــاح مــابــس أبــنــائــه الأربـــعـــة وكــذلــك 
مستمرّة  مــحــاولات  مــع  بالتزامن  أحذيتهم، 
ــــه 

ّ
لـــتـــوفـــيـــر مــــابــــس أخــــــــرى. ويـــشـــيـــر إلـــــى أن

اشترى لهم »ملابس مستعملة من البالة قبل 
ا نــازحــن فــي مدينة 

ّ
أربــعــة أشــهــر، عندما كن

خانيونس )جنوب( قبل أن ننتقل إلى مدينة 
هلكت« وصــاروا 

ُ
است الملابس  تلك   

ّ
لكن رفــح. 

الدين  إلــى غيرها. وخير  بالتالي في حاجة 
هُـــجّـــر مـــن مــديــنــة غــــزة فـــي شــمــالــي الــقــطــاع، 
وقـــد خـــرج مــع عائلته مــن المــنــزل مــع حقيبة 
واحـــــدة وضـــعـــوا فــيــهــا بــعــضــا مـــن المـــابـــس، 
ــــودون قـــريـــبـــا،  ــعـ ــ ــــهــــم ســـــوف يـ

ّ
ــــا مـــنـــهـــم أن

ّ
ظــــن

كــمــا هــي حـــال الفلسطينيين فــي قــطــاع غــزة 
الكرامة  فــي حــيّ  الــواقــع   منزله، 

ّ
لــكــن عموماً. 

بــالمــديــنــة، دُمّـــــر وذهـــبـــت مــعــه مــابــس أفــــراد 
العائلة. وخير الدين مسؤول عن 12 فرداً، هم 
. ويقرّ: 

ّ
أبناؤه وزوجته وشقيقاته وأبناؤهن

»طالبت مؤسسات عدّة أن تؤمّن لنا الملابس، 
 الاســتــجــابــة بطيئة لــأســف والــكــمــيــات 

ّ
لــكــن

محدودة جداً«.
التي كانت  البضائع،   

ّ
أن إلــى  تجدر الإشـــارة 

تــدخــل إلـــى قــطــاع غـــزة مــنــذ مــا قــبــل الــســابــع 
من أكتوبر، لطالما واجهت قيوداً، ولا سيّما 
ــات الــشــحــن  ــركــ ــاع تـــكـــالـــيـــف شــ ــ ــفـ ــ بــســبــب ارتـ
والضرائب المفروضة على الملابس. وبالتالي 
ر اليوم في الأسواق ملابس قديمة 

ّ
 المتوف

ّ
فإن

المدرسي، وموسمَي عيد  الدخول  من موسم 
الفطر وعيد الأضحى في عام 2023 الماضي.

تحقيق

الجزائر ـ عثمان لحياني

الجزائرية عشية  المدن والبلدات  شهدت 
عيد الفطر طقوساً وأجواء خاصة برزت 
مــن خــال الــحــركــة النشطة فــي الأســـواق 
ومــحــات بيع ملابس وأحــذيــة الأطــفــال، 
ــازل اســـتـــعـــداداً  ــ ــنـ ــ وتـــنـــظـــيـــف الـــنـــســـاء المـ
لاســتــقــبــال الــضــيــوف مـــن أهــــل وأقـــــارب، 
وتنظيفها لاحتضان  المساجد  وتجهيز 
صـــاة الــعــيــد. أيــضــا نــفــذ شــبــان مهمات 
ــيـــاء شــعــبــيــة لـــزيـــادة جــمــالــيــة  تـــزيـــن أحـ
أجواء العيد، رغم غصة الحرب على غزة.
ــزات الـــعـــيـــد فــــي الـــجـــزائـــر  ــيــ ومـــــن بــــن مــ
تنظيف وتزيين غرف الضيوف بفرشات 
جــديــدة، وتحضير أوانـــي مــائــدة فطور 
ــيـــوف  صــــبــــاح الــــعــــيــــد لاســــتــــقــــبــــال الـــضـ
لذا شهدت  والمهنئين، وصنع حلويات، 
مــحــات بــيــع المــــواد الأولـــيـــة والأغــــراض 
المــخــتــلــفــة الـــتـــي تــســتــخــدم فـــي صــنــاعــة 
الحلويات إقبالًا لافتاً في الأيام الأخيرة 
مــن شــهــر رمـــضـــان.  ورغـــم أن الــســنــوات 
ــنـــاعـــة  الأخـــــــيـــــــرة شـــــهـــــدت تــــنــــاقــــص صـ
الـــحـــلـــويـــات فـــي المــــنــــازل، حــيــث فضلت 
نــســاء كثيرات شــراءهــا جــاهــزة، جهّزت 
العديد من العائلات حلوياتها علماً أن 
ذات  بمخابز  تستعين  تـــزال  لا  بعضها 
الحلويات  هــذه  لتحضير  أفــران حديثة 
عرش  على  »البقلاوة«  وتتربع  بسرعة. 
الحلويات في البيوت الجزائرية، رغم أن 
مكوناتها باهظة الثمن، وتتضمن اللوز 
والجوز، وهي زينة مائدة صباح العيد. 
أيضاً تصنع عائلات حلوى »المقروط«، 
ــي تـــنـــتـــشـــر فــي  ــتــ بـــحـــســـب الـــتـــســـمـــيـــة الــ
مناطق عدة، علماً أنها تسمى »المقرود« 
ــد تــطــهــى عــبــر  ــ ــرق الــــجــــزائــــر، وقـ ــ فــــي شـ
ــقـــروط المـــقـــاة«. كما  الــقــلــي فــتــســمــى »مـ
تصنع حلوى »الطابع« التي تتسم بأن 
مكونات  بــاســتــخــدام  ســهــل  تحضيرها 
الـــطـــحـــن والــــدقــــيــــق والـــــزبـــــدة والــســكــر 
والـــنـــشـــاء، وأيـــضـــا حـــلـــوى »تــــشــــاراك«، 
وهي كعكة ناعمة، و»الغريبة« و»رزمة 
و»القريوش«.  و»الصامصة«  العروس« 
ــلـــويـــات عـــرفـــت تــحــســيــنــات  وهــــــذه الـــحـ
ــغـــت عــلــيــهــا  فــــي الــنــكــهــة والألــــــــــوان، وطـ
العصرنة. وخــال الأيــام الأخيرة لشهر 
ــان شـــهـــدت الأســـــــــواق والمـــحـــات  رمــــضــ
الـــتـــجـــاريـــة الـــكـــبـــرى حـــركـــة غــيــر عــاديــة 
لــلــزبــائــن وســــط مــديــنــة مــيــلــة )شـــــرق(. 
وزاد الإقــبــال على شـــراء مــابــس العيد 
ــار حيث  ــفـــال، خـــاصـــة بــعــد الإفــــطــ لـــأطـ
فــتــحــت المـــحـــات أبـــوابـــهـــا حــتــى ســاعــة 
للعائلات  الليل كي تسمح  متأخرة من 
ــم الإنــفــاق  بــشــراء »كــســوة الــعــيــد«.  ورغـ
ــان، تــجــد  ــ ــــضــ الــــــــذي يـــتـــطـــلـــبـــه شـــهـــر رمــ
الــعــائــات نــفــســهــا مــرغــمــة عــلــى توفير 
احـــــتـــــيـــــاجـــــات أطــــفــــالــــهــــا مــــــن مـــابـــس 
وأحذية، لكنها استفادت في شكل لافت 
هــــذا الـــعـــام مـــن وجــــود مــنــافــســة كــبــيــرة 
بــن المــحــات الــتــجــاريــة، ومــن الانتشار 
الكبير للمحلات الكبرى التي تركز على 
الــحــصــول على هــامــش ربــح بسيط في 
قطع المــابــس أو الأحــذيــة مــن أجــل بيع 
كميات كبيرة من البضائع عبر خفض 
قــيــاســي لـــأســـعـــار. مـــن هــنــا شــهــد هــذا 
الــنــوع مــن المــحــات ازدحـــامـــا كــبــيــراً من 
الزبائن في الأسبوع الأخير من رمضان.

ــــاد حـــــــــدو، وهـــــــي مـــوظـــفـــة  ــعـ ــ وتـــــقـــــول سـ
أطــفــال،  لــثــاثــة  وأم  إدارة جــامــعــيــة  فـــي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »حـــاولـــت اقــتــنــاء  لــــ
ألــبــســة قــبــل أســـبـــوع مـــن الــعــيــد لــتــفــادي 
الازدحــــــام الــــذي تــشــهــده المــحــات خــال 
ــن الـــشـــهـــر الــفــضــيــل.  ــــرة مــ ــيـ ــ الأيـــــــام الأخـ
وقـــدم الــتــجــار عــروضــا جــيــدة للملابس 
ــــذت وقــتــي في  وأصــنــافــا مــتــنــوعــة، وأخـ
ــراء الأفـــضـــل وبـــأســـعـــار مــعــقــولــة كي  ــ شـ
يــفــرح أطــفــالــي بــالــعــيــد«. ويــقــول رشيد 
بيسة، صاحب محل لبيع ملابس أطفال 
فـــي مــحــافــظــة تـــيـــبـــازة، قــــرب الــعــاصــمــة 
»تظهر  الجديد«:  »العربي  لـ الجزائرية، 
ــام بــســابــقــه  ــ ــعـ ــ ــار هــــــذا الـ ــ ــعـ ــ ــة أسـ ــارنــ ــقــ مــ
أصبحت  الــتــي  السلع  أســعــار  انخفاض 
الماضيين،  بالعامين  مقارنة  توفراً  أكثر 
ــا يــشــجــع الـــحـــركـــة الـــتـــجـــاريـــة، ويــعــزز  مـ
القدرة الشرائية بالنسبة إلى العائلات. 
التجار  خفض  المنافسة  كثرة  وفــرضــت 

الأسعار من أجل تصريف البضائع«.
ل العيد فرصة أيضاً لتحسين أعمال 

ّ
ومث

محلات تبيع المسك والعطور والعباءات 
التي يرتديها الرجال صباح العيد لأداء 
الصلاة أو حتى طوال يوم العيد، وأيضاً 
لــلــمــحــات الـــتـــي تــبــيــع ألـــعـــاب الأطـــفـــال، 
والتي عرضت سلعاً مختلفة ومتنوعة، 

وقدمت عروض أسعار. ونشطت عشية 
عــيــد الــفــطــر جــهــود الــجــمــعــيــات الأهــلــيــة 
ــم الـــعـــائـــات الــفــقــيــرة والمـــعـــوزة،  فـــي دعــ
من  للأطفال  العيد  منحها ملابس  عبر 
قلوبهم،  إلـــى  والـــســـرور  البهجة  إدخــــال 
رغم أن جزءاً من نشاط هذه الجمعيات 
مــــــوجــــــه فــــــــي هــــــــــذه الـــــــــظـــــــــروف لـــجـــمـــع 
الشعب  لصالح  والتبرعات  المــســاعــدات 
الــنــاشــط  ويـــقـــول  ــزة.  غــ فـــي  الفلسطيني 
فــي جمعية الإرشــــاد والإصــــاح محمد 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »قــدمــنــا  ـــ قـــاضـــي لـ
مساعدات في إطار برنامج كسوة العيد 
لصالح اليتامى والأطفال المعوزين، لكن 
غــصــتــنــا كــبــيــرة عــلــى غـــزة الــتــي تتعلق 
قلوبنا بــهــا هـــذا الــعــام، ونــفــكــر بــهــا في 
ــــأن »مــظــاهــر  ــدرك بـ ــتـ كــــل لـــحـــظـــة«. ويـــسـ
الفرحة لن تكون مكتملة في هذا العيد«. 
ويعتبر محمد شــرادة، وهو موظف في 
»العربي  لـ تصريح  فــي  تعهدات،  شركة 
الجديد«، أنه »قد يكون من المناسب عدم 
فيها، والعيد  المبالغة  أو  الفرحة  إظهار 
ــالـــي يــشــكــل أيـــضـــا فـــرصـــة لإظـــهـــار  الـــحـ
 
ً
فعلا لأننا  الفلسطينيين،  مع  التضامن 

جسد واحد. وإذا تألمت غزة نتألم كلنا، 
فرحة  تكتمل  لــن  الأحـــوال  كانت  ومهما 

عيد هذا العام«.

عيد الجزائر... طقوس 
ومبادرات وجرح فلسطيني

من جهود الجمعيات الأهلية لدعم العائلات الفقيرة )رياض كرامدي/ فرانس برس(

)Getty /وفّر التجار بضائع بأسعار معقولة استعداداً لعيد الفطر في الجزائر )بلال بن سالم

بحث عن كسوة العيد في البالة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة )محمد عابد/ فرانس برس(
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هو عدد أيام الحرب التي يشنهّا 

الاحتلال على قطاع غزة، منذ السابع 
من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

لم تكتمل فرحة 
الجزائريين بعيد 

الفطر هذا العام، 
فمشاعرهم ترتبط 

بفلسطين التي تعيش 
ظروفاً عصيبة، في 
ظل الحرب الإسرائيلية 

المستمرة على غزة

التحضير لعيد الفطر 
عادة توارثها العراقيون، 

وجزء من حياتهم 
وموروثهم، فهم 

يعتبرون الفرح واجباً 
في المناسبات الدينية 

المهمة، حتى بالنسبة 
إلى من يمرون بفترة حزن 

بسبب فقدان أحبة، أو 
آخرين يعيشون في فقر

العراق: فرح العيد واجب رغم الظروف الصعبة
تشمل تحضيرات العيد 

عادات تختلف قليلاً من 
منطقة إلى أخرى

أحد أهم طقوس العيد 
بالنسبة إلى كبار السن زيارة 

الأقارب والأصدقاء

بغداد ـ آدم محمود

ــواق الــعــامــة والمــراكــز  ــ زاد الازدحـــــام فــي الأسـ
والــــــشــــــوارع الـــتـــجـــاريـــة فــــي مــخــتــلــف المــــدن 
ــبـــوع الأخـــيـــر مـــن شهر  الــعــراقــيــة خــــال الأسـ
الــذي يشكل  الفطر  لعيد  استعداداً  رمــضــان، 
ــرز مــنــاســبــتــن  ــ ــان أبـ مـــع مـــوســـم شــهــر رمـــضـ
لأعــمــال الأســــواق الــتــي تــواكــب مــوســم البيع 
الوفير عبر تنفيذ تحضيرات مسبقة ملائمة 
وواسعة. وبالتأكيد يرفع هذا الموسم أسعار 
إقـــبـــالًا مــن قبل  الــتــي تشهد  الــســلــع  مختلف 
والهدايا  الملابس  رأسها  وعلى  المتبضعين، 
والحلويات والعطور، وكل ما يتعلق بالزينة 
الــتــي تــدخــل فــي تحضير الحلويات  والمــــواد 
والمـــعـــجـــنـــات الــشــعــبــيــة. يـــقـــول هـــــادي أحــمــد 
صـــديـــق، وهــــو تـــاجـــر حـــلـــويـــات ومـــكـــســـرات، 
الجملة  أســـواق  الــجــديــد«: »وفـــرت  »العربي  لـ
بثلاثة  أكبر  بضائع  كميات  الفطر  عيد  قبل 
أضـــعـــاف مـــن تــلــك الــتــي زوّدت بــهــا المــحــات 
ــان، مــن  ــ ــــضــ ــــال كـــــل شــــهــــر رمــ ــ ــة خـ ــاريــ ــتــــجــ الــ

الــعــيــد«. وتشمل  الــســوق ببضائع  أجـــل رفـــد 
الــعــراق مجموعة  في  الفطر  عيد  تحضيرات 
 مـــن منطقة 

ً
ــادات وتــقــالــيــد تــخــتــلــف قــلــيــا ــ عـ

إلــى أخـــرى، فــي حــن تعتبر بعضها شائعة 
الدامرجي  دنيز  تتحدث  المناطق.  معظم  في 
)34 عاماً(، وهــي من سكان محافظة كركوك 
)شــمــال(، عــن اســتــعــدادات الــعــراقــيــن للعيد، 
وتؤكد وجود اختلافات بين مدينة وأخرى، 
ــــل  ــــن مـــجـــتـــمـــعـــات وأخـــــــــرى داخـ وأحــــيــــانــــا بـ
الجديد«:  »العربي  لـ وتقول  الواحدة.  المدينة 
لدى  الموروثة  بالعادات  الاختلافات  »ترتبط 
ــي قــــد تــكــون  ــ كــــل جـــمـــاعـــة أو مـــجـــمـــوعـــة، وهـ
أن  إلــى  وتلفت  مكانية«.  أو  عرقية  أو  قبلية 
العادات تبدأ بتنظيف وتزيين المنازل  »هــذه 
والــشــوارع، فيقبل الناس على شــراء العطور 

والمنظفات ومواد الزينة المنزلية«.
وتــعــتــبــر دنــيــز الــتــســوق أبــــرز عــــادات الــعــيــد، 
وتـــذكـــر أن »الأزيـــــــاء الــشــعــبــيــة تــدخــل ضمن 
المـــشـــتـــريـــات، بــســبــب حــــرص ســـكـــان مــنــاطــق 
التي  التقليدية  بـــالأزيـــاء  الــظــهــور  عــلــى  عـــدة 

يشترونها للأطفال الذكور والإناث أيضاً«.
وباعتبارها تنتمي إلى القومية التركمانية، 
تــقــول دنــيــز إنــهــا اشــتــرت لأطــفــالــهــا الــثــاثــة 
بــأن »الأسعار  ق 

ّ
أزيــاء تمثل قوميتهم، وتعل

المــاديــة لأسرتنا  الحالة  أن  فــي حــن  مرتفعة 
ضــعــيــفــة جــــــداً، لــكــنــنــا نــهــتــم جـــــداً بــتــوريــث 

إلــى تحضيرات كبيرة، وهو  المــأكــولات  هــذه 
الحال لصنع مأكولات أخرى، لا سيما الكعك 
والــكــلــيــجــة، وهـــو نـــوع مــن المــعــمــول الــتــراثــي 
عبر 

ُ
الذي يعتبره العراقيون مادة أساسية ت

يجتمعوا  أن  الــعــراقــيــون  ويعتاد  العيد.  عــن 
لتحضير »الكليجة« في ليلة العيد، وتلتقي 
نساء العائلة أو أكثر من عائلة في بيت واحد 
إليهم  وينضم  الكليجة،  من  كمية  لتحضير 
يُــعــرف بحميميته.  إطـــار طقس  فــي  الصغار 
»الــعــربــي  لـــ ــا(  ــامـ عـ ــارث )11  ــ ــقـــول رؤى حـ وتـ
ــل الــكــلــيــجــيــة  ــمـ ــة فــــي عـ ــاركــ ــشــ الــــجــــديــــد«: المــ
هـــو المــفــضــل لـــي. أنــتــظــر قــــدوم الــعــيــد بــفــارغ 
وأشعر  الكليجية،  بعمل  أشـــارك  كــي  الصبر 
أمي وخالاتي  إلى  بالانضمام  كبيرة  بمتعة 
أهم  وأحــد  الكليجة«.  لعمل  جيراننا  وبنات 
ــبـــار الـــســـن،  ــــى كـ ــقـــوس الـــعـــيـــد بــالــنــســبــة إلـ طـ
والـــتـــي يــحــرصــون عــلــى تــوريــثــهــا لأبــنــائــهــم 
ــــارب والأصـــدقـــاء  ــارة الأقـ وأحــفــادهــم، هــي زيــ
وتقديم هــدايــا لــهــم. ولــيــس شــرطــا أن يجلب 
الزائر هدية ثمينة، بل يكفي أن يحمل حلوى 

أو فاكهة حــن يـــزور أقـــارب وأصــدقــاء، فهذا 
الأخــاق  تأصيل  في  المحبة، ويساهم  »يديم 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  الــحــمــيــدة« كــمــا تـــقـــول لــــ
فضيلة زيدان، وهي جدة لأكثر من 20 حفيداً.
وتؤكد فضيلة التي تبلغ 72 من العمر أنها 
دأبت مع زوجها الراحل على تعليم أولادها 
الالتزام بزيارة الأقارب والجيران والأصدقاء 
م أحفادها هذه العادة.

ّ
في العيد، ولا تزال تعل

ــادات وطــقــوس الــعــيــد في  وعـــن الــفــرق بــن عــ
ــا، تـــؤكـــد فــضــيــلــة أن  ــقـ ــابـ ــراق حــالــيــا وسـ ــعــ الــ
»الأوضــــــاع أكــثــر صــعــوبــة الـــيـــوم، والأســـعـــار 
ــــاس، مــا  ــنـ ــ لا تــتــحــمــلــهــا فـــئـــة واســــعــــة مــــن الـ
يستدعي شــراء بضائع أرخــص كي يمارس 
الجميع طقوس العيد«. لكن ارتفاع الأسعار 
الـــــذي يـــؤثـــر عــلــى شــريــحــة كــبــيــرة مـــن ذوي 
بالعيد  الاستمتاع  المحدود، لا يعيق  الدخل 
أمجد  ويعتبر  المعتادة.  الطقوس  وممارسة 
حافظ )47 عاماً(، وهو بائع جوال، أن »هناك 
أن  يمكن  الــتــي  المــجــانــيــة  البهجة  مــن  الكثير 

نعيشها في العيد«.

ــا وتــــقــــالــــيــــدنــــا«. وتـــشـــكـــل  ــ ــنـ ــ ــاداتـ ــ أبــــنــــائــــنــــا عـ
المــأكــولات إحــدى أهــم الــعــادات التي يستقبل 
بها العراقيون العيد، وهي تختلف أيضاً بين 
في  يعمل  الــذي  نعيم طاهر  ويقول  المناطق. 
»العربي الجديد«: »جعلني  مجال السياحة لـ
ــادات  ــراث وعـ عملي أمــلــك خــبــرة كــبــيــرة فــي تـ
وتــقــالــيــد وثـــقـــافـــات الــعــراقــيــن فـــي مختلف 
المناطق. وليس طبق القيمر والكاهي وحده 
ســيــد مــائــدة الإفـــطـــار فــي صــبــاح الــعــيــد لــدى 

العراقيين، فهناك مأكولات أخرى«.
والـــكـــاهـــي عــجــيــنــة تــتــضــمــن طــبــقــات خفيفة 
مــقــرمــشــة، والــقــيــمــر قــشــطــة ذات طــعــم مميز 
ــل الـــكـــاهـــي  ــ ـــؤكـ تـــصـــنـــع بـــطـــابـــع شـــعـــبـــي. ويــ
ــر مـــــع إضـــــافـــــة الـــحـــلـــيـــب والـــعـــســـل  ــمــ ــيــ ــقــ والــ
ــبــــروش الــفــســتــق. ويــشــيــر طـــاهـــر إلــــى أن  ومــ
الأبـــرز لسكان جنوب  الـــرز واللحم هــو  طبق 
ــرز ومـــرق  ــراق، وفـــي حـــن يــعــتــبــر طــبــق الــ ــعـ الـ
القيسي المصنوع من مشمش مجفف، وأيضاً 
طبق الرز ومرق الفاصولياء، الأهم بالنسبة 
إلـــى ســكــان مـــدن شــمــالــي الــــعــــراق.  وتــحــتــاج 

الاستمتاع بالعيد جزء من حياة 
العراقيين وموروثهم )إسماعيل 

عدنان يعقوب/ الأناضول(
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قضايا

عماد كركص

الرئيس  خطاباتِ  مُعظم  اتصفت 
الــســوري، بــشّــار الأســـد، وكلماته، 
انـــدلاع  لــم تــكــن جميعها، مــنــذ  إن 
ــه، بــالــتــنــظــيــر  ــلــ ــبــ ــــى قــ ــتـ ــ الــــــحــــــراك عـــلـــيـــه وحـ
أيّ منها  يُــقــدّم فــي  المــبــتــذل«، فلم  و»التنظير 
ــئـــاتِ الأزمــــــات الـــتـــي يــعــانــيــهــا  ــاً واحــــــدًا لمـ حــ
السوريون في مناطق سيطرته، سيما على 
المستويين، المعيشي والأمني، ولم يستخلص 
لجهة  مــفــيــدة«  »جملة  الــدولــي  المجتمع  منه 
 في البلاد بعد الحرب التي 

ّ
نظرته إلى الحل

أحرقت الأخضر واليابس فيها.
وبعد نحو 13 عامًا من الحرب، يبدو بشّار 
ة بالإثم«، إثر عدم 

ّ
الأسد كالذي »أخذته العز

المــعــارضــة مــن الانــتــصــار عليه، وعــدم  تمكّن 
قـــدرة المجتمع الــدولــي عــلــى الــتــأثــيــر جــذريــا 
على نظامه، لإجباره على الدخول فعلياً في 
الــحــل، فــذهــب بــه شــعــور »الــعــظــمــة« إلـــى حــدّ 
قبل  ظهر  إذ  ذاتـــه،  التنظير«  على  »التنظير 
أيــــام، وهـــو يــضــع مــفــاهــيــم جــديــدة للنظرية 
الاشـــتـــراكـــيـــة بــعــيــدًا عـــن تــلــك الـــتـــي وضــعــهــا 

مؤسّسها، كارل ماركس.

شكل جديد للاقتصاد السوري
ورث بـــشّـــار حــكــم الـــبـــاد مـــن والــــــده حــافــظ 
ــد، مــع نــظــام يُــوصــف بــالاشــتــراكــي )مــن  الأســ
الأســــد  إذ حـــكـــم  تــطــبــيــقــات حــقــيــقــيــة(،  دون 
الأب الــبــاد مــن خـــال حـــزب الــبــعــث الــعــربــي 
الاشــــتــــراكــــي، وهــــو حــــزب يــتــضــح مـــن اســمــه 
بأنه عروبي- اشتراكي، لكن الابــن الــذي عاد 
الــعــام 2000،  فــي  الحكم  لــيــرث  مــن بريطانيا 
 قلب الــنــظــام الاقــتــصــادي الــســائــد في 

ّ
 أن

ّ
ظــن

البلاد يقوم على ترويج مصطلحات مضادّة، 
فبعد خمس سنوات من جلوسه على كرسي 
الحكم، أخــذ يـــروّج لمسألة بــدء الــبــاد تغيير 
نــهــجــهــا الاقـــتـــصـــادي نــحــو اقــتــصــاد الــســوق 
الاجتماعي بالنموذج النيوليبرالي الريعي، 
بــالاعــتــمــاد عــلــى الــخــصــخــصــة وفــتــحِ الــبــاد 
أبــوابــهــا أمـــام الاســتــثــمــارات، ثــم تمضي أقــل 
من خمسة أعوام حتى يكتشّف الأسد، ومعه 
السوريون، أنّه لم يطل »بلح الشام ولا عنب 

اليمن«، كما سيتضح فيما بعد.
قال بشار الأسد، في لقائه مع أساتذة جامعات 
سورية من البعثيين )البعثيين فقط(، في 30 
 »الاشتراكية 

ّ
الشهر الماضي )مارس/أذار( إن

 
ّ

وإن الاجتماعية«،  العدالة  هي  لنا  بالنسبة 
»مبدأ الدعم لا يجب التخلّي عنه لا سياسياً 
ولا شعبياً ولا أيديولوجياً«، أي دعم الدولة 
ســلــع بــعــض المـــــواد والـــقـــطـــاعـــات، وتــدخــلــهــا 
فــي تعزيز الاقــتــصــاد. وأكّـــد أنّـــه يجب »عــدم 
يبقى  أن  فالدعم يجب  الــدعــم،  مبدأ  مناقشة 
وإنما النقاش هو حول شكله«، موضحاً أنه 
»عندما نرى الدعم جزءاً من الاقتصاد عندها 

فقط يتحوّل إلى حالة مفيدة«.
 حزب البعث تبنّى في 

ّ
وفي ردّه على سؤال بأن

عقوداً  والاجــتــمــاعــيــة  الاقــتــصــاديــة  سياساته 
الطبقات الفقيرة، هل كان التبنّي على حساب 
هُوّية الاقتصاد السوري وبناه، وهل حصدنا 
ــرراً عــلــى بــنــى الاقــتــصــاد  مـــن هـــذا الــتــبــنّــي ضــ
وهياكله حالياً؟ أجاب: »المفروض أي حزب أو 
حكومة اشتراكية أو غير اشتراكية أن تنحاز 
للفقراء باعتبار أنهم الطبقة التي تحتاج إلى 
الدعم، وهم الطبقة الأكثر هشاشة، لكن نحن 
لــم ننطلق مــن هــذه الــفــكــرة فــقــط، بــل انطلقنا 
من فكرة الصراع الطبقي، وبالتالي هو فكرة 
الــصــراع  أيــديــولــوجــيــة، والــكــثــيــرون يعتبرون 
سياساتنا  فــي  ونحن  حتمياً،  شيئاً  الطبقي 
منحازون للفقراء، لكن الإجراءات التي نطبقها 
فالدعم  سلباً،  عليه  تنعكس  الفقير  لمصلحة 
هو لمصلحة الفقير، والانحياز يجب أن يكون 
ضــمــن ســيــاســات مـــدروســـة، ومــيــزة السياسة 
أنها تــرى الأمـــور بشكل شــامــل«. موضحًا أن 
العمل، لأنــه في  فــرصــة  الفقير  »أولـــى مطالب 
حال تحقّق الدعم وتمّ تثبيت الأسعار من دون 
وجود عمل فسوف يبقى فقيراً، إذاً فالأولوية 
هي لفرص العمل بالنسبة لأي مواطن فقير، 
كي يستطيع أن يرفع مستواه ويصبح طبقة 
وســطــى«. وأضـــاف: »الانــحــيــاز صحيح ولكن 
ضــمــن ســيــاســات تشمل الــجــمــيــع، والانــحــيــاز 
لا يعني أن نكون ضد الآخرين، إنّما هو فقط 
للفقير، لأنّـــه أكــثــر حــاجــة، والانــحــيــاز يتطلب 
من الفرد أن يقوم بسياسة شاملة تشمل كل 
الــشــرائــح مــع بعضها  الــشــرائــح، لأن مصلحة 
بعضاً، وبالتالي، فكرة الصراع الطبقي فكرة 
غير صحيحة، وإنما فكرة المصلحة المشتركة 

بين الطبقات هي الصحيحة«.
ــد تــغــيّــر  ــا إذا كــــان قـ وفــــي ردّه عــلــى ســـــؤال مـ
تغيّر  نتيجة  الراهن  الوقت  في  الدعم  مفهوم 
الصحيح  المعنى  ومــا هو  المعيشية،  الأحـــوال 
الدعم  سياسة  وهــل  الــدعــم،  لسياسة  والمفيد 
من  الاجتماعية، وهل  العدالة  تحقّق  الحالية 
الأنسب التوجّه نحو سياسة التنمية الشاملة 
بــديــاً عــن الـــدعـــم؟ قــــال: »عــنــدمــا نــتــحــدّث عن 
الدعم أنه ينطلق من أيديولوجيا أو من دافع 
خيريّ، فإنه لن يكون ناجحاً ولا توجد دولة 
الــدعــم هو  الــنــهــج،  أو مجتمع يسير فــي هـــذا 

أنه  الدعم  رؤيــة  تتم  اقتصادي، وعندما  عمل 
جزء من الاقتصاد، عندها يتحوّل الدعم إلى 
حــالــة مفيدة، وإذا تــم وضــع الــدعــم كــجــزء من 
الاقتصاد، فالدعم ضروري، وإن الدول الأكثر 
رأسمالية تقوم بالدعم لكن شكل الدعم عندهم 
فــربــمــا يدعمون  الآلـــيـــات،  مختلف، مــن حــيــث 
الإنـــتـــاج، أو الــتــصــديــر أو الــتــكــنــولــوجــيــا، أو 
ــم حــديــثــهــم عــــن ســـوق  ــ يـــضـــعـــون حــــواجــــز رغـ
الــحــرّة، ولــم يعد هناك ســوق تجارة  التجارة 
حرّة، فهي تتراجع، خاصة من أميركا بالذات 
الحماية شكل  كي تحمي صناعاتها، وحتى 

من أشكال الدعم للإنتاج«.

مفاهيم جديدة للاشتراكية
بــخــصــوص كيفية  تـــســـاؤل  عــلــى  ردّه   وفــــي 
حاكماً،  حزباً  بوصفه  البعث،  حــزب  تطبيق 
النهج الاشتراكي في الاقتصاد، اعتبر الأسد 
بعد  صحيحاً  كـــان  مهما  مــصــطــلــح،  »أي  أن 
والــســبــب  قــديــمــا،  مصطلحاً  سيصبح  فــتــرة 
بسيط هو أن العالم يتغير والمفاهيم تتغيّر 
ــع الـــظـــروف  ــاشَ مــ ــمـ ــتـ ــم نـ مـــعـــه، وفـــــي حـــــال لــ
ــلـــح  ــطـ ــن والمـــصـ ــحــ ــقـــى نــ ــبـ ــنـ ــرات سـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ والمـ
بــالــخــلــف«. وأضــــاف »الاشــتــراكــيــة بالنسبة 
لــنــا هــي ليست الاشــتــراكــيــة المــعــرّفــة بحسب 
ــتــــي هــــي مــلــكــيــة وســـائـــل  ــاركــــس والــ كــــــارل مــ
الإنــــتــــاج، بـــل الاشــتــراكــيــة بــالــنــســبــة لــنــا هي 
عـــدالـــة اجــتــمــاعــيــة، وهــــي مــنــصــوص عليها 
بــالــدســتــور بشكل آخــــر«. مــؤكّــدا عــلــى وضــع 
قائلا  الاشتراكية  للنظرية  جديدة  تعريفات 
الفرص  تكافؤ  هــي  الاجتماعية  »الــعــدالــة  إن 
الأفقر والأغنى، وهي  الشرائح،  بين مختلف 
لا تــشــمــل فــقــط الاقـــتـــصـــاد، بـــل تــشــمــل كــذلــك 
الإدارة والعدل وتشمل كل شيء، فكل إدارات 
ــــرص. ولــــذلــــك عــلــيــنــا  ــة فــيــهــا تـــكـــافـــؤ فــ ــدولــ الــ
تحديد ما هو مضمون الاشتراكية«. وشدد 
الأسد، الذي يعتبر الأمين العام لحزب البعث 
الــحــاكــم: »ســنــبــقــى حــزبــا اشــتــراكــيــا، ولسنا 
بصدد تغيير المصطلح، ولكن بصدد تغيير 
السياسات التي تعبّر عن المصطلح، فجوهر 
الاشــتــراكــيــة عــلــيــنــا تــعــريــفــه بــكــلــمــة الــعــدالــة 
الاجــتــمــاعــيــة. وانـــطـــاقـــا مـــن هــــذا الــتــعــريــف، 
ــــؤدّي إلــى  نــحــدد مـــا هـــي الــســيــاســات الــتــي تـ
العدالة الاجتماعية، ففي هذه الحالة سنكون 

غير مقيّدين ومرنين«.
ــذا الــخــطــاب »المـــتـــخـــبّـــط« عــدم  يــتــضــح مـــن هــ
للنهجين  ربــمــا،  نظامه  الأســـد، وحتى  إدراك 
ــــن، ســــــــواء الــــســــابــــق، بــوصــفــه  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الدولة وملكية  يقوم على تدخليّة  اشتراكيا 
وسائل الإنتاج ودعم الشرائح الضعيفة في 
المجتمع، أو اقتصاد السوق الاجتماعي الذي 
حــاول الأســد تبنّيه منذ العام 2005 تقريبا، 
كمصطلح فقط، بالأساس واسع وفضفاض، 

لا يمكن التحوّل مباشرة إلى نظام رأسمالي 
ــداث هــيــئــة تخطيط  ــ ــرى إحــ عــلــنــي، هـــكـــذا جــ
الـــدولـــة، وسُــلّــمــت لـــلـــدردري الــــذي خــطّــط لما 
الاجتماعي«،  السوق  »اقتصاد  وقتها  سُمّي 
والــــــذي لـــم يــكــن فـــي الــحــقــيــقــة ســــوى تقليد 
للنظام الرأسمالي، من دون الامتيازات التي 
يــحــصــل عليها المــواطــنــون مــن هـــذا الــنــظــام، 
وضمان  البطالة  وراتـــب  الصحي  كالضمان 
الشيخوخة والعدالة القانونية والاجتماعية 
تحرير  على  تقوم  الخطّة  كانت  إذ  وغيرها، 
الــدولــة، وتركها  المقنّنة والمدعومة من  المــواد 
إلى  أدّى وقتها  الـــذي  الأمـــر  الــتــجــار،  لرحمة 
موجة ارتفاع أسعار هائلة، في المواد الغذائية 
وفواتير الكهرباء والمحروقات، رافقها ارتفاع 
 مــا يختص بمعيشة المواطن 

ّ
أســعــار فــي كــل

الــســوري، مــن دون أن يترافق هــذا مــع زيــادة 
مناسبة فــي الــرواتــب والمــعــاشــات، هــكــذا بدأ 
الــقــطــاع الــخــاص )كـــان أربـــابـــه بــطــانــة الأســد 
الابــن وأبناء أركــان نظام الأســد الأب(، يظهر 
 شيء، 

ّ
بأسماء شركات ومؤسّسات تشمل كل

بما فيها الإعلام والدراما والفنون.
تسلم الدردري )يشغل اليوم منصب مساعد 
الــعــام للأمم المتحدة، ومــديــر للمكتب  الأمــن 
الإقـــلـــيـــمـــي لــــلــــدول الـــعـــربـــيـــة لـــبـــرنـــامـــج الأمــــم 
الدولة في  الإنمائي( هيئة تخطيط  المتحدة 
الــعــام 2003، ثــم عــيّــنــه الأســـد نــائــبــا لرئيس 
مــجــلــس الـــــــوزراء لــلــشــؤون الاقــتــصــاديــة في 
2006، ليشغل كلا المنصبين قبل إزاحته عن 

الأوّل في 2007 لصالح تيسير الرداوي.
ــه »المــخــلــص  ــ ــ ــــدردري أنّ ــلـ ــ ــرى الـــتـــرويـــج لـ ــ وجــ
عليه  الــــذي سيعتمد  لــلــبــاد،  الاقـــتـــصـــادي« 
للاقتصاد.  تغيير منهجي شامل  في  الأســد 
وكان ذروة ما قدمه هي الخطة التي ستسير 
ــبــــاد نـــحـــو »اقـــتـــصـــاد الـــســـوق  بـــاقـــتـــصـــاد الــ
المؤتمر  فــي  أُعــلــن عنها  والــتــي  الاجتماعي«، 
الـــقُـــطـــري الــعــاشــر لـــحـــزب الــبــعــث فـــي 2005، 
وهــــذا المــؤتــمــر الــــذي أظــهــره الــنــظــام والأســـد 
بأنه نقطة الانطلاق لإحداث سياسات إدارية 
الغريب  لكن  الــبــاد،  فــي  شاملة  واقتصادية 
أن تلك الخطة جــاء الإعــان عنها عبر حزب 
المفترض  الحكومة  خــال  مــن  وليس  البعث، 
أن تنفذها، والتي كان يقودها في ذلك الوقت 

ناجي عطري.
ــدردري في  ــ الـ ليعلن  أعــــوام  أربــعــة  ستمضي 
 »الخطوات التي تعتمدها الحكومة 

ّ
2009 أن

ــــى اقــتــصــاد  الـــســـوريـــة لـــانـــتـــقـــال الـــســـلـــس إلـ
الـــســـوق تــضــمــنــت عــــددا مـــن الــتــغــيــرات الــتــي 
للمؤسسات  التنظيمي  الهيكل  على  طـــرأت 
الحكومية، وإحداث مؤسسات جديدة فضلًا 
عن التغيير في ذهنية العمل لدى الحكومة 
والعاملين فيها«. وأفاد بأن »هذه التغييرات 
على  اليوم  الحكومة  تعمل  إذ  بداياتها،  في 
بما  وتطويرها  الاقــتــصــاديــة  سلتها  تنويع 
الإقليمية،  التنمية  فــي  أكــبــر  تـــوازنـــا  يحقق 
ويــضــمــن اســـتـــفـــادة مــخــتــلــف الــقــطــاعــات في 
البلاد من استثمارات القطاع الخاص«. وبعد 
التصريحات، ستشهد  هــذه  مــن  فقط  عامين 
ســـوريـــة انــفــجــارهــا الــكــبــيــر، الــــذي أطــــاح كل 
أطلقتها  التي  الوهمية  الــوعــود  شــيء، حتى 
حــكــومــة الـــنـــظـــام فـــي الإصــــــاح الاقـــتـــصـــادي 

والإداري والسياسي، ولم يُنفذ أيُّ منها.
الفترة تحالفات  بــشّــار الأســد فــي تلك  وعقد 
سياسية مع دول الجوار، وتمّ إبرام معاهدات 
ــة، وتــــــمّ تـــحـــريـــر ســعــر  ــاريــ ــجــ ــاديـــة وتــ ــتـــصـ اقـ
صـــرف الـــــدولار الــجــمــركــي، فــصــارت ســوريــة 
ا من  تستورد كل شيء مع تلك الاتفاقات، بدءً
له(  )كانت سورية مصدّرة  الخضار والقمح 
بالمفروشات  انتهاء  بــالأدويــة، وليس  مــرورا 

المنزلية والنسيج اللذيْن كانا فخر الصناعة 
السورية، الصناعة التي حفظت كرامة مئات 
آلاف الــعــائــات الــســوريــة، إن لــم نقل الملايين 
منها. وفجأة بدأت البضائع المستوردة تغزو 
الأسواق السورية، والمستوردون هم أصحاب 
السورية  الصناعة  وبــدأت  المنهوبة.  الأمــوال 
بالتراجع بسبب عدم قدرتها على المنافسة، 
وزيادة ضرائب الصناعيين ووضع مزيد من 

العراقيل )القانونية( أمامهم.
ــــوق  ــسـ ــ ــيــــق »اقــــــتــــــصــــــاد الـ ــبــ هــــــكــــــذا بـــــــــدأ تــــطــ
ــاعـــي« شـــيـــئًـــا فـــشـــيـــئًـــا، وبـــــــدأت مــعــه  ــمـ ــتـ الاجـ
بــالــتــآكــل شيئًا  الــســوريــة  المــتــوسّــطــة  الطبقة 
موظفون  الــســوريــن  فغالبية  أيــضــا،  فشيئًا 
 

ّ
 هــيــئــات الـــدولـــة )المــســيــطــرة عــلــى كــل

ّ
ــل فـــي كـ

شــيء( أو مــزارعــون وعــمّــال لــدى الصناعيين 
والتجار، وهم من يشكلون الطبقة الوسطى 
عــمــومًــا، وهـــم أنــفــســهــم مـــن تـــراجـــع مستوى 
صناعيون  أقــفــل  بينما  بـــاطـــراد،  معيشتهم 
كــثــيــرون مــصــانــعــهــم بــســبــب خــســائــر كبيرة 
الآلاف  مئات  أصبح  وبإقفالها،  بهم.  لحقت 
مـــن الــعــامــلــن عــاطــلــن )بــعــض الــصــنــاعــيــن 
ــع الــطــبــقــة الـــحـــاكـــمـــة الـــجـــديـــدة(.  تـــحـــالـــف مــ
هكذا ظهرت طبقة جديدة في سورية، طبقة 
الــقــطــاع الـــخـــاص، أصــحــاب رؤوس الأمــــوال، 
ومــن يعملون لديهم بــرواتــب وأجـــور، بينها 

وبين أجور موظفي الدولة فروقات مرعبة.

صراع وجهات النظر 
أصــدر بشار الأســد، في العام 2010، أي قبل 
اندلاع الحراك المناهض للنظام بعام، المرسوم 
رقم 19 القاضي بإنهاء العمل بالمرسوم رقم 
تعيين  المــتــضــمّــن   2007/3/11 تـــاريـــخ   104
ــا لــهــيــئــة  ــسًـ ــيـ تــيــســيــر ســلــيــمــان الـــــــــرداوي رئـ
تخطيط الدولة في سورية، أي إقالة عبدالله 
الدردري من منصبه رئيساً لهذه الهيئة، وقد 
صـــدر قـــرار الإقــالــة هـــذا، بــعــد أيـــام قليلة من 
محاضرة الرداوي، عن السياسة الاقتصادية 
في سورية، في »ندوة الثلاثاء الاقتصادية«، 
الـــثـــانـــي 2010، وتــلــك  ــانـــون  يـــنـــايـــر/ كـ فـــي 5 
نـــدوة أســبــوعــيــة كــانــت مــنــبــرًا عــامًــا لمناقشة 
الاقتصاد  وأوضــاع  الاقتصادية  السياسات 
الـــســـوري اســتــمــرّ مــنــذ الــثــمــانــيــنــيــات، وكـــان 
يتمتع بهامش صغير من النقد الاقتصادي 

والإداري من دون السياسي.  
ـــتــــراضــــات  أبــــــــدى الـــــــــــــرداوي فـــــي الــــــنــــــدوة اعـ
وانتقادات طاولت الخطة الخمسية العاشرة 
2006 – 2010 التي كان عبدالله الــدردري قد 
ــا، وتــضــمــنــت الـــذهـــاب نــحــو »اقــتــصــاد  ــدّهـ أعـ
السوق الاجتماعي«، حينها أرسل الدردري، 
الـــوزراء للشؤون  وكــان نائب رئيس مجلس 
الاقتصادية، كتاباً إلى رئيس الــوزراء ناجي 
الـــوزراء،  عطري، ولضابط الأمــن في مجلس 
بما قاله الرداوي في محاضرته تلك، ووصل 
الأســد؛  إلــى بشار  التقرير  الكتاب/  مضمون 

فأصدر قرارًا بالإقالة العاجلة للرداوي.  
 ،2007 عــام  بمنصبه  الـــرداوي  التحاق  فبعد 
ونجمت  وعملها،  الهيئة  وضــع  يــراجــع  بــدأ 
عن ذلك انتقادات لما فعله سلفه الدردري، من 
الجانبين الفني والإداري. وبعد مدة قصيرة، 
إعــــداد تقييم  الـــدولـــة  أكــمــلــت هــيــئــة تخطيط 
الــعــاشــرة  الــخــمــســيــة  للخطة  المــــدّة  منتصف 
ــا الــــــدردري ســنــة 2005 وتــفــاخــر  ــدّهـ الــتــي أعـ
ــــدى ســنــتــي  بـــهـــا وأعــــلــــن نــجــاحــاتــهــا عـــلـــى مـ
2006 و2007، ليأتي تقييم الخطّة على يدي 
الــــــرداوي ســلــبــيًــا، مـــن حــيــث أنّـــهـــا لـــم تحقّق 
ــرداوي  ــ أيّــــا مـــن أهـــدافـــهـــا. وقـــد كـــان تــقــيــيــم الـ
الهيئة مسوّدته.  كــادر  أعــدّ  وقــد  موضوعيًا، 
وعـــقـــد الــــــــــرداوي أكـــثـــر مــــن جــلــســة لمــنــاقــشــة 
التقرير، دعا لها مجموعة من الاقتصاديين، 
ــذا يــعــاكــس نــهــج الـــــــدردري المــتــكــتّــم  ــان هــ ــ وكـ
 شـــيء فـــي غــــرفٍ مغلقة، 

ّ
ــدّ كـــل ــعِـ الــــذي كـــان يُـ

وقد أغضب ذلك التقييم الدردري كثيرًا، كما 
ـــوزراء نــاجــي عــطــري معه،  ــ أغــضــب رئــيــس الـ
ا أيضًا إلى عمل الحكومة 

ً
لكون النقد موجه

ككل، ولذلك حُفظ التقييم وطُوي ولم يُنشر.
عـــــــارض الـــــــــــرداوي الـــســـيـــاســـة الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــة الــــتــــي صـــيـــغـــت بـــحـــســـب مــصــالــح  الــــســــوريــ
التي  الهيئة  رئيس  الــسّــمــان«، وهــو  »القطط 
كانت تضع الخطة الخمسية الحادية عشرة 
2011 – 2015، والتي تترجم النهج الاقتصادي 
للبلاد، وخشي الدردري، ومن ورائه أصحاب 
مصالح قطاع الأعمال الخاص الريعي، وفي 
ــمــــال وابـــــن خــــال بــشــار  مــقــدّمــتــهــم رجــــل الأعــ
الأســــد، رامــــي مــخــلــوف آنـــــذاك، مــن أن تـــؤدّي 
الــخــطــة الــخــمــســيــة الــحــاديــة عـــشـــرة، بــقــيــادة 
الـــــرداوي، دورًا مــعــاكــسًــا لــلــدور الـــذي لعبته 
الــدردري،  الخطة الخمسية العاشرة، بقيادة 
حــيــث وجّــهــت الــخــطّــة الــعــاشــرة، بتعليمات 
الجديدة،  النخب  ومصالح  الأســد  بشّار  من 
والتي جاءت على أثر المؤتمر العاشر لحزب 
نــهــج ســوريــة  بــتــغــيــيــر  الــبــعــث ســنــة 2005، 
الاقتصادي نحو اقتصاد السوق بالنموذج 
النيوليبرالي الريعي، بينما قد تقلب الخطة 
الــحــاديــة عــشــرة هـــذا الاتـــجـــاه نــحــو اقتصاد 
السوق، ببعد اجتماعي ودور تنموي للدولة، 

كما أوحت مداخلة الردّاوي في الندوة.
)صحافي سوري(

مع انهيار الطبقة الوسطى ونفوذ »العصابة«

الأسد بين الاشتراكية 
واقتصاد السوق ]2/1[

أكبر انهيار حصل 
للطبقة الوسطى 

في  سورية كان بين 
2006 و2011

اقتصاد السوق 
الاجتماعي في سورية 

لم يكن سوى تقليد 
للنظام الرأسمالي، 
من دون الامتيازات 
التي يحصل عليها 

المواطنون من هذا 
النظام

أخذ بشــار الأســد من الاشتراكية ســطوتها على القطاع العام، لكن ليس لصالح الشــعب، وإنمّا لصالح الطبقة الحاكمة، فيما 
أعجبه من اقتصاد الســوق رفع الدعم عن الفقراء الذين تحدّث عن ضرورة دعمهم مؤخراً! هنا مطالعة موّســعة تقرأ في 

كيفية توظيف النظام السوري للمصطلحات الاقتصادية وحقيقة تطبيق هذه المصطلحات على أرض الواقع

بائع سوري يجلس بجانب عربته في دمشق، 25/ 5/ 2017 )الأناضول(

وبدأت  فشيئًا،  شيئًا  سورية  في  الاجتماعي«  السوق  »اقتصاد  تطبيق  بدأ 
السوريين  أيضا، فغالبية  بالتآكل شيئًا فشيئًا  السورية  المتوسّطة  الطبقة  معه 
موظفون في كلّ هيئات الدولة، أو مزارعون وعمّال لدى الصناعيين والتجار، 
تراجع  من  أنفسهم  وهم  عمومًا،  الوسطى  الطبقة  يشكلون  من  وهم 
عاطلين  العاملين  من  الآلاف  مئات  أصبح  كما  باطراد،  معيشتهم  مستوى 
جديدة  طبقة  ظهرت  وهكذا  المصانع.  من  عدد  إغلاق  بعد  العمل  عن 
الأموال، ومن يعملون  الخاص، أصحاب رؤوس  القطاع  في سورية، طبقة 

لديهم برواتب وأجور، بينها وبين أجور موّظفي الدولة فروقات مرعبة.

تآكل الطبقة الوسطى

20

مـــن دون وضــــع بــنــى وحـــوامـــل لـــهـــذا الــنــهــج 
الاقـــتـــصـــادي. مــنــذ الـــعـــام 2005 بـــدا واضــحــا 
الوقت  في  بمكانها  الوسطى  الطبقة  تشبث 
الذي فيه بدأ دفعها نحو الطبقة الأدنى. ومع 
الحرب، وبدلا من أن يدعم النظام )الحكومة( 
تــلــك الــطــبــقــة، ســحــب الــدعــم عــن أســعــار مــواد 
وسلع كثيرة كانت تدعمها، سيما المحروقات 
البلاد  كانت  كثيرة  أساسية  ومــواد  والخبز 

تنتجها، قبل أن تصبح مستوردة لها.

انهيار الطبقة الوسطى
الوسطى  للطبقة  انــهــيــار حصل  أكــبــر  ولــعــل 
بـــن 2006 و2011، وهــي  ــان  كــ ــة  ــي  ســـوريـ فــ
الفترة التي استلم فيها الاقتصادي عبد الله 
ثم  الـــدولـــة،  رئــاســة هيئة تخطيط  الـــــدردري 
منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
التي  الكعكة  تــوزيــع  أوان  كــان  الاقــتــصــاديــة، 
أبيه، وكان  استلمها بشار الأســد وراثـــةً عن 
لا بــــدّ مـــن خـــطّـــة لإظـــهـــار الأمـــــــوال المــنــهــوبــة 
خلال سنوات حكم الأسد الأب إلى العلن، أو 
الــســوري.  الاقــتــصــاد  دورة  تبييضها ضــمــن 
وفــي دولـــة تــدّعــي الاشــتــراكــيــة، مثل ســوريــة، 
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الصحافي بيتر ماس: ماذا على اليهودي أن يفعل الآن؟
بيروت ـ ماجدولين الشموري

ــــوات الــيــهــود، مـــن صحافيين  تــتــزايــد أصـ
ــانـــن، الـــذيـــن  ــنـ ــاب وســيــنــمــائــيــن وفـ ــ

ّ
ــت وكــ

يـــنـــتـــقـــدون إســــرائــــيــــل عـــلـــنـــا، ويـــصـــفـــون 
الفلسطينيين  بــحــق  تــرتــكــبــه  مــا  صــراحــة 
ــه إبـــــــادة جــمــاعــيــة وجـــرائـــم  ــزة بـــأنـ ــ فــــي غـ
حــــرب، ويــطــالــبــون بــوقــف فــــوري لإطـــاق 
ــعــــدوان عــلــى الــقــطــاع  الـــنـــار. فــمــنــذ بــــدء الــ
فـــي الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول، 
ــالــــة مــفــتــوحــة  ــر مــــن رســ ــثـ وقــــعــــوا عـــلـــى أكـ
القضية  مناصري  على  التضييق  تنتقد 
الفلسطينية، وتطالب بوقف إطلاق النار 
ودخول المساعدات والسماح للصحافيين 
الأجانب بدخول غزة، وعبروا في إطلالات 
إعــامــيــة عــن مــعــارضــتــهــم لــلــجــرائــم التي 
تــرتــكــبــهــا إســـرائـــيـــل، ورفـــضـــوا اســتــغــال 
الـــهـــويـــة الـــيـــهـــوديـــة وذكــــــرى المـــحـــرقـــة في 

تبرير المذبحة المتواصلة.
ــــؤلاء الـــصـــحـــافـــي المـــخـــضـــرم بــيــتــر  ــــر هــ آخـ
ماس الذي قال إن إسرائيل ترتكب جرائم 
حرب في قطاع غــزة، وذلــك في مقال نشر 
الأميركية  بــوســت  فــي صحيفة واشــنــطــن 
الـــثـــاثـــاء. مـــقـــال الــــــرأي الـــــذي كــتــبــه بيتر 
البوسنة والغزو  الــذي غطى حــرب  مــاس 
الأميركي للعراق حمل عنوان »أنا يهودي، 
وغطيت حروباً. أعرف جرائم الحرب حين 
أراهــــــا«. وقــــال فــيــه: »مـــا شــعــور أن تــكــون 
مـــراســـل جـــرائـــم حـــرب وابــــن عــائــلــة تــمــول 
دولـــة تــرتــكــب جــرائــم حـــرب؟ ســأخــبــركــم«. 
وأضــــاف: »غــطــيــت الإبــــادة الــجــمــاعــيــة في 
الـــبـــوســـنـــة لـــصـــالـــح صـــحـــيـــفـــة واشـــنـــطـــن 
بوست وألفت كتاباً عنها، وكتبت تقارير 
مـــن الـــعـــراق وأفــغــانــســتــان وبـــلـــدان أخـــرى 
ابــتــلــيــت بــالــصــراعــات. وكــــان أســافــي من 
المــمــولــن الــرئــيــســيــن لــلــهــجــرة الــيــهــوديــة 
إلى فلسطين التي كانت تخضع للسيطرة 
اليهود  بــن  الــحــرب  البريطانية... وخــال 
ــام 1948 ســــاعــــدوا فــــي جــمــع  ــ والــــعــــرب عـ
الجديدة.  إســرائــيــل  لــدولــة  ضخمة  مبالغ 
بــزيــارة طارئة  مائير  قامت غولدا  عندما 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة لجمع الــتــبــرعــات، 
كان أحد المتبرعين الذين التقت بهم واحدا 
من أعمامي الذي كان يقود لجنة التوزيع 
انتقل  ثم  الأميركية«،  اليهودية  المشتركة 
ــدوان الإســرائــيــلــي  ــعــ ــن الــ ــى الـــحـــديـــث عـ إلــ
المـــتـــواصـــل عــلــى غــــزة، فــكــتــب أنــــه »بينما 
الــقــوات الإسرائيلية على غــزة في  تزحف 
ما تصفه محكمة العدل الدولية بمعقولية 
حصول إبادة جماعية، فإن تاريخ عائلتي 
بجرائم  بمعرفتي  يصطدم  التبرعات  في 
المدنيين  إسرائيل  تقصف  عندما  الحرب. 
المــســاعــدات  وتمنع  عليهم،  الــنــار  وتطلق 
وتقطع  المستشفيات،  وتهاجم  الغذائية، 
إمـــدادات المــيــاه، أتذكر الاعــتــداءات نفسها 
في البوسنة. عندما تعرض الناس في غزة 
لــاعــتــداء وهـــم يــحــاولــون الــحــصــول على 
الطحين، فكرت في أهالي سراييفو الذين 
تلوا وهم ينتظرون في طابور للحصول 
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عــلــى الــخــبــز، وفـــي الــجــنــاة الــذيــن أصـــروا 
في كل مرة على أن الضحايا ذبحوا على 

أيدي الطرف الذي يناصرونه«. 
ــاف أن »الــفــظــائــع تــتــشــابــه... عندما  وأضــ
المحاصرة،  الأحــداث من سراييفو  غطيت 
أقــمــت فــي فــنــدق يقع على خــط المواجهة، 
حيث كان القناصة الصرب يطلقون النار 
روتــيــنــيــا عــلــى المــدنــيــن الـــذيـــن يــســيــرون 
الدخول  أو  الــخــروج  أثناء  نافذتي.  تحت 
فــنــدق هــولــيــداي إن، كنت أحياناً أنا  إلــى 
مــن يتعرض لإطـــاق الــنــار. فــي أحــد أيــام 
فرقعة وصفارة  1993، سمعت  عــام  ربيع 
مألوفة لرصاصة قناص، أعقبتها صرخة 
فظيعة. ذهبت إلى نافذتي، ورأيت مدنياً 
جــريــحــا يـــحـــاول الـــزحـــف إلـــى مــكــان آمـــن. 
بوست  واشنطن  في صحيفة  عنه  كتبت 
ــفـــت  ــثــــر مــــن ثــــاثــــة عــــقــــود، ووصـ ــنـــذ أكــ مـ
صـــرخـــات الـــرجـــل الــيــائــســة بــأنــهــا عـــواء 
مــجــنــون لــشــخــص مـــدفـــوع إلــــى الــحــافــة. 
صــــراخ انـــدفـــع مـــن الــرئــتــن، ومـــن الــقــلــب، 
ومن العقل )...( تذكرته بينما كنت أشاهد 

مــقــطــع فــيــديــو مــؤلمــا مـــن غــــزة. تــظــهــر في 
الفيديو الجدة هالة خريس، وهي تحاول 
ــغــــادرة الـــحـــي الـــــذي تـــحـــاصـــره الـــقـــوات  مــ
بيد  وتمسك  بتردد،  تمشي  الإسرائيلية. 
العمر خمس سنوات  البالغ من  حفيدها 
ويــحــمــل رايـــــة بـــيـــضـــاء. وفـــجـــأة انــطــلــقــت 

رصاصة، فسقطت على الأرض ميتة«.
ــن الــيــهــود  وأضــــــــاف: »يـــشـــعـــر المــــايــــن مــ
ــا بـــأنـــهـــم مـــرتـــبـــطـــون بــإنــشــاء  ــركـ ــيـ فــــي أمـ
إســرائــيــل. ربــمــا تــبــرع أجـــدادنـــا بــالمــال أو 

جــمــعــوه، وربــمــا ذهــبــوا وقــاتــلــوا، وربــمــا 
تبرعوا للمنظمات الصهيونية. ماذا على 
اليهودي أن يفعل الآن؟ كل شخص يتخذ 
خياراته بنفسه، لكن تجربتي مع جرائم 
يعني  يهودياً  كوني  أن  علمتني  الــحــرب 
الــــوقــــوف ضــــد أي دولــــــة تـــرتـــكـــب جـــرائـــم 
حرب«. وتابع: »تؤكد إسرائيل ومؤيدوها 
ــــزة هــــو رد قــانــونــي  أن مــــا يـــحـــدث فــــي غـ
الـــذي شنه  وعـــادل على هــجــوم 7 أكتوبر 
مــقــاتــلــو حــركــة حـــمـــاس. مـــن الـــواضـــح أن 

لكن هذا  ارتكبتها حماس...  جرائم حرب 
لا يمنح إسرائيل رخصة للرد كما يحلو 
لها. إن مبدأ العين بالعين - أو مائة عين 
بعين – لا وجــود لــه فــي القانون الــدولــي. 
أحـــد المــبــادئ الأســاســيــة لــقــوانــن الــحــرب 
هـــو أن الـــهـــجـــوم الـــــذي يـــعـــرض المــدنــيــن 
للخطر يجب أن يكون ضرورياً عسكرياً، 
وأي خسائر في صفوف المدنيين يجب أن 
تكون متناسبة مع المكسب العسكري. ما 
أنه  يعنيه ذلــك، بلغة أكثر وضــوحــا، هــو 
المدنيين مقابل  الكثير من  لا يمكنك ذبح 
مــكــاســب بسيطة فــي ســاحــة المــعــركــة، ولا 
كما  المدنيين،  استهداف  بالتأكيد  يمكنك 
حدث على ما يبدو في مقتل هالة خريس 
ــريــــن.  ــن الــفــلــســطــيــنــيــن الآخــ والــــعــــديــــد مــ
ــن مــقــتــل أكـــثـــر مــن  وحـــتـــى الآن، أعـــلـــن عــ
30 ألـــف شــخــص فـــي غــــزة، مــعــظــمــهــم من 

المدنيين، بينهم أكثر من 13 ألف طفل«.
قابلت  الــذي  التجاهل  مــاس  بيتر  وانتقد 
به السلطات الإسرائيلية والأميركية قرار 
الــذي  المتحدة  للأمم  التابع  الأمــن  مجلس 
ــــاق الــــنــــار فــي  ــــوري لإطــ يـــطـــالـــب بـــوقـــف فــ
غـــزة الــشــهــر المـــاضـــي، وتــطــرق إلـــى »نــوبــة 
الــقــلــق« الــتــي يــثــيــرهــا هـــذا المـــوقـــف بــشــأن 
قيمة القانون الدولي. وذكر أنه »كان نهجاً 
سمحت  الـــتـــي  الإدارة  جـــانـــب  مـــن  مــربــكــا 
القرار مع الامتناع عن التصويت  بتمرير 
ــتــــخــــدام حــــق الـــنـــقـــض فــــي ثــاثــة  بـــعـــد اســ
قــــــرارات ســـابـــقـــة... وفــــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
القرار،  إقــرار  بعد  الخارجية  وزارة  عقدته 
الــــوزارة، ماثيو ميلر،  المتحدث باسم  قــال 
إن هــذا الإجـــراء لن يــؤدي إلــى وقــف فوري 
لإطــاق الــنــار، ولــن يؤثر على المفاوضات 
الرهائن. وتساءل  الشائكة لإطــاق ســراح 
أحد المراسلين: إذا كان الأمر كذلك، فما هو 
المغزى من الأمــم المتحدة أو مجلس الأمن 
الـــتـــابـــع لـــأمـــم المـــتـــحـــدة بــحــق الــجــحــيــم«؟ 
ــــؤال صـــحـــيـــح، لــكــنــه  ــــسـ ــاس: »الـ ــ وأجـــــــاب مــ
مـــغـــلـــوط. مــــن الــــواضــــح أن قــــــــرارات الأمــــم 
المـــتـــحـــدة الـــتـــي تــكــتــب مـــن دون إجــــــراءات 
إســرائــيــل على  إجــبــار  تنفيذية لا يمكنها 
وقـــف مـــا تــصــر قــيــادتــهــا عــلــى أنــهــا حــرب 
مبررة وضرورية... ولكن من الواضح تماماً 
أن الكيان الذي يمكنه إيقاف إسرائيل ولا 

يفعل ذلك هو الولايات المتحدة«.
وأكــــــد أن كـــــون الـــيـــهـــود ضـــحـــايـــا إبـــــادة 
جــمــاعــيــة )الـــهـــولـــوكـــوســـت( لا يــمــنــحــهــم 
الحق بارتكاب مثلها. وأضاف: »بطبيعة 
أن  الحرب  جرائم  لمحكمة  ينبغي  الــحــال، 
ات  تــتــولــى الــحــكــم فــيــمــا إذا كــانــت إجــــراء
إبــادة  فــي غــزة يمكن اعتبارها  إســرائــيــل 
ــنــــاك أدلــــة  ــبــــدو أن هــ ــكــــن يــ ــة، ولــ ــيـ ــاعـ ــمـ جـ
التعريف  لأن  الاتــهــامــات،  لتوجيه  كافية 
الأفعال  هو  الجماعية  للإبادة  القانوني 
ــتـــي تـــرتـــكـــب بــنــيــة الـــتـــدمـــيـــر الـــكـــلـــي أو  الـ
الـــجـــزئـــي لــجــمــاعــة قـــومـــيـــة أو إثـــنـــيـــة أو 
دينية بصفتها هذه... جميع الأميركيين، 
محرج.  موقف  في  فقط،  منهم  اليهود  لا 
الداعم  هــي  المتحدة  الــولايــات  إن حكومة 
ــل، بـــفـــضـــل الــقــنــابــل  ــيــ ــرائــ الـــرئـــيـــســـي لإســ
والأسلحة الأخرى التي لا تزال تقدم إلى 
حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 

المتطرفة. نحن جميعاً متورطون«.
التي  التحركات والتظاهرات  إلى  وتطرق 
قام بها يهود في الولايات المتحدة رفضاً 
وتوجيه  غــزة،  على  الإسرائيلي  للعدوان 
تهمة معاداة السامية لكل من ينتقد جرائم 
الاحــتــال، وقــال إن هــؤلاء »يساعدون في 
إضفاء الشرعية على المعارضة العالمية لما 
يحدث في غزة، وهم لا يدافعون عن حياة 
عن  يــدافــعــون  بــل  فــحــســب،  الفلسطينيين 
حياة اليهود أيضاً، لأنهم يفضحون خطأ 
اليهود كلهم يتحملون  إن  القائلة  الفكرة 
إســرائــيــل«. وختم  تفعله  المــســؤولــيــة عما 
ــنـــضـــال بــعــد  : »لـــــم أســـلـــك طـــريـــق الـ

ً
قــــائــــا

تــخــرجــي مـــن الــكــلــيــة. اخـــتـــرت الــصــحــافــة، 
السنين،  مــر  الــحــروب. على  اختارتني  ثــم 
الـــحـــرب - أينما  ــــت أن فــضــح جـــرائـــم  أدركـ
كأميركي،  لهويتي  أمــر جوهري   - وقعت 

وصحافي، ويهودي«.

كون اليهود ضحايا 
إبادة جماعية لا يمنحهم 

الحق بارتكاب مثلها

كتب الصحافي المخضرم بيتر ماس، في »واشنطن بوست«، عن »شعوره كمراسل جرائم حرب وابن عائلة مولت 
دولة ترتكب جرائم حرب«، في إشارة إلى الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة

اب المرموقين انسحابها من دورة 
ّ
أعلنت مجموعة من الكت

 PEN World »هذا العام من مهرجان »بِن وورلد فويسز
المنظمة  الأميركية  المؤسسة  Voices، على خلفية موقف 
من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والأزمة 
شرت في مارس/

ُ
الإنسانية هناك. وفي رسالة مفتوحة ن

عنى 
ُ
اب المؤسسة الأميركية التي ت

ّ
آذار الماضي، طالب الكت

ببذل  أمــيــركــا«،  »بِــن  للمهرجان  والمنظمة  التعبير  بحرية 
مزيد من الجهود لتسليط الضوء على الشهداء في قطاع 
اب 

ّ
الكت اب منهم. واحتج 

ّ
غزة، وتحديداً الصحافيين والكت

الذين لن يشاركوا في المهرجان هذا العام على عدم بذل 
المؤسسة الأميركية ما يكفي لتسليط الضوء على »حجم 
ونطاق الاعتداءات التي تستهدف الصحافيين في غزة، أو 
«. وقارنوا 

ّ
على الخطاب الفلسطيني والقطاع الثقافي ككل

اللهجة للحرب في أوكرانيا.  ذلك بإدانة المؤسسة شديدة 

روائيين وشعراء،  الرسالة  الموقعين على  قائمة  وتتضمن 
لـــوري مـــور، ونــايــومــي كــايــن، ومــايــكــل ألكسندر،  بينهم 
ــازا  وهــشــام مــطــر، وإيــزابــيــا حـــمّـــاد، وزيــنــة عـــرفـــات، ومـ
منغستي.  من جهة ثانية، ردّت المؤسسة الأميركية على 
اب المحتجين والمنسحبين من مهرجانها، ببيان جاء 

ّ
الكت

فيه أن أعضاءها »يشهدون مذعورين الخسائر الوحشية 
والمعاناة الإنسانية«، و»اعترفوا بالتحديات التي تواجهها 
إلى  للتطرق  فــي جــهــودهــا  والثقافية  الأدبــيــة  المــؤســســات 
»باعتبارنا  بيانها:  في  أميركا«  »بِــن  وأضافت  الــصــراع«. 
فإننا  الانقسامات،  إزاء  اب 

ّ
الكت توحيد  مؤسسة مهمتها 

نتحمل موجات الصدمة نفسها التي تتلقاها العديد من 
المؤسسات الزميلة. نحن نجري محادثات مع العديد من 
اب حول كيفية أن نكون صادقين مع دوائرنا المتنوعة 

ّ
الكت

ومبادئنا ورسالتنا«.

ماذا عن زملائنا في غزة؟

MEDIA
منوعات

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، أخبار
الأربعاء، إن بلاده تدرس طلب أستراليا 

إسقاط واشنطن تهم التجسس 
الموجهة لمؤسس موقع 

ويكيليكس جوليان أسانج. والأخير 
يقبع في سجن بلمارش في لندن، 
ويكافح ضد تسليمه إلى الولايات 

المتحدة ليحاكم بتهم تجسس.

حذرت شركة آبل مستخدميها في 
92 دولة من احتمال تعرّضهم 
»لهجوم من مأجورين ببرامج 

تجسس«، وذلك بناء على إخطار 
بتهديد محتمل أرسلته إلى 

المستخدمين المستهدفين عبر البريد 
الإلكتروني. ولم تشر الشركة إلى »أي 

مهاجم محدد ترعاه دولة«.

أعلنت شركة ميتا، الخميس، عن 
إجراءات جديدة على منصتها 

إنستغرام لحماية المستخدمين 
القصّر من عمليات الابتزاز بالصور 

العارية، في ظل التدقيق المتزايد 
بأداء منصات التواصل الاجتماعي 

في أوروبا والولايات المتحدة على 
هذا الصعيد.

تعتزم هيئة الرقابة الروسية 
)روس كومنادزور( البدء هذا 

العام بتحديث سجل المعلومات 
المحظورة، باستخدام الذكاء 

الاصطناعي. وتشير إحصاءات الهيئة 
إلى أن أكثر من نصف مليون صفحة 

حُجبت في القطاع الروسي من 
الإنترنت العام الماضي.

)Getty( غطى بيتر ماس غزو العراق وحرب البوسنة وغيرهما
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المحتملة.  التهديدات  إلــى  للتعرّف  البيانات 
سوى  قائمة  تــكــون  أن  يمكن  لا  النتائج  لكن 
ر الــخــبــراء مــن أن 

ّ
عــلــى الاحـــتـــمـــالات، إذ يــحــذ

ــبــهــا. ويــمــكــن لــلــذكــاء 
ّ
ــاء لا يــمــكــن تــجــن الأخـــطـ

الاصـــطـــنـــاعـــي أيـــضـــا أن يــعــمــل عــلــى أســـاس 
بمقدور  المثال، سيكون  على سبيل  تكتيكي. 
أسراب مسيّرات التواصل مع بعضها بعضاً، 
مــحــددة مسبقاً،  أهـــداف  بــنــاءً على  والتفاعل 
الصين على تطويره بسرعة.  تعمل  ما  وهــو 
الــذكــاء  اســتــراتــيــجــي، سينتج  وعــلــى صعيد 

الاصطناعي نماذج لميادين المعارك، ويقترح 
عبر  لربما حتى  الهجمات،  على  الــرد  كيفية 
استخدام الأسلحة النووية. في هذا السياق، 
استخدم  الإسرائيلي  الاحــتــال  أن  إلــى  يُشار 
فــي عـــدوانـــه عــلــى قــطــاع غـــزة قــاعــدة بــيــانــات 
مـــدعـــومـــة بـــالـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي لـــم يُــكــشــف 
ــا، رصــــــدت فــــي إحــــــدى المـــراحـــل  ــقـ ــابـ عــنــهــا سـ
ــدّث ستة  37 ألــــف فــلــســطــيــنــي مـــن غــــزة. وتـــحـ
ــرات، جــمــيــعــهــم شــــاركــــوا فــي  ــابــ ضـــبـــاط مــــخــ
استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحديد 

يــــفــــاقــــم الاســــــتــــــخــــــدام المــــتــــزايــــد 
الحروب  للذكاء الاصطناعي في 
ــــاوف مــــن خـــطـــر الــتــصــعــيــد  ــــخـ المـ
ــرارات. وأثــبــت  ــقــ ودور الــبــشــر فـــي اتـــخـــاذ الــ
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي قــدرتــه عــلــى اختصار 
أماناً  أكثر  بــالــضــرورة  الــوقــت، ولكنه ليس 
أو أخــاقــيــة. فـــي هـــذا الــســيــاق، أكـــد الأمـــن 
غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة،  للأمم  العام 
تقارير  مــن  »انــزعــاج عميق«  بـــ بــأنــه يشعر 
إعــامــيــة بــشــأن اســتــخــدام إســرائــيــل الــذكــاء 
الاصطناعي لتحديد أهداف في قطاع غزة، 
مــا أســفــر عــن ســقــوط الــعــديــد مــن الضحايا 
المـــدنـــيـــن. وبــمــعــزل عـــن بــرنــامــج »لافـــنـــدر« 
الذي تناولته التقارير والنفي الإسرائيلي، 
في ما يلي لمحة عن التطورات التكنولوجية 

التي تغيّر وجه الحروب:

37 ألف فلسطيني
»لافــنــدر«،  لبرنامج  بالنسبة  الــحــال  هــو  كما 
يــمــكــن أن يــكــون الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي مــفــيــداً، 
خصوصاً في تحديد الأهــداف، عبر معالجة 
خوارزمياته فائقة السرعة كمياتٍ هائلة من 

يحاول الغزيون 
أن يمرّروا هذا العيد ولو 

بأقل قدر من طقوسه

استخدمت الولايات 
المتحدة خوارزميات 

لضرب الحوثيين في اليمن

لن تحتضن سينما ريو 
حدث العرض السنوي تضامناً 

مع الفلسطينيين

2223
منوعات

الأهــــداف فــي غــزة واســتــهــداف الضحايا، في 
تــقــريــر نــشــرتــه مــجــلــة +972 ومـــوقـــع لــوكــال 
كـــول الــعــبــري. وبــالإضــافــة إلـــى الــحــديــث عن 
المسمى  الاصطناعي  الــذكــاء  نظام  اســتــخــدام 
»لافــــــنــــــدر«، كـــشـــفـــت مــــصــــادر المــــخــــابــــرات أن 
سمحوا  إسرائيل  في  العسكريين  المسؤولين 
بقتل أعداد كبيرة من المدنيين الفلسطينيين، 
خصوصاً خلال الأسابيع والأشهر الأولى من 
العدوان الإسرائيلي على غزة. يقول ألكسندر 
أكــــورســــي مــــن مــجــمــوعــة الأزمــــــــات الـــدولـــيـــة: 

 بـــن بــلــديــن والـــذكـــاء 
ً
»تــخــيــل نـــزاعـــا شـــامـــا

وخططاً  استراتيجيات  يبتكر  الاصطناعي 
عــســكــريــة، ويــتــعــامــل أحــيــانــا مـــع وضــعــيــات 
حـــقـــيـــقـــيـــة«. ويــــضــــيــــف: »يـــنـــخـــفـــض الــــوقــــت 
الــــذي تــتــطــلــبــه ردة الــفــعــل. مـــا يــمــكــن للبشر 
بـــأن يــقــومــوا بــه خـــال ســاعــة، يمكن )لــلــذكــاء 
الاصطناعي( إنجازه في ثوان«. يمكن لنظام 
الجوي  للدفاع  الإســرائــيــلــي  الحديدية  القبة 
أن يــرصــد وصـــول مــقــذوف ويــحــدد طبيعته 
عنه.  الناجمة  المحتملة  والأضــــرار  ووجــهــتــه 
المعهد  توضح لور دو روسي-روشغوند من 
ل 

ّ
المشغ »أمــام  أن  الدولية  للعلاقات  الفرنسي 

خاذ قرار بشأن إن كان عليه تدمير 
ّ
دقيقة لات

داً 
ّ
صاروخ أم لا«. وتضيف: »يكون عادة مجن

شــابــا فــي الــعــشــريــن مــن عــمــره، وغــيــر مطلع 
الحرب. ويمكن  قوانين  الكفاية على  فيه  بما 

التشكيك في مدى سيطرته« على الوضع.

ثغرة أخلاقية
المعهود  والغموض  التسلح  في ظل سباق 
الاصطناعي  الــذكــاء  ينتقل  لربما  لــلــحــرب، 
إلى ميادين المعارك، في ظل عدم إدراك كامل 
لدى جزء كبير من الناس لعواقبه المحتملة. 
الــبــشــر  إن  ــد  ــ ــونـ ــ ــغـ ــ ــــي-روشـ روسـ دو  ــقــــول  تــ
خذون قرارات بناء على توصيات الآلة، 

ّ
»يت

لكن من دون معرفة الحقائق التي اعتمدت 
عليها الآلــــة«. وتــتــابــع: »حــتــى وإن كــان من 
يضغط على الزر إنساناً، فإن نقص المعرفة، 
إلى جانب السرعة، يعني أن سيطرته على 
الــقــرار ضعيفة«. تــؤكــد أولــريــكــه فــرانــك من 
المــجــلــس الأوروبــــــي لــلــعــاقــات الـــدولـــيـــة، أن 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي »ثــقــب أســــود. لا نفهم 
أو كيف  فــيــه،  مــا يعرفه ويفكر  بــالــضــرورة 
النتائج«. تضيف: »لمــاذا  إلــى هــذه  يتوصل 
لمــاذا  مــا؟  الــذكــاء الاصطناعي هــدفــا  يقترح 
يقدّم لي معلومات استخباراتية معيّنة؟ إذا 
سمحنا له بالسيطرة على سلاح، فإن ذلك 

يطرح سؤالًا أخلاقياً حقيقياً«.

أوكرانيا مختبر
خوارزميات،  المتحدة  الــولايــات  استخدمت 
، في الضربات الأخيرة التي استهدفت 

ً
مثلا

الحوثيين في اليمن. لكن »التغيير الحقيقي 
أوكــرانــيــا باتت  أن  اللعبة الآن هــو  لــقــواعــد 
ــتـــخـــدام الـــعـــســـكـــري لــلــذكــاء  مـــخـــتـــبـــراً لـــاسـ
الاصــطــنــاعــي«. منذ غــزت روســيــا أوكــرانــيــا 
»تــطــويــر وطـــرح  ــدأ الـــفـــرقـــاء بـــ فـــي 2022، بــ
ــذكـــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي  ــة الـــــ ــ ــطـ ــ ــــواسـ ــول بـ ــ ــلـ ــ حـ
لمــهــام مــثــل الاســتــطــاع الــجــغــرافــي المــكــانــي 
ــدام أنــــظــــمــــة ذاتــــيــــة  ــتــــخــ ــاســ والــــعــــمــــلــــيــــات بــ
ــتـــدريـــب الــعــســكــري والـــحـــرب  الــتــشــغــيــل والـ
من  غونشاروك  فيتالي  وفق  الإلكترونية«، 
ــاء الاصــطــنــاعــي الـــدفـــاعـــي في  ــذكـ مــرصــد الـ
جامعة هلموت شميت في هامبورغ. يقول 
الحرب  ذلك، أصبحت  »نتيجة  غونشاروك: 
في أوكرانيا أول نزاع يتنافس فيه الطرفان 
باستخدام الذكاء الاصطناعي، والذي بات 

 حاسماً للنجاح«.
ً
عاملا

التفوق على الخصم
لــعــل »ذي تــرمــيــنــايــتــور«، الـــروبـــوت الــقــاتــل 
الــــذي يــفــقــد الــبــشــر الــســيــطــرة عــلــيــه، مــجــرّد 
أن  إلا  هــولــيــوود،  اخترعتها  خيالية  قصة 
الــحــســابــات الــتــي تــجــريــهــا الآلـــة بــكــل بــرود 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي الحديث  تعكس واقـــع 
الــبــقــاء والتشكيك.  إلــى غــريــزة  الـــذي يفتقر 
معاهد وجامعات  أربعة  من  باحثون  نشر 
أمــيــركــيــة دراســــة فــي يــنــايــر/كــانــون الثاني 
المـــاضـــي عـــن خــمــســة نـــمـــاذج لــغــويــة كبيرة 
)وهو نظام يشبه البرمجيات التوليدية في 

تشات جي بي تي( في حالات النزاع. 
)فرانس برس(

مالمو ـ العربي الجديد

ــــي مـــديـــنـــة  ــــت أكــــاديــــمــــيــــة الـــــفـــــنـــــون، فــ ــدمـ ــ قـ
لــلــفــيــلــم  الــــعــــرض الأول  ــة،  ــديـ الـــســـويـ ــالمـــو  مـ
الــوثــائــقــي الــبــلــجــيــكــي »فـــخـــر وطـــنـــي«، من 
البلجيكي سفين  والمــخــرج  الــكــاتــب  ــراج  إخــ
قسمه  وفــــي  الــفــيــلــم،   .)1970( أوغــســتــيــنــن 
إلــى غــزة«،  الأول، يحمل عنوان »مــن أريحا 
التي  البلجيكية  الأسلحة  يتناول موضوع 
اســتــخــدمــتــهــا الـــحـــركـــات الـــثـــوريـــة فـــي عــدد 
مــن بــقــاع الــعــالــم، ومــنــهــا فلسطين، وكــوبــا، 
ونيكاراغوا، وجنوب أفريقيا. نتابع كاميرا 
المخرج طيلة الفيلم، الــذي صــوّر عام 2019 
زيارة الكاتب الفلسطيني المقيم في بلجيكا 
ــــى وطــــنــــه، لمــنــاســبــة  حــــســــان الـــبـــلـــعـــاوي إلــ
لرحيل  عــشــرة  الخامسة  السنوية  الــذكــرى 
ياسر عرفات. في رام الله، يرصد الفيلم لقاء 
الــبــلــعــاوي بــعــدد مــن أبــنــاء شــهــداء مــجــزرة 
صبرا وشاتيلا في لبنان )1982(، ثم ينقل 
عدد  في  البلعاوي  ليرافق  كاميراه  المخرج 
مـــن مـــدن فــلــســطــن، بــمــا فـــي ذلـــك الأراضــــي 
المــحــتــلــة عـــام 1948 حــن يــصــل إلـــى محيط 

الـــعـــدوان. وأضــــاف أحــمــد، وهـــو مــن سكان 
مدينة غزة ونزح إلى رفح مثل مئات الآلاف 
من الفلسطينيين الذين يبحثون عن مأوى 
مـــن الــقــصــف المـــتـــواصـــل: »نــحــن نـــحـــاول أن 
الأمــر صعب«. بدورها،  نكون ســعــداء، لكن 
قالت عبير سقيق )40 عاماً( التي تقيم في 
خيمة في رفح مع عائلتها، إن العيد يعني 
»أجـــواء هــادئــة وألــعــاب أطــفــال وغــاتــوهــات 
)قــوالــب حلوى( ومشروبات وشــوكــولا في 
كل بيت«. وأضافت: »لكنه )هذا العام( عيد 
حـــزن وتــعــب. لــقــد دمــــروا غــــزة... كــفــى حرباً 
ودمـــاراً«، قائلة إن سكان غــزة يرغبون في 

أن يجري التوصل إلى هدنة.
رها الأسر عادة 

ّ
وبدل المخبوزات التي تحض

خلال احتفالات عيد الفطر، روى أحد السكان 
أنه قدّم لأطفاله سكاكر من حصص إعاشة 
عتها الأمم المتحدة. يقول معين أبو راس 

ّ
وز

)44 عــامــا(، وهــو أحــد سكان غــزة »إنــه يوم 
خالٍ من دفء التجمعات العائلية«. وبسبب 
انقطاع الاتصالات والإنترنت »لا نستطيع 
ــقـــدس  ــــي الـ ــتـــى الاتـــــصـــــال بــــأقــــاربــــنــــا«. فـ حـ
الشرقية المحتلة، وتحت مراقبة مشددة من 
الآلاف  توافد عشرات  الإسرائيلية،  الشرطة 
من المصلين إلى باحة المسجد الأقصى في 

في قطاع غــزة، حيث بيعت حلويات العيد 
على الرغم من عدوان الاحتلال الإسرائيلي 
ــة الإنــســانــيــة الــخــانــقــة، إلـــى الــقــدس  ــ والأزمــ
حيث تحدّى آلاف الأشخاص البرد والمطر، 
ــام عــيــد الــفــطــر كــئــيــبــة عــلــى الشعب  تــمــرّ أيــ
ــام أبـــنـــاؤه الــصــلــوات  الــفــلــســطــيــنــي الــــذي أقــ
أبــو شاعر،  قــال أحمد  الشهداء.  أرواح  على 
تـــحـــت الــخــيــمــة الـــبـــيـــضـــاء الـــكـــبـــيـــرة، حــيــث 
أقيمت صلاة العيد، والتي غصّت بعشرات 
الــغــزيــن الــذيــن لــجــؤوا إلــى مدينة رفــح في 
أقــصــى جــنــوب قــطــاع غـــزة: »الــعــيــد المــاضــي 
لــم تــكــن هــنــاك حـــرب، لــكــن هـــذا الــعــام لدينا 
حرب مستمرة منذ ستة أشهر وهي تدخل 
شهرها الــســابــع«، فــي إشـــارة إلــى الــعــدوان 

الإسرائيلي على قطاع غزة.
ــفــــاروق فـــي الــعــام  ــــان مــســجــد الــ أضـــــاف: »كـ
صف قبل 

ُ
الماضي ما زال على هيئته )...( ق

ثلاثة  أو  تقريباً  بأسبوعين  رمــضــان  شهر 
ــــي  ــيــــع«. فــــي مــخــتــلــف أنــــحــــاء الأراضــ أســــابــ
الفلسطينية، لم يشبه عيد الفطر هذا العام 
أكثر  المستمر منذ  فــالــعــدوان  آخــر.  أي عيد 
مـــن ســتــة أشـــهـــر يــتــصــاعــد. فــجــر الأربـــعـــاء 
ـــشـــهـــد 14 شـــخـــصـــا، بــيــنــهــم 

ُ
ــــي، اســـت ــــاضـ المـ

أطفال، في قصف استهدف منزلًا في مخيم 
الــنــصــيــرات وســـط الــقــطــاع، وفـــق مــا أفـــادت 
وزارة الصحة في غزة. وشاهد مصوّر في 
وكــالــة فــرانــس بــرس جثث ضحايا الــغــارة، 
إلــى مستشفى  تنقلها  أســرهــم  كــانــت  فيما 
ــر الـــبـــلـــح. فـــي هــذا  ــداء الأقـــصـــى فـــي ديــ ــهـ شـ
ــيـــاق، يـــقـــول أحـــمـــد قــشــطــة )33 عــامــا(  الـــسـ
وهــــو أب لأربـــعـــة أطـــفـــال: »أقـــســـم بــالــلــه لم 
بالحزن  المليء  العيد  مثل هذا  عيداً  نشهد 
ــخــــــــراب«، بــســبــب  والـــــخـــــوف والــــــدمــــــار والــــــ

قــطــاع غــزة الـــذي تــركــه عــام 2006، ويــحــاول 
الوصول إلى أقرب مكان ليراه.

»فــخــر وطــنــي« هــو مــشــروع وثائقي ضخم، 
ـــخِـــذ نــقــطــة انـــطـــاق لـــه عــمــلــيــة تصنيع 

َّ
ويـــت

وتـــجـــارة واســتــخــدام الأســلــحــة مــن المصنع 
بلجيكا،  في   )FNH( هيرستال  في  الوطني 
ـــع فــــيــــه، وهـــي 

ّ
ــر قـــطـــع ســــــاح تـــصـــن ــ ــهـ ــ وأشـ

الــبــنــدقــيــة الأوتــومــاتــيــكــيــة الــخــفــيــفــة، الــتــي 
كانت تسمى خــال الحرب الــبــاردة »الــذراع 
ساهمت  إنها  ويقال  الحر«،  للعالم  اليمنى 
في انتصار الغرب على الاتحاد السوفييتي 
وحلفائه. يهدف الفيلم إلى إعادة تتبع تاريخ 
هـــذه الأســلــحــة، لــيــقــدم رحــلــة فــي »السينما 
ــا مــرتــبــطــة  ــايـ ــــرة« تــســتــحــضــر قـــضـ ــــاشـ ــبـ ــ المـ
بمفاهيم السلطة، والسيادة، وحق الدفاع أو 
العنف، وترتيب السرد التاريخي، والحرية، 
والعمل، والحياة والمــوت. وعبّر المخرج عن 
رغبته في هذه الرحلة في الكشف عن الآثار 
غــيــر المــعــتــرف بــهــا لــلــصــراعــات المــاضــيــة في 
الــوقــت الــحــاضــر، وإعـــادة النظر فــي المشهد 
والمعقد، حيث  جداً  الحديث  الجيوسياسي 

لا تمكن صياغة هذه الآثار.
قد  تحديداً،  السويدية  مالمو  مدينة  وكانت 
ــــرض فني  اســتــضــافــت أكـــثـــر مـــن نـــشـــاط وعـ
بــدء حرب  الفلسطينيين، منذ  تضامني مع 
الإبــــادة عــلــى غـــزة فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ 
تشرين الأول الماضي. ففي الأسبوع الأخير 
مــن شــهــر مــــارس/ آذار المــاضــي استضافت 
المدينة فعاليات مهرجان الفيلم الفلسطيني 
ل 

ّ
يتنق الــذي   ،)NPFF( الاسكندنافية  للدول 

بــن مختلف مــدن الــســويــد. المــهــرجــان الــذي 
بــــدأت فــعــالــيــاتــه فــي 16 مــــارس المــاضــي في 
ستوكهولم، يواصل تنقله بين المدن المختلفة، 

حتى 27 إبريل/ نيسان الحالي. إلى جانب 
ومــــالمــــو، تستضيف  الــســويــديــة  الــعــاصــمــة 
مدن عدة هذه الفعالية السينمائية، وبينها 
وويـــتـــبـــوري، وهــاريــســونــبــورغ، وأوبـــســـالا، 
وغـــيـــرهـــا، عــلــى أن يــنــتــقــل بــعــدهــا بــاتــجــاه 

مع  بالتعاون  والنرويج،  الدنمارك  في  مدن 
القضية  مــع  متضامنين  ونــاشــطــن  فنانين 
الــدورة  تقام  أيضاً  الفلسطينية. وفــي مالمو 
للأغنية  »يــوروفــيــجــن«  مسابقة  مــن  المقبلة 
الـــدورة الأكــثــر تسييساً  الأوروبــيــة. ولعلها 

فــي الــعــقــديــن الأخـــيـــرَيـــن، إذ تــطــالــب جهات 
حكومية وفنية عدة بمنع مشاركة الاحتلال 
ــقـــة، بــســبــب حـــرب  ــابـ الإســـرائـــيـــلـــي فــــي المـــسـ
الإبادة في غزة، أسوة بما حصل مع روسيا 

إثر حربها على أوكرانيا. 

العيد. وقالت روان عبد الممرضة،  أيــام  أول 
»إنه  الشرقية:  القدس  البالغة 32 عاماً، من 
أتــعــس عــيــد يــمــر علينا. فــي المــســجــد يمكن 
رؤيـــة الــحــزن على الـــوجـــوه«. وأضـــاف زكي 
القدس الشرقية  )37 عاماً( وهــو من سكان 
ــيـــل مــنــذ عــــام 1967:  ــرائـ الـــتـــي تــحــتــلــهــا إسـ
»الجميع يفكر فــي مــا يحدث فــي غــزة. هذا 
العام ليس هناك احتفال، نحن فقط سنزور 
إذا  بــالــذنــب  فــي منازلهم. سنشعر  أقــاربــنــا 

فعلنا شيئاً احتفالياً«.
رغـــم هـــذا كــلــه، يــحــاول الــفــلــســطــيــنــيــون في 
قــــطــــاع غـــــزة أن يـــــمـــــرّروا هـــــذا الـــعـــيـــد ولـــو 
الوكالات  إذ ترصد  قــدر من طقوسه؛  بأقل 
الإخـــبـــاريـــة الــغــزيــن بــعــدســات مــصــوريــهــا 
يقيمون بعضاً من مظاهر استقبال العيد. 
هــكــذا، نــشــاهــد صـــوراً مــن رفـــح، وقـــد خــرج 
الــرجــال والــنــســاء صــبــاح يـــوم الــعــاشــر من 
إبريل/نيسان الحالي، أول أيام عيد الفطر، 
قــزح من  قــوس  الخلاء، بمرور  وا في 

ّ
ليصل

ــد المـــــصـــــوّرون بــســطــات  ــ خــلــفــهــم. كـــمـــا رصـ
ــــرات، إذ يـــشـــتـــري مــن  ــسّـ ــ ــكـ ــ ــلـــويـــات والمـ الـــحـ
فالحلويات،  منها؛  قليلة  كميات  يستطيع 
ــة، إلـــى  ــافـ ــنـ ــكـ مـــثـــل الـــعـــوامـــة والمـــعـــمـــول والـ
ــانـــب الـــفـــاكـــهـــة بــمــخــتــلــف أنــــواعــــهــــا، مــن  جـ
الأطباق الحاضرة دوماً على موائد العيد. 
والأحذية  أيضاً،  الملابس  يبيع  من  وهناك 
والصنادل. وأدت الحملة العسكرية المكثفة 
ها الاحتلال الإسرائيلي 

ّ
والمدمرة التي يشن

عــلــى قـــطـــاع غــــزة إلــــى اســتــشــهــاد مـــا يــزيــد 
من  معظمهم  شــخــصــا،  و482  ألــفــا   33 عــن 
النساء والأطفال، وفق آخر حصيلة لوزارة 

الصحة في غزة.
)فرانس برس، العربي الجديد(

كاميرا بلجيكية تجول »من أريحا إلى غزة«عيد الفطر... الجميع يفكّر في غزة
استضافت مدينة مالمو 

السويدية عرض الجزء 
الأول من الفيلم الوثائقي 

البلجيكي »فخر وطني« 
الذي حمل عنوان »من 

أريحا إلى غزة«

انـــتـــقـــد مــنــظــمــو مــســابــقــة يـــوروفـــيـــجـــن لــأغــنــيــة 
ــمــــات مــســتــهــدفــة عـــلـــى وســـائـــل  ــة »حــ ــ ــيــ ــ الأوروبــ
ــــل الاجــــتــــمــــاعــــي« ضـــــد مــــشــــاركــــن فــي  ــــواصـ ــتـ ــ الـ
تــقــاريــر عــن تلقي مغنية تمثل  المــنــافــســة، وســـط 
إســـرائـــيـــل تـــهـــديـــدات. وثــــار جــــدل حــــول مــشــاركــة 
إسرائيل في نسخة هذا العام من المسابقة التي 
تنظمها السويد في مايو/أيار، في ظل العدوان 
ــتـــال الإســرائــيــلــي على  الــــذي يــشــنــه جــيــش الاحـ

قطاع غزة، وما خلفه من دمار وشهداء.
اعترف اتحاد الإذاعات الأوروبية )EBU( في بيان 
أثارتها  الــتــي  الــقــويــة  المــشــاعــر والآراء  لــه: »بعمق 
مسابقة الأغنية الأوروبية التي تقام هذا العام على 
خلفية حرب مروعة في الشرق الأوســط«. وبينما 
أعــرب عن تفهمه لرغبة »الــنــاس في المشاركة في 
نــقــاشــات والــتــعــبــيــر عــن آرائـــهـــم المــتــرســخــة بشأن 
هــذه المــســألــة«، فقد أثـــار مــخــاوف بــشــأن »حملات 
مستهدفة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد 
بعض الفنانين المشاركين لدينا«. ولم يذكر البيان 
المعنيين، لكنه جاء وسط تقارير  الفنانين  أسماء 
تفيد بأن المغنية الإسرائيلية، إيدن غولان، البالغة 
بالقتل عبر  تــهــديــدات  تلقت  عــامــا،   20 العمر  مــن 

حسابها على منصة إنستغرام.
وجاء في بيان الاتحاد: »بينما ندعم بقوة حرية 
التعبير والحق في التعبير عن الآراء في مجتمع 
ديــمــقــراطــي، فــإنــنــا نـــعـــارض بــقــوة أي شــكــل من 
أشكال الإساءة عبر الإنترنت أو خطاب الكراهية 

أفـــراد  أو أي  إلـــى فنانينا  تــوجــيــه مــضــايــقــات  أو 
مــرتــبــطــن بــالمــســابــقــة«. وأضــــــاف أن اســتــهــداف 
فــنــانــي يــوروفــيــجــن »غــيــر مــقــبــول وغــيــر منصف 
على الإطلاق«. وشدد البيان على أن »قرار إدراج 
أي هيئة بث، بما في ذلك إذاعة كان الاسرائيلية، 
مسؤولية  هــو  للأغنية  يوروفيجن  مسابقة  فــي 
الــهــيــئــات الإداريــــــة لاتـــحـــاد الإذاعــــــات الأوروبـــيـــة 

فقط، وليس مسؤولية الفنانين الأفراد«.
إلــى يوروفيجن  يــأتــون  الفنانون  أضـــاف: »هـــؤلاء 
الــوحــدة  ورســالــة  وثقافتهم  موسيقاهم  لمــشــاركــة 
الإذاعــة  الموسيقى«. وهيئة  العالمية من خــال لغة 
ــي اتـــحـــاد  ــيـــة »كــــــــان« عـــضـــو فــ ــلـ ــيـ ــرائـ الـــعـــامـــة الإسـ
الإذاعات الأوروبية وبالتالي تمكنها المشاركة في 
إسرائيل  أجبر  الاتــحــاد  لكن  يوروفيجن.  مسابقة 
لغولان،  أكتوبر«  »مطر  أغنية  كلمات  تغيير  على 
مــعــتــبــراً أنــهــا ســيــاســيــة لــلــغــايــة، مــا يــتــعــارض مع 
قـــواعـــد يــوروفــيــجــن. فـــي الــشــهــر المـــاضـــي، وافــقــت 
يــوروفــيــجــن عــلــى مــشــاركــة غــــولان بــأغــنــيــة ثانية 

نفس موسيقى  وتتضمن  »إعــصــار«،  اســم  تحمل 
الأغنية السابقة المرفوضة بكلمات مختلفة. وأكد 
ــة أنـــه »مــلــتــزم بتوفير  ــيــ اتـــحـــاد الإذاعــــــات الأوروبــ
بيئة آمــنــة وداعــمــة لجميع المــشــاركــن والمــوظــفــن 

والمشجعين في مسابقة الأغنية الأوروبية«.
الإسرائيلي  بالعدوان  المرتبطة  المواضيع  تفرض 
ق بنسخة 

ّ
على قطاع غــزة نفسها في كل ما يتعل

»يوروفيجن« هــذا العام؛ إذ قالت سينما ريــو في 
دالـــســـتـــون، شــــرق لـــنـــدن، إنــهــا لـــن تــحــتــضــن حــدث 
ــنـــوي هـــــذا الــــعــــام. وكـــتـــب الــقــيــمــون  ــعــــرض الـــسـ الــ
عــلــى الــصــالــة، الــتــي عــرضــت حــفــات المــســابــقــة في 
مــنــاســبــات ســـابـــقـــة، عــبــر حــســابــاتــهــا فـــي مــواقــع 
التواصل: »لقد قرّرنا، جماعياً، عدم عرض نهائي 
دامــت  مــا  الأوروبــيــة  للأغنية  يوروفيجن  مسابقة 
إســرائــيــل فــي المــنــافــســة«. وأضـــافـــت: »نــحــن نؤمن 
إيــمــانــا راســـخـــا بــــأن مــســابــقــة يــوروفــيــجــن لــديــهــا 
الـــقـــدرة عــلــى جــمــع الـــنـــاس مــعــا فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الــعــالــم، وعــنــد دعــم قيمها الأســاســيــة المتمثلة في 
الشمولية والمساواة والعالمية، يمكن أن تصبح قوة 
حقيقية من أجل الخير. مع وضع شعارها الخاص 
في الاعتبار، نأمل أن نتمكن جميعاً من أن نتحد 
بالموسيقى مرة أخرى قريباً«. وتابعت: »سنواصل 
ــتـــبـــرعـــات لــلــجــمــعــيــات  تــنــظــيــم فـــعـــالـــيـــات جـــمـــع الـ
الخيرية التي ندعمها، بما في ذلك منظمة أطباء 

بلا حدود والمعونة الطبية لفلسطين«.
)فرانس برس، العربي الجديد(

ثقب عسكري أسود يفكّر بغموض

من تظاهرة مناصرة للفلسطينيين في استوكهولم، 30 مارس 2024 )نارسيسو كونتريراس/الأناضول(

وسط 
استوكهولم، 
17 فبراير 2024 
)فريدريك بيرسون/
)Getty

في دير البلح )فرانس برس(

أكثر من مليون فلسطيني نزحوا إلى رفح )محمد عبد / فرانس برس(

مع عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والغزو الروسي لأوكرانيا، تتزايد المخاوف من 
طرق استخدام الذكاء الاصطناعي العسكرية، وهناك تساؤلات عن أخلاقية ذلك

الذكاء الاصطناعي

»يوروفيجن« ومزاعم بالتهديد

فنون
قضية 

متابعة

وثائقيمشهد

»لافندر« ذكاء اصطناعي 
طوّره قسم استخبارات 

النخبة في جيش الاحتلال 
الإسرائيلي. ووصفت 

مصادر عدة كيف كان 
يسُمح لجنود الحتلال بقتل 

المدنيين. خلال الأسابيع 
الأولى من العدوان على 
قطاع غزة، سُمح لهم 
بقتل نحو 20 مدنياً خلال 

الغارات الجوية. الهجمات 
على مثل هذه الأهداف 

ذ عادة باستخدام ذخائر  تُنفَّ
غير موجهة تُعرف باسم 
»القنابل الغبية«، ما يؤدي 
إلى تدمير منازل بأكملها 

وقتل جميع ساكنيها.

قنابل 
غبية
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الفلسطيني  الشباب  م من ضياع هوية 
ّ
معل

في منطقة الجليل، ويسعى إلى إيجاد جسر 
تـــواصـــل بــيــنــهــم وبــــن إخــوتــهــم فـــي الــضــفــة 
الغربية، يربطهم بمؤسسة »عشتار لإنتاج 
أنشأها  التي  الله،  رام  في   »‎المسرح وتدريب 
قريباً مجموعة  إدارتها  م 

ّ
وتتسل إيمان،  مع 

ــن الـــشـــبـــاب، ويــتــضــمّــن المــــشــــروع الــجــديــد  مـ
إنــــشــــاء مـــهـــرجـــان دولــــــي يــحــتــضــنــه مــســرح 

معليا، بالإضافة إلى ساحاتها الخارجية.

استعادة البدايات
الــبــدايــات التي  دربُ الأحـــام لا ينفصل عــن 
ــا فــي  ــبـ ــالـ ــان طـ ــ ــــم، حــــن كــ

ّ
ــل يــســتــعــيــدهــا مــــعــ

»الــجــامــعــة الــعــبــريــة« فــي الــقــدس عــام 1977، 
يــــــدرس فــــي قـــســـم المــــســــرح الــــــذي غـــلـــب عــلــى 
النظري، مع زمــاء دفعته  الجانب  مساقاته 
الذين كان بينهم سبعة طلاب فلسطينيّين، 
ــي الـــحـــفـــل الـــســـنـــوي الــــــذي تــنــظــمــه لــجــنــة  فــ
الــطــاب الــعــرب فــي نــهــايــة كــل عـــام دراســــي، 
في فترة شهدت هجمة شرسة من سلطات 
ــــال ضـــــدّ الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي إثـــر  ــتـ ــ الاحـ
الإضــرابــات والاعــتــصــامــات التي امــتــدّت من 
الــجــلــيــل إلــــى الــنــقــب بــعــد مــصــادرتــهــا آلاف 
ه 

ّ
الدونمات الزراعية من أرضه. ويشير إلى أن

قدّم مع زملائه الأحد عشر مشهداً مسرحياً 
حول العنصرية والاضطهاد والتمييز ضد 
الــطــلــبــة الـــعـــرب فـــي الــجــامــعــة بــنــهــايــة الــعــام 
الدراسي، وكانوا يبحثون حينها عن مخرج 
الأصــدقــاء  بعض  عليهم  فــاقــتــرح  لعرضهم، 
فرانسوا  الفلسطيني  الفرنسي  المخرج  اسم 
فــي  نـــشـــأ  الــــــذي   ،)2011-1951( ســـالـــم  أبـــــو 
ورحــل  حياته  معظم  فيها  وعـــاش  فلسطين 
التحقيق  تـــمّ  الــتــي  فــقــاد مجموعتهم  فــيــهــا، 
أثناء  الصهيوني  العلم  إهانة  بتهمة  معها 
الــــعــــرض، لــيــتــم الإفـــــــراج عــنــهــا لاحـــقـــا لــعــدم 

ثبوت التهمة!
الجغرافيا،  م 

ّ
معل درس  المــســرح،  جانب  إلــى 

ـــة مــن 
ّ
ــل ــــو تـــخـــصّـــص لــــم تـــكـــن تــقــبــل إلا قـ وهـ

الفلسطينيّين على دراسته نظراً لحساسيته 
الــســيــاســيــة بــالــنــســبــة لــســلــطــات الاحـــتـــال، 
أبو  يطلب  أن  قبل  لــه  مهنة  اتــخــاذهــا  وأراد 
سالم لقاءه مع زميليه القادمين من الجليل 
أيضاً، عدنان طرابشة ومحمد محاميد، في 
زه 

ّ
بيته بحيّ الشيخ جرّاح المقدسي. لقاءٌ حف

 
ّ

لــدخــول المــســرح، الــعــالــم الـــذي عــاشــه فــي كل
تفاصيل حياته حتى اليوم.

ــم لــنــا  ــهــ ــلــ ــو المــ ــ ــوا هــ ــ ــســ ــ ــرانــ ــ يـــضـــيـــف أن »فــ
ــيّـــن، أصـــبـــحـــنـــا مـــحـــتـــرفـــن عــلــى  ــرحـ ــمـــسـ كـ
أي  أن يتخطاه  يــده، ولــه دور مهم يصعب 
 

ّ
مــســرحــي فــلــســطــيــنــي، حــيــث اســـتـــطـــاع كــل
واحــــد مـــن فــريــق )الـــحـــكـــواتـــي( الــــذي أداره 
فــــرانــــســــوا بـــنـــفـــســـه أن يــــؤســــس مـــشـــروعـــه 
ــنــــاك وجـــــــود لمــســرح  الـــــخـــــاص، وأصــــبــــح هــ

فلسطيني يقدّم عروضه حول العالم«.
ذكــريــات تــمــرّ عــلــى الــبــال، بــعــد إعـــان وزارة 
الثقافة الفلسطينية اختياره شخصية العام 
ع التكريم، لأن 

ّ
الثقافية لسنة 2024. »لم أتوق

وانحصر  واحـــداً  مسرحياً  تكرم  لــم  السلطة 
التشكيليّين«،  والفنانين  اب 

ّ
بالكت تكريمها 

الـــذي ينتقد الإهــمــال الرسمي  ــم، 
ّ
يــقــول مــعــل

للمسرح، حيث قبِل تكريمه لأن وزير الثقافة 
الــســابــق الـــروائـــي عــاطــف أبـــو ســيــف التفت 
ــذا الـــفـــن والمــشــتــغــلــن فـــيـــه، مــوضــحــا:  إلــــى هــ
»لـــم أطــلــب تــكــريــمــا، وأعــتــبــر نفسي كجندي 
مجهول في المسرح بجدية ومثابرة والتزام، 
ــم كـــشـــفـــوا هـــذا  ــهــ ــئــــت بـــالـــتـــكـــريـــم لأنــ وفــــوجــ

الجندي المجهول«.

مسرح في مواجهة الإبادة
لا يــمــكــن فــصْــل المـــســـرح وحــديــثــه عـــن حــرب 
الإبادة الإسرائيلية التي تتواصل منذ نحو 
ــة أشـــهـــر، وتــســتــهــدف الأطـــفـــال والــنــســاء 

ّ
ســت

محمود منير

الـــخـــشـــبـــة  ــــم 
ّ
مــــعــــل إدوارد  صــــعــــد 

مــنــذ ســبــعــة وأربـــعـــن عـــامـــا لــيــقــدّم 
شــخــصــيــة صــامــتــة تـــراقـــب الـــعـــدو، 
ب حياته رأساً على عقب وجعَل 

َ
لكنه دورٌ قل

المسرح مركزه وفضاء آمناً للتفكير والعمل 
والمغامرة، وبالطبع اجتراح مشاريع تعيده 
هـــذه المــــرّة إلـــى قــريــتــه مــعــلــيــا، مــســقــط رأســه 
مؤسسة  فيها  سيؤسس  حيث  الجليل،  في 

مسرحية ربما تحمل اسم »الأحلام«!
الــحــلــم هـــي كــلــمــة الـــســـرّ فـــي تــجــربــة المــمــثــل 
 ،)1958( الــفــلــســطــيــنــي  المـــســـرحـــي  والمــــخــــرج 
ــربـــي  ــعـ ــى »الـ ــ ــه إلــ ــثـ ــديـ يــنــطــلــق مـــنـــهـــا فــــي حـ
ل فيه مع 

ّ
الجديد«؛ حلمٌ بعرضٍ مسرحي يمث

رفيقة دربه وزوجته المخرجة والممثلة إيمان 
عـــون، يــضــيء عــاقــة رجـــل بـــامـــرأة، ويعكس 
لــجــمــهــورهــمــا كــيــف تــــطــــوّرت هــــذه الــعــاقــة 
على مــدار عقود من العمل الــدؤوب المشترك 

بينهما في أرض الواقع. 
ثــانٍ بإنشاء وتــدريــب فريق مسرحي  وحــلــمُ 
مــن مــعــلــيــا، والـــقـــرى المــحــيــطــة بــهــا، مــن أجــل 
ة 

ّ
المحتل داخــل فلسطين  الملتزم  الفن  تكريس 

عـــام 1948، فـــي لــحــظــة حـــرجـــةٍ يــخــاف فيها 

لا يمكن فــصْــل المــســرح وحــديــثــه عــن حــرب 
الإبادة الإسرائيلية التي تتواصل منذ نحو 
ــة أشــهــر، وتــســتــهــدف الأطــفــال والــنــســاء 

ّ
ســت

ة، وشــكــلــت 
ّ
ــل الـــبـــنـــى الــثــقــافــيــة فــــي غـــــــز ــ وكـ

الــشــهــر الأول ليمضي  ــم خـــال 
ّ
صــدمــة لمــعــل

يذهب  ولــم  التلفزة،  على شــاشــات  ساعاته 
 

ّ
إلــــى »مـــســـرح عــشــتــار« إلا مــــرة واحـــــدة كــل

أسبوع بسبب حواجز الاحتلال التي كانت 
الـــحـــال حتى  الـــلـــه، واســـتـــمـــرت  تـــطـــوّق رام 
تــشــريــن الـــثـــانـــي/ نــوفــمــبــر المـــاضـــي، حيث 
عشتار«  »مسرح  لـ العامة  المديرة  تواصلت 
الــفــنــانــة إيــمــان عـــون مــع المـــســـؤول عــن فــرع 
ة«، المـــســـرحـــي عــلــي أبــو 

ّ
ــتـــار« فـــي غـــــــز »عـــشـ

»عشتار«  مجموعة  مــع  للمباشرة  يــاســن، 
ة بتطبيق بــرنــامــج تــدريــبــي خــاص 

ّ
فــي غـــز

للتفريغ النفسي باستخدام الدراما، موجّه 
لأطفال قطاع غزة الذين هجّروا من بيوتهم 

وتركّزوا في مدينة رفح.
عام  الفلسطينية  الانتفاضة  م 

ّ
معل يستذكر 

1987، حيث طالبهم البعض بإغلاق مسرح 
»الحكواتي« لكن أبو سالم رفض ذلك، مؤكداً 
وللمسرح  لسنوات  ستستمر  الانتفاضة  أن 
المقهى  حينها  فــأســس  فــيــهــا،  نــضــالــي  دور 
الـــذي اتــســع لستين شخصاً وقـــدّم  الــثــقــافــي 
الحرب  ولأن  قصيرة.  مسرحيات  خلاله  من 
ة مستمرة، استكمل »مسرح عشتار« 

ّ
على غز

الـــتـــدريـــب مـــع طــابــه ضــمــن مــنــحــة قــدّمــتــهــا 
ــة لمـــشـــروع »المــســرح  ــيـ مــؤســســة ثــقــافــيــة أردنـ
والهوية«، ويضمّ عروضاً مسرحية وورشات 
تـــمـــزج  والــــــجــــــولان  والأردن  فـــلـــســـطـــن  ــي  ــ فـ

مسرحٌ فلسطيني 
على قيد الحلم

وعلى  غزة،  تدمير  هو  المعلن  غير  والهدف  له،  مخططاً  كان  العدوان  »هذا 
المسرحيين رفع الصوت في مواجهة الإبادة«، يقول الممثلّ والمخرج المسرحي 

الفلسطيني في حديث إلى »العربي الجديد«، استعاد خلاله تجربة سبعة وأربعين 
عاماً، وصولاً لاختياره »شخصية العام الثقافية« لسنة 2024 في فلسطين

رغم استمرار 
العدوان على غزةّ 

يستكمل »مسرح 
عشتار« التدريب مع 

طلابه، كما يقدّم 
من ضمن فعاليات 

أخُرى عروضاً 
لمسرحية »حجارة 

وبرتقال«

مسرح عشتار  برنامج تدريبي للتفريغ النفسي باستخدام الدراما

إدوارد معلمّ  من الحكواتي وعشتار 
رجوعاً إلى الجليل

سيؤسس في قريته 
معليا مؤسسة مسرحية 
ربما تحمل اسم »الأحلام«

لطالما اعتمد المسرح 
الفلسطيني على أشخاص 

وليس على مؤسسات

هاجس وحيد يشغل إدوارد معلمّ وإيمان عون هو المسرح الذي يعني 
والتدريب  والإخراج  التمثيل  على  منفتحاً  واسعاً  فضاءً  إليهما  بالنسبة 
الــتــظــاهــرات  وتنظيم  والــتــألــيــف 
مشاريع  ــراح  ــتـ واقـ الــمــســرحــيــة، 
الإنسان  تنمية  سياق  في  جديدة 
والمكان، كان آخرها تدريب عشرين 
الفلسطيني،  الغور  شاباً وشابة في 
ويجري البحث حالياً لإيجاد قطعة 
قاعة  لبناء  أريحا  مدينة  في  أرض 
عليها،  مسرحي  وتــدريــب  عــرض 
لمسرحيين  الفنية  للإقامة  ومركز 

من فلسطين وخارجها.

هاجس الفضاء الواسع

2425
ثقافة

ممدوح عزام

فة 
ّ
بينما كانت سيّارته متوق الــشــارع  بالعمى وســط   

ٌ
 يُصـــاب رجــل

ً
فــجــأة

رور الخضراء. سوف تتوالى حالات العمى في المدينة، 
ُ
في انتظار إشارة الم

غير  بالعُميان،  خـــاصّ  مستشفىً  لفتح  الحكومة  تضطرّ  حتى  وتــتــراكــم 
صاب بالعمى، عــدا امــرأة واحــدة تضطرّ 

ُ
ها ت

ّ
ــه لا يكفي، إذ إنّ المدينة كل

ّ
أن

جتمع كامل أضحى 
ُ
أنهّا عمياء، وذلــك لتحاشي أن تكون عــدوّة لم للادّعاء 

وائي  يتصرّف في وضع العمى الأخلاقي بعد عماه البصري. ولا يفوت الرِّ
الحصيف أن يجعل إدارة المدينة تختار مستشفى الأمراض العقلية مكاناً 
صابين بالعمى. تبدو رواية »العَمى« لجوزيه ساراماغو، 

ُ
لتجميع المرضى الم

صيبت فيه 
ُ
أ الــذي  الــدّمــوي  القرن  العشرين، ذلــك  للقرن  مثل خاتمة روائية 

واية عالمٌ رمزيّ لا يتحمّله أيّ واقع مُفرد،  البشرية جمعاء بالعَمى. ففي الرِّ
لا البرتغال بلد الروائي، ولا أيّ بلد آخر، إذا ما أخذناه وحده في مواجهة 
ه ابتدأ منذ عام 1900 يدخل إلى المستشفى بعد 

ّ
م كل

َ
ذلك الامتحان. فالعال

مم مجنونة تقبل على الحروب بشراهة وحشية لا مثيل 
ُ
صيب بالعَمى. أ

ُ
أن أ

بّان، 
ُّ

ضحّي في سبيل خوض الحروب فقط، بجيل من أبنائها الش
ُ
لها، وت

عــدا عن الــدمــار المـــادّي الــذي يــؤدّي لمحو مُــدن من الــوجــود، أو تدميرها، أو 
انها الحدّ الأقصى من الخسائر. 

ّ
تكبيد سك

 
ً
قت نِتاجاً هائلا

َّ
ول الصناعية التي حق خرى، مُجتمع بعد آخر، الدُّ

ُ
دولة بعد أ

ول الأكثر فقراً التي  ول الفقيرة التي تحلم بالصناعة، والــدُّ لع، والــدُّ من السِّ
فيه  خدمت 

ُ
است مُميت  أخــاقــيّ  تات. عمىً 

ُ
الف يلحقها شــيء من  أن  ترجو 

جميع أنواع الأسلحة التي كان يقصد منها قتل البشر، والقضاء على جميع 
أو نهراً،  تقاتلون أرضــا، أو شجراً، 

ُ
الم ر 

ّ
لم يوف خـــرى، حيث 

ُ
الأ الحياة  أنــواع 

ما كانت 
ّ
نوا في اختراعها، وكل

ّ
أو حيواناً برّياً أو داجناً، من النار التي تفن

التكنولوجية، كانت أكثر وحشيّة  الناحية  ماً من  تحاربة أكثر تقدُّ
ُ
الم ول  الــدُّ

هم وضعوا 
ّ
في اختراع البارود المدمّر، وأقصى اعتذار عن تلك الجرائم هو أن

لة 
َ
القت من  لعصابات  نوبل، وسمحوا  السيّد  البارود  مُخترع  باسم  جائزة 

ضهم للاضطهاد.    الصهاينة أن يستمرّوا في أداء الدور ذاته، بذريعة تعرُّ
. مــاذا يُمكن أن يفعلوا في 

ً
أولا الــنــاس فــي امتحان الأخـــاق  الــروايــة  تضعُ 

القانون  قبل   ،
ً
أولا الأخلاقي  القانون  الجديد، في سياق غياب  التحوّل   

ّ
ظل

وايــة، وعــاش الأحــداث في السنوات العشر  ــرأ الــرِّ
َ
الوضعي الإجــرائــي؟ من ق

الناس حين يغيب  الــذي يمشي فيه بعض  الخطير  الانــزلاق  الماضية، يعلم 
الوازع الأخلاقي، أو حين يغيب الرقيب، أو حين يُمكن أن يفلت من العقاب، أو 
يعمى البصر والبصيرة.  ينفلت العقل، كأنّ البصر مُفتاح لذلك العقل النائم 
د من  الهمجيّة والقتل والتجرُّ البصيرة، على  أو فقدان  العَمى،  يُوقظه  الذي 
 أن 

ّ
إنسانيّته... ينسحب الناس من أخلاقهم، ومن قيمهم، بحيث لا يُمكن إل

قدان البصر لدى أفراد 
ُ
تصف ذلك بالعَمى، دون أن يكون لذلك أي علاقة بف

رة الأرضيّة تندفع 
ُ
بسبب مرض ما، هكذا لا تزال مُجتمعات كاملة في الك

إلى المذبحة: الهوتو والتوتسي في رواندا، والمجتمع الإسرائيلي بشكل شبه 
جرم مثل نتنياهو.  

ُ
كامل، من يساره إلى يمينه، الذي يُصوّت بأغلبيّته لم

م أدان عُــدوان الصهاينة 
َ
لا عجَب أن يكون ساراماغوا أبــرز كاتب في العال

على فلسطين.
)روائي سوري(

خاتمة روائيةّ لقرن

لقاء

فعاليات

ة، وشكّلت صدمة 
ّ
وكل البنى الثقافية في غز

ليمضي ساعاته  الأول  الــشــهــر  خـــال  ــم 
ّ
لمــعــل

على شاشات التلفزة، ولم يذهب إلى »مسرح 
 أســبــوع بسبب 

ّ
 مـــرّة واحـــدة كــل

ّ
عــشــتــار« إل

حواجز الاحتلال التي كانت تطوّق رام الله، 
ــمـــرت الـــحـــال حــتــى تــشــريــن الــثــانــي/  ــتـ واسـ
نــوفــمــبــر المــــاضــــي، حــيــث تـــواصـــلـــت المـــديـــرة 
»مسرح عشتار« الفنانة إيمان عون  العامة لـ
ة«، 

ّ
ــز مـــع المـــســـؤول عـــن فـــرع »عــشــتــار« فـــي غــ

المــســرحــي عــلــي أبـــو يـــاســـن، لــلــمــبــاشــرة مع 
ة بتطبيق برنامج 

ّ
مجموعة »عشتار« في غز

النفسي باستخدام  للتفريغ  تدريبي خاص 
ة الــذيــن 

ّ
ــز ــ ــفـــال قـــطـــاع غـ الــــدرامــــا، مـــوجّـــه لأطـ

هجّروا من بيوتهم وتركّزوا في مدينة رفح.
عام  الفلسطينية  الانتفاضة  م 

ّ
معل يستذكر 

1987، حيث طالبهم البعض بإغلاق مسرح 
»الحكواتي« لكن أبو سالم رفض ذلك، مؤكّداً 
وللمسرح  لسنوات  ستستمر  الانتفاضة   

َّ
أن

المقهى  حينها  فــأســس  فــيــهــا،  نــضــالــي  دور 
اتــســع لستين شخصاً وقـــدّم  الـــذي  الــثــقــافــي 
الحرب  ولأن  قصيرة.  مسرحيات  خلاله  من 
ة مستمرة، استكمل »مسرح عشتار« 

ّ
على غز

بـــن الــســيــرك والمـــســـرح والـــرقـــص المــعــاصــر، 
ويستكمل البرنامج خلال الأسابيع القادمة 
التي  وبــرتــقــال«  »حــجــارة  مسرحية  بتقديم 
الــفــنــانــان إدوار معلم وإيــمــان عون  يــؤديــهــا 
ــقــــدس  ــمـــس والـــــنـــــاصـــــرة، والــ ــــي مــــجــــدل شـ فـ
وبيت لحم، وتتناول الهجرات الاستيطانية 
اليهودية الأولى إلى فلسطين. كما تتواصل 
ورشة الكتابة لإنتاج عمل بعنوان »غرنيكا/ 
في  إميل سابا، ويعرض  يُخرجه  فلسطين« 

تموز/ يوليو المقبل في فلسطين وأيرلندا.
ويــلــفــت إلـــى أن مــؤسّــســة »عــشــتــار« تــواصــل 
الطلبة يتدرّبون  كــان  ة حيث 

ّ
غــز عملها في 

في »مسرح المسحال« قبل أن يدمّره الاحتلال 
ــنــــوات، ويــنــتــقــل  الإســـرائـــيـــلـــي مــنــذ ثــــاث ســ
ــم الآن  ــوا«، وهــ ــشــ ــز الــ ــركـ ــى »مـ ــتـــدربـــون إلــ المـ
نــازحــون فــي مــديــنــة رفـــح، يعملون  جميعاً 
بشكل يومي دون توقف في برنامج للعلاج 
النفسي عبر الدراما موجه للأطفال في رفح.
يــبــنّ معلم أن »هـــذا الـــعـــدوان مــبــيّــت وكــان 
ــبـــل الــــعــــدو،  مـــــدروســـــا ومـــخـــطـــطـــا لــــه مــــن قـ
ة، وعلى 

ّ
والهدف غير المعلن هو تدمير غــز

ـــي مـــواجـــهـــة  ــــصـــــوت فــ المـــســـرحـــيـــن رفــــــع الـ
الإبادة«، مشيراً في هذا السياق إلى مشروع 
الــذي أطلقته »عشتار«  »مونولوغات غــزة« 
الــحــرب  عـــام 2010، ويــتــم تقديمه مــنــذ بـــدء 
ة فـــي عــشــريــن لــغــة عــلــى مــســارح 

ّ
عــلــى غـــــز

الــعــالــم بــمــشــاركــة مــا يــزيــد عــن 3000 فنان 
حــــول الـــعـــالـــم، كــمــا يــصــدر قــريــبــا فـــي كتب 

بجميع هذه اللغات.
منير...

الـــتـــدريـــب مـــع طــابــه ضــمــن مــنــحــة قــدّمــتــهــا 
مــؤسّــســة ثــقــافــيّــة أردنـــيـــة لمـــشـــروع »المــســرح 
والهوية«، ويضمّ عروضاً مسرحية وورشات 
تــمــزج بين  والـــجـــولان  والأردن  فلسطين  فــي 
الــســيــرك والمــســرح والــرقــص المــعــاصــر، حيث 
قــدّم العرض الأدائــي »عوالم« لعشتار معلم 
إمـــيـــل ســـابـــا وكــلــيــمــنــت دازان في  وإخـــــــراج 
الأسابيع  خــال  البرنامج  ليستكمل  عّــمــان، 
الــقــادمــة بــتــقــديــم ثــمــانــيــة عــــروض لمسرحية 
»حــجــارة وبــرتــقــال« الــتــي يــؤديــهــا الفنانان 
إدوار معلم وإيــمــان عــون فــي مــجــدل شمس 
والــنــاصــرة، والــقــدس وبــيــت لــحــم، وتــتــنــاول 
الهجرات الاستيطانية اليهودية الأولى إلى 
فلسطين. كما تتواصل ورشة الكتابة لإنتاج 
يُخرجه  فلسطين«  »غــرنــيــكــا/  بــعــنــوان  عمل 
إميل سابا، ويعرض في تموز/ يوليو المقبل 

في فلسطين وأيرلندا.
ــى أن مـــؤسّـــســـة »عـــشـــتـــار« ظــلــت  ــ ويـــلـــفـــت إلـ
ة حــيــث كـــان الطلبة 

ّ
ــز فــي غــ تــواصــل عملها 

ــال« قـــبـــل أن  ــحـ ــسـ يــــتــــدرّبــــون فــــي »مــــســــرح المـ
يــــدمّــــره الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي مـــنـــذ ثـــاث 
ــتــــدربــــون إلـــــى »مـــركـــز  ســــنــــوات، ويــنــتــقــل المــ

ــون فــي  ــ ــازحـ ــ ــم الآن جــمــيــعــا نـ ــ ــوا«، وهــ ــ ــشــ ــ الــ
تـــزال في  لا  مــتــدرّبــة  رفـــح، باستثناء  مدينة 
ة بــعــدمــا فـــقـــدَت جــمــيــع أفـــــراد عــائــلــتــهــا، 

ّ
ــز ــ غـ

وأخــرجــت زوجــهــا مــن تحت الأنــقــاض حيث 
ة، 

ّ
تحاول إجراء عملية جراحية له خارج غز

يومي  بشكل  المــجــمــوعــة  بقية  تعمل  بينما 
دون توقف في برنامج للعلاج النفسي عبر 

الدراما موجّه للأطفال في رفح.
ــذا الـــعـــدوان مــبــيّــت وكـــان  يــبــنّ مــعــلــم أن »هــ
لــه، والــهــدف غير المعلن  مــدروســا ومخططاً 
ة، وعـــلـــى المـــســـرحـــيـــن رفـــع 

ّ
ــو تـــدمـــيـــر غــــــــز هــ

الـــصـــوت فـــي مــواجــهــة الإبـــــــادة«، مــشــيــراً في 
ة« 

ّ
هذا السياق إلى مشروع »مونولوغات غز

الـــــذي أطــلــقــتــه »عـــشـــتـــار« عــــام 2010، ويــتــم 
ة في عشرين 

ّ
تقديمه منذ بدء الحرب على غز

يزيد  مــا  بمشاركة  العالم  مــســارح  على  لغة 
عن 3000 فنان حول العالم، كما يصدر قريباً 

في كتب بجميع هذه اللغات.

إطلالة

عند العاشرة من صباح العشرين من نيسان/ إبريل الجاري، تستضيف »مكتبة الكتاب« رفع الصوت في مواجهة الإبـادة
للروائي  الساقي(  نطيح الأكباش )دار  التونسية عرض وتوقيع رواية  العاصمة  في 
نزار البركوتي. تتناول الرواية قصة شخص تنكر باسم حنظلة حتى يتمكن من ولوج 

العوالم الغامضة ليروي حكاية وطنه ويفُصح عن كل ما يراه أمامه. 

الحديث«  للفن  العربي  »المتحف  يستضيفها  التي  الورشة  عنوان  وألوان،  إيقاعات 
الجاري.  إبريل  نيسان/  من  والعشرين  الحادي  صباح  من  التاسعة  عند  الدوحة،  في 
كيفية  حول  النساء  تثقيف  إلى  وتهدف  الذهني  التأمّل  حول  الورشة  تتمحور 
ترجمة الموسيقى إلى فنون بصرية، من خلال الموسيقى والرسم وجلسات الحوار.

فلنوقف الإبادة في فلسطين، عنوان المظاهرات الشعبية التي تنظم في عدد 
الجاري،  نيسان  إبريل/  من  والعشرين  والحادي  العشرين  يومي  الإسبانية  المدن  من 
الإبادة  بحرب  تنديداً  وألمرية،  ومدريد،  وغرناطة،  وبرشلونة،  إشبيلية،  ومنها: 
الجماعية، ودعماً للشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال. تطالب المظاهرات 

بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والأكاديمية مع »إسرائيل«. 

الثامن عشر من  السادسة والنصف من مساء  ببيروت، عند  الحلبي«  تنظّم »مكتبة 
نيسان/ إبريل الجاري، قراءة في رواية نساء روحي )دار الآداب ــ ترجمة مارك جمال(، 
للروائية التشيلية إيزابيل ألليندي. تتناول الرواية مسيرة الكاتبة ومعنى أن تكون امرأة 

في عالمَ يسيطر عليه الذكور، إضافة إلى لمحات من حياتها. 

تصويب

باسم النبريص

ــزّة إلــى  ــة شــهــور وتــحــوّلــت غــ
ّ
ســت

الليل.  مقبرة وحيّز من جغرافيا 
ة شهور، ولم يبرح الإقليم في 

ّ
ست

للابتزاز  استخراجية  مـــادّة  ــه،  ــ
ّ
ل
ُ
ذ

في أوحش وأنكى المعاني. جاءت 
 
ً
»حــركــة حــمــاس« وأطــلــقــت نجمة
ــــي، كــي 

ّ
ــل ــ

ُ
ــك ــ ــعــتــمــة ال ــاء ال فــــي فـــضـ

ــان الإقــلــيــم، 
ّ
يــهــتــدي بــنــورهــا ســك

هم. لكن يبدو 
ّ
ل
ُ
ويبدأوا في نفض ذ

ــام 
َ
أنّ الــجــسَــد الاجــتــمــاعــي اســتــن

الكريه.  قيحها  من  بِع 
َ

وش للغفلة 
 

ّ
أنّ هــذا لا يجُوز لمن يستحق مع 
ــس بـــعـــدُ فــي 

ّ
ــو يــتــنــف ــ ــاة وهـ ــيـ الـــحـ

ــه أعــتــى  ــواجــ ــ
ُ
ـــقـــاومـــة ت

ُ
ــاة. الم ــيـ الـــحـ

ه 
ّ

ــنــاتــو« بقض الـــقِـــوى وحـــدهـــا: »ال
وقــــضــــيــــضــــه. والـــــشـــــعـــــوب، خــا 
العجز،  فــي  مُمعِنة  ـــدرة، 

ُّ
الـــن ـــدرة 

ُ
ن

أن تفعل ما  قاومة 
ُ
الم وتنتظر من 

يــجــب عــلــيــهــا هـــي فــعــلــه. شــعــوبٌ 
اعــتــادت على الــقــســوة، وعــلــى ردّ 
يــبــدأ ساخناً  إذ  الــعــاطــفــي،  الفعل 
ــيــل. هــذا  ثــم يــتــاشــى كــغُــثــاء الــسَّ
مثل  ــل سيجعل مصيرها 

ُ
الــتــواك

مصير غزّة، قصُر الزمان أم طال. 
 

ّ
ه إل هب، ولن ترُدَّ

َّ
فق الن

ُ
سع أ

ّ
سيت

 أعــيــش 
ّ

 أل
ُ

ــل ــ ــورة. آمـ ــثــ ــ ســـواعـــد ال
رى مـــا يــفــصــح عــنــه قـــادم 

َ
أ كـــي 

 تكون لي 
ّ

السنوات. وإن عشتُ، أل
الإقليم  جغرافيا  أرى  كي  عينان 
الغربي  ابتزاز عدوّها  )أمــام هول 
متناهي(، 

ّ
ومخلبه الصهيوني الل

وقد تحوّلت إلى مقبرة ورقعة من 
ها ضوء الشمس. 

ُ
الكوكب لا يعرف

نيء  ر منطقتنا الزواجُ الدَّ سيُصحِّ
يــــن، وهـــمـــا من  ــدُوَّ ــــعــ بـــن هـــذيـــن ال
الوحيدان  الكيانان  خــرى، 

ُ
أ ناحية 

»قبضاي«  عن  عبارة  هُما  اللذان 
وفي يده مخلب ناتئ ونافر. غزّة 
لم  إن  ــه، 

ّ
كــل الإقليم  هــي مستقبل 

م العُجول وتحرث واديها.
ُ
تق

)شاعر فلسطيني 
مُقيم في بلجيكا(

نجمة الإقليم

إدوارد معلمّ 
وإيمان عون في 

لحظة تكريم

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

إيمان عون 
وإدوارد معلمّ 
في مسرحية 
»حجارة وبرتقال«
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سينما

نديم جرجوره

في فيسبوك، صفحات سينمائية 
تنشر، بشكل  أجنبية وشخصية 
ــبــــه يـــــومـــــي، صُــــــــــوراً لـــعـــامـــلـــن  شــ
وعاملات في السينما الهوليوودية تحديداً، 
تختصّ بحالة أو بدور: صورة لممثل وممثلة 
يشاركان معاً في فيلمٍ، مُنجز قبل 30 أو 40 
ين 

َ
ل
ِّ
أو 50 عــامــا، وصــــورة مــرفــقــة بــهــا للممث

نفسيهما فــي راهــــنٍ يــمــتــدّ بــن عــامــي 2020 
»أبطالها«  فيها  يكون  قديمة  و2023. صــورٌ 
ــقــتــبــل 

ُ
شـــبـــابٌ فـــي مــقــتــبــل الــعــمــر، أو بــعــد الم

 
ّ
وتظهرهن ظهرهم 

ُ
ت وأخـــرى  قليلة،  بــأعــوامٍ 

ومساراته  اختباراته  بخلاصة  حــاضــرٍ،  فــي 
ضج 

ُ
بن  

ٌ
مُــرفــق وهــذا  ومغامراته،  وتحدّياته 

أعمق، ومعرفة أكبر، ورؤية أوسع.
قرأ ببساطةٍ 

ُ
ه، ت

ّ
والصُور، إذ تكشف هذا كل

ـــــه الـــعـــمـــر، ولا شــــيء غــيــر الــعــمــر. 
ّ
ــا: إن أيـــضـ

التنظير غير مبتعدٍ عن مرور الزمن، فمرور 
ــــرء نــضــجــا ومــعــرفــة   بــمــنــح المـ

ٌ
الـــزمـــن كــفــيــل

المرء  يُدركها  التي  تلك  ورؤيـــة، تختلف عن 
نــفــســه فـــي أول شــبــاب أو فـــي آخـــــره، وقــبــل 
الــشــيــخــوخــة. صُـــور تــشــي ضــمــنــا، أو هكذا 

 ورائعاً 
ً
 في الذاكرة كمّاً هائلا

ّ
توحي به، أن

مـــن جــمــالــيــاتٍ ســيــنــمــائــيــة، تــحــفــر فـــي ذاتٍ 
إلــى  وروح وتــفــكــيــر وانـــفـــعـــال، وتـــدفـــع الآن 
استعادة شيءٍ من ماضٍ شخصيّ، يرتبط 
بأفعال أصحاب الصُور، في فترات تاريخية 
ــح الــصُــور، 

ّ
 مــتــصــف

ّ
مــخــتــلــفــة. هـــذا يــعــنــي أن

هــؤلاء،  أفــعــال  عبر  منه  بعضاً  يستعيد  إذ 
 له، هو أيضاً، مساراً له اختبارات 

ّ
يُــدرك أن

ومــســارات وتــحــدّيــات ومــغــامــرات، يُفترض 
بها أن تمنحه نضجاً أعمق، ومعرفة أكبر، 

ورؤية أوسع.
 يـــرتـــبـــط بـــإبـــداع 

ٍّ
الــــصُــــور غـــيـــر قـــائـــلـــة بـــفـــن

ــــي، وهــــــــذا لــيــس  ــرافـ ــ ــــوغـ ــــوتـ ــفـ ــ الــــتــــصــــويــــر الـ
انــتــقــاصــا مـــن أهــمــيــة مــضــمــونــهــا الأصــلــي. 
ــن اثــنــن، 

َ
ــل

ِّ
ــــور قــديــمــة تــجــمــع، بـــن مــمــث صُـ

قــديــم، غير  فــي فيلمٍ  أو بــن ممثل وممثلة، 
، بقدر 

ّ
الفن مُمتلكة )الصُور( جماليات هذا 

ــلــبّــي شــرطــا مــهــنــيّــا: تــوثــيــق لــحــظــة أو 
ُ
مـــا ت

قط في استراحةٍ 
َ
لت

ُ
لقطة، وبعض اللحظات ت

ــا الــصُــور الــحــديــثــة، التي  بــن مــشــهــديــن. أمّـ
 50 أو   40 أو   30 بعد  نفسه  الثنائي  تجمع 
عــامــا عــلــى الــتــقــاط الـــصُـــور الــقــديــمــة، فغير 
جــامــعــة إيــاهــمــا فــي فــيــلــمٍ أو فــي اســتــراحــةٍ 
أيضاً.  عــام  لقاءٍ  بين مشهدين فقط، بل في 
 واحــدٍ من الثنائي وحده 

ّ
أحياناً، يكون كــل

ها في 
ّ
جمَع الصُور كل

ُ
في صورة حديثة، فت

»بــوســت« فيسبوكيّ، مع إشــارة إلــى أعــوام 
 صورة، لتبيان فرق الزمن ومروره.

ّ
كل

أحــيــانــا، تــخــتــصّ الـــصُـــور بــأكــثــر مــن ممثل 
 شــخــصــيــة سينمائية 

ّ
لــهــم ولـــهـــن ـ مــمــثــلــة، 

ـــل فــي 
ّ
ـــور تـــتـــمـــث ــصُــ ــ ــلـــك الـ واحـــــــــدة. أشــــهــــر تـ

شخصية جيمس بوند وممثلوها، وأبرزهم 
روجر مور وشون كونري وتيموتي دالتون 
وبـــيـــرس بـــروســـنـــان. هــنــاك أيــضــا الــثــنــائــي 
روبــــــــرت دي نــــيــــرو ومـــيـــريـــل ســـتـــريـــب فــي 

تشيمينو:  لمايكل   )1978( الغزلان«  »صائد 
صورة تجمعهما معاً زمن إنجازه، وأخرى 
بــعــد 44 عــامــا. أو ثــاثــيّ »الــجــيــد، الــســيــئ، 
كلينت  ليوني،  لسيرجيو   )1966( القبيح« 
ــان كــلــيــف وإيـــلـــي والّاش:  إيــســتــوود ولـــي فـ
صُور لشخصياتهم في الفيلم، وأخرى بعد 
 مــن دون فــان كليف، 

ْ
، ولــكــن

ّ
40 عاماً أو أقـــل

نشر صورتان، 
ُ
المتوفى عام 1989. أحياناً، ت

»الجيد« و»القبيح« فقط  لـ قديمة وحديثة، 
)إيستوود ووالاش(.

ــلـــة كـــثـــيـــرة. الـــتـــأمّـــل فــــي صُــــــور كــهــذه  الأمـــثـ
مُمتع، إذ يمزج بين حنيٍن إلــى زمــنٍ مــاضٍ، 
بذكرياته واختباراته وحكاياته، ومحاولة 
تفكير بالمآل الذي يبلغه المرء الآن. والتأمّل 
غير مرتبط بثنائية الحنين والتفكير بالمآل 
فقط، فهناك استعادة، أو محاولة استعادة 
شاهدة الأولــى لهذا الفيلم أو ذاك، 

ُ
لحظة الم

 تــكــن المـــشـــاهـــدة الأولـــــى مــتــرافــقــة وزمـــن 
ْ
إن

إنــتــاج الــفــيــلــم )هـــذا غــيــر حــاصــل لـــي، لفرق 
العمر غالباً(، أو لاحقاً بأعوامٍ.

 لعاملين 
ٌ
ــيّـــة ــورٌ آنـ ــ ــنــشــر صُـ

ُ
ـــه، ت

ّ
إلـــى هـــذا كـــل

ــديـــداً( فـــي صــنــاعــة الــســيــنــمــا: كلينت  )تـــحـ
 ،)1930 مــــــــايــــــــو/أيــــــــار   31( إيــــــســــــتــــــوود 
اشتغال  مــن  إيــاه  المانعة  غير  بشيخوخته 

ف 
ّ
ع أن يجهز قريباً )»المحل

ّ
سينمائي، يُتوق

رقـــم 2«(. جــن هــاكــمــان )30 يــنــايــر/كــانــون 
وقــتٍ.  منذ  معتزلًا  يكن   

ْ
وإن  ،)1930 الثاني 

ــة عـــن ثقل 
ّ

أيّ بــهــاء فـــي شــيــخــوخــة مــنــفــض
الـــزمـــن؟ أي قــــوّة فــي شخصية فــــردٍ يــواجــه 
، أهــذا 

ْ
الــنــهــايــة بــمــا يُــشــبــه الـــامـــبـــالاة؟ لــكــن

صــحــيــح بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــم؟ كــيــف يُـــفـــكّـــرون 
قها؟ 

ّ
تحق قبل  يعيشونها  كيف  بالنهاية؟ 

 
ٌ
كيف يتعاطون معها؟ الكتابة هذه حاصلة

 ذاتيّ، 
ٌ
ها )الكتابة( تمرين

ّ
من خارجٍ عنهم. إن

ربما.
 الصورة الفوتوغرافية لا 

ّ
هذا يقول أيضاً إن

، وجمال توثيق، ومتعة 
ّ
تزال تمتلك بهاءَ فن

 غير مُنتقِص من 
ٌ

استعادة زمــن غابر. قــول
ــهــا(، وجــمــالــهــا ومتعة 

ّ
كــل )لا  بــهــاء سينما 

مشاهدتها أيضاً.
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صُوَرٌ تروي عمراً 
بجماليات عادية لفنّ 

الفوتوغرافيا

صُوَرٌ فيسبوكية لعاملين 
وعاملات في السينما 

الهوليوودية تحديداً 
تستدعي تأمّلاً في ماضٍ 
وراهنٍ، وفي مرور الزمن، 

وفي أحوال فردٍ وسيرته

الاجتماع، وحصوله على  رغــم دراســتــه علم 
ماجستير ودكتوراه في فرنسا، وُلِد اهتمام 
الــتــونــســي رضــــا الـــبـــاهـــي بــالــســيــنــمــا بــاكــراً 
جداً، بفضل تجربة »نــوادي سينما الهواة«، 
فـــي مــديــنــتــه »الــــقــــيــــروان«. بــفــضــلــهــا، أنــجــز 
أول أفــامــه، وعــمــره حينها 16 عــامــا: »المـــرأة 
التمثال«. أعمال له معروضة في مهرجانات 
ــــو(.  ــتـ ــ ــــورونـ « وفـــيـــنـــيـــســـيـــا وتـ

ّ
ــبــــرى )»كـــــــــــان كــ

أفــامــه ذات إنــتــاج مــشــتــرك، نــالــت 27 جائزة 
ــه 

ّ
مــن مــهــرجــانــات دولــيــة، مــنــذ عـــام 1971. إن

مــن جــيــل انــتــفــاضــة الــطــلــبــة فــي بــاريــس عــام 
1968. أطروحة الماجستير بعنوان »السينما 
ــمـــع فــــي تــــونــــس فــــي الـــســـتـــيـــنـــيـــات«.  ــتـ والمـــجـ
 تصطبغ سينماه 

ْ
أن يــكــون غريباً  لــن  لــذلــك، 

بــالــقــضــايــا الـــكـــبـــرى، كــــالإرهــــاب و»داعــــــش«، 
كما في »زهــرة حلب« )2016(، وآثــار الحرب 
الأهـــلـــيـــة الــلــبــنــانــيــة عــلــى الـــشـــبـــاب، كــمــا في 
ــرَف  ــ حِـ عـــلـــى  والـــقـــضـــاء   ،)1984( »مـــائـــكـــة« 
محلية، كالصيد، لمصلحة رجال الأعمال، كما 
في »شمس الضباع« )1977(، وسطوة الحلم 
العربية،  البلدان  في  الشباب  على  الأميركي 
ــى الــجــحــيــم،  ــ ــتـــي تـــقـــودهـــم إلـ ــازلات الـ ــنــ ــتــ والــ
بــرانــدو« )2012(، وإشكالية  »دائــمــا  فــي  كما 
الــتــســامــح ورفـــــض الآخـــــر، كــمــا فـــي »جـــزيـــرة 
الــغــفــران« )2022( و»الــســنــونــو لا يــمــوت في 
الـــذي  أفـــامـــه،  أمّــــا أحــــدث  الـــقـــدس« )1994(. 
يعمل على إنجازه حالياً، »زنوبيا«، فيتناول 
الكيميائية  الــنــفــايــات  مــن  ص 

ّ
التخل جريمة 

ه، يتحدّث الباهي إلى 
ّ
في أفريقيا. عن هذا كل

»العربي الجديد«.

ــبــدايــة بـــســـؤال عـــن اســتــقــبــال الــجــمــهــور لفيلم  ¶ ال
»زنوبيا« في بلدان عربية مختلفة، كتونس والمغرب 

ومصر. 
محبة الجمهور تكفيني ولا تهمّني الجوائز. 
 بــلــد تــاريــخ مــع رضـــا الــبــاهــي. تاريخي 

ّ
لــكُــل

مــع السينما فــي مــصــر بـــدأ مــنــذ زمـــن بعيد، 

 سُـــمـــح لـــي بــتــصــويــر »شـــمـــس الــضــبــاع«، 
ْ
إذ

تحت أمامي أبواب الفندق للتصوير، رغم 
ُ
وف

المغرب  فــي  منعي  أراد  التونسي  السفير   
ّ
أن

وإغـــاق الأبـــواب أمــامــي. عرضت أفــامــي في 
قبِلا 

ُ
المغرب، فهند صبري و»زهرة حلب« اسْت

مــتُ مرّتين  فــي المــغــرب بشكل جــيّــد. كــذلــك كُــرِّ
في »مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض 
المتوسط«، قبل 10 أعــوام، ثم عُرض »جزيرة 
قيمت هذه الدورة 

ُ
الغفران« في دورته الـ28 )أ

بين 3 و10 مــــارس/آذار 2023 ـ المــحــرّر(. لديّ 
 لعرض 

ّ
أن المتفرّج المغربي. أعتبر  تاريخ مع 

ه حصل أمام 
ّ
الفيلم في تونس طعماً آخر، لأن

الجمهور التونسي، ما جعله يحمل عمقاً في 
العواطف.

لطيفاً بين  الغفران«، صنعت مزجاً  ¶ في »جزيرة 
المتشابكة  والعلاقة  الحب  وقصّة  الشعبية  المقاومة 
دة بين أطراف قصّة الحب للتعبير عن التسامح.

ّ
المعق

 فـــي فــتــرة مـــا قــبــل الاســـتـــقـــال، كــانــت الأمـــور 
تــغــلــي، كــطــعــام يُـــعَـــدّ. عــنــدمــا جـــاء الاســتــقــال 
عام 1956، حُسِمت أمور كثيرة. الاستقلال لم 
 واحد 

ّ
يحدث فجأة. في فترة ما قبله، كان كل

الشناوي  أفلامي: كمال  لوا في 
ّ
مث فنجومها 

ومــديــحــة كــامــل ومــحــمــود مـــرســـي. لـــي فيها 
أفــامــي. أعتبر  ادها دعــمــوا 

ّ
أصــدقــاء كثر. نق

 الجمهور المصري 
ّ
نفسي نصف مصري. لكن

لــم يـــرَ أفــامــي، فــقــط »جــزيــرة الــغــفــران«. أول 
فيلم يُعرض جماهيرياً في مصر. أعجبتني 
شوهد  ــه 

ّ
أن شعرت  الفعل.  ردود  وأدهشتني 

بشكل جيّد.

¶ لكنّ فيلمك »صندوق عجب« عُرض في مصر.
ــرا المصرية«،  عُــرض فــي »دار الأوبـ  صحيح. 
 فقط لطلاب السينما، مع يوسف شاهين 

ْ
لكن

عرض في مصر 
ُ
ورفيق الصبان. أفلامي لم ت

 الــلــهــجــة الــتــونــســيــة غــيــر مفهومة 
ّ
بــحــجّــة أن

ــى 
ّ
 حــت

ْ
لــلــمــصــريــن، وهــــذا غــيــر صــحــيــح، لأن

لم تعرض  ل فيها مصريون 
ّ
التي مث أفلامي 

ــهــا غير تــجــاريــة. أحد 
ّ
فــي مــصــر، والــســبــب أن

عين قال: »هذا فيلم مهرجانات«.
ّ
الموز

¶ وماذا عن جمهور المغرب؟
بالمغرب،  ومختلفة  خــاصــة  عــاقــة  تربطني   
ي صــوّرت فيها عندما مُنعْتُ في تونس، 

ّ
لأن

يـــحـــاول تــصــفــيــة أمـــــــوره. تــصــفــيــة حــســابــات 
، لم 

ّ
ــي كبيرٌ في السن

ّ
، لأن

ْ
وأشياء كثيرة. لكن

تكن عندي الحرارة والسرعة في الإيقاع لقول 
 
ّ
 هــذا، كما في أفلامي القديمة. لن أقــول إن

ّ
كل

، هناك إيقاع 
ْ
الإيقاع بطيء في هذا الفيلم. لكن

. لا شعارات ولا 
ً
خــاص، يُتيح تفكيراً وتــأمّــا

 شيءٍ يأخذ وقته.
ّ

رسائل سريعة. كل

مَشاهِده سلس،  بين  الانتقال  بــأنّ  الفيلم  يتميّز   ¶
الزاعقة. مَشاهد  النبرة  والصوت هادئ وبعيد عن 
عدّة تكتفي بالإيحاء أو التلميح. مشهد الزوجة التي 
العلاقة مع زوجــهــا، وهــو لا يستجيب،  صرّ على 

ُ
ت

ه لا يُعبّر فقط 
ّ
ه يستكمل معنى »الغفران«. كأن

ّ
كأن

ــهــا تــطــلــب مــنــه الــغــفــران، 
ّ
ــكــنْ، كــأن عــن احــتــيــاجــهــا. ل

الــزوج، في نهاية اللقطة، يُطبطب عليها.  خاصة أنّ 
كافة  تكتب  عــدّة. هل  شاهد مفتوحة على معانٍ 

َ
الم

أم  »ديكوباج«،  الـ وترسم  السيناريو  في  التفاصيل 
تترك الأشياء لإلهام اللحظة؟

 شـــــيء فــــي الـــســـيـــنـــاريـــو، وأقـــــوم 
ّ

 أكــــتــــب كـــــل
بــالــتــحــضــيــرات مــع المــمــثــلــن قــبــل الــتــصــويــر. 
ــــن الــطــبــيــعــيــة  ــاكـ ــ ــل الـــتـــصـــويـــر فــــي الأمـ ــ

ّ
أفــــض

الــحــقــيــقــيــة. لا أصـــــوّر فـــي الاســـتـــديـــو. لــذلــك، 
يستغرق المونتاج ثلاثة أسابيع فقط. يجمع 
المــونــتــيــر الــفــيــلــمَ وفـــق الــســيــنــاريــو. أحــيــانــا، 
 
ْ
يحدث إعادة خلق وترتيب في المونتاج، لكن
أنا الذي أقوم بهذا كمونتير، فأعمل كمؤلف 
صــاحــب الــفــكــرة. مــن هــنــا، أحــيــانــا، يــكــون في 

»سْكريبت« اختلاف طفيف. الـ
 

ّ
كل أكــبــر.  كــان  كاردينالي  : دور كلوديا 

ً
مــثــا

الــعــاقــة بـــن روزا وعــشــيــقــهــا كــانــت »فـــاش 
، عندما وجدتها 

ْ
باك«، والدور الأكبر لها. لكن

مشهد:   
ّ

كــل بعد  وتسألني  ألزهايمر،  تعاني 
 أنت؟ شعرتُ بالمصيبة. هذا جعلني أعيد 

ْ
مَن

وأفكّر  للطفل،  النظر  التفكير، وأجعل وجهة 
»فـــويـــس أوفـــــــر«، أو الـــــراوي  فـــي تــوظــيــف الــــ
للأحداث. بينما في السيناريو الأصلي كانت 
روزا، ابــنــة كــارديــنــالــي فـــي الــفــيــلــم، عــجــوزاً، 

وابــنــهــا فــي إيطاليا. ثــم، فــي كــورونــا، زارهــا 
وهي تحتضر، فعاش معها أيامها الأخيرة. 
 طفولته. لكن، 

ّ
بــاك« لكل »فــاش  الـــ لــذا، ظهر 

بسبب ظروف الممثلين، غيّرتُ في التفاصيل 
الأساسية، والموضوع بقي كما هو.

بُــدّ من المرونة، حتى إذا تغيّرت تفاصيل،  لا 
لا يضيع الفيلم.

¶ وشريط الصوت؟ هل تشتغل عليه منذ مرحلة 
الكتابة، أم لاحقاً في المونتاج؟

 دائــمــا أفــعــل ذلــك فــي الكتابة. أضــع الأغــانــي 
 الصوت على حاله، ولا 

ّ
التي أسمعها، ويظل

يتغيّر في المونتاج.

¶ متى وُلدت فكرة الفيلم، وكيف تطوّرت؟
الــعــائــلــة يــونــانــيــة.   مــنــذ عــــام 1992. كـــانـــت 
 
ّ
ــة«، وجــــدت أن ــربـ ــــرأتُ عـــن »جـ ، عــنــدمــا قـ

ْ
لـــكـــن

ــان  ــبـ الإيــطــالــيــن والـــيـــهـــود المــالــطــيــن والإسـ
 
ّ
كــــانــــوا يـــســـكـــنـــون فـــيـــهـــا. لــــذلــــك، وجــــــــدتُ أن
 
ّ
 تكون العائلة إيطالية، خاصة أن

ْ
الأفضل أن

علاقتي بالسينما الإيطالية أقوى، فالمراجع 
الإيطالية المــوجــودة أقــرب وأقــوى عندي من 
يكن  لم  كذلك،  السيناريو.  غــيّــرتُ  اليونانية. 
المقاومة  أيّ حديث عن  الأول  السيناريو  في 
الــوقــت، شعرتُ  مــرور  الوطنية. مع  والحركة 
 تناول حركة المقاومة والاستقلال ضروريّ 

ّ
أن

وأســـاســـي، وعـــلـــيّ دمـــج هـــذا فـــي الــقــصــة، ما 
أعطى بُعداً إضافياً للعمل.

رت بالممثلة الإيطالية كلوديا كاردينالي؟ 
ّ
¶ لماذا فك

 للفيلم، 
ً
هل بسبب نجوميّتها، ووجودها يعطي ثقلا

ها عاشت في تونس؟
ّ
أمْ لأن

 مــنــذ كـــان عــمــري 27 عــامــا، والآن بــلــغــتُ 75 
عاماً، أعمل وأصوّر مع ممثلين كبار. أفلامي 
بنجوم  دائــمــا  مة  مُطعَّ أفــامــي  بــذلــك.  تشهد 
هذه  البركة.  ويُعطونني  منهم،  م 

ّ
أتعل كبار، 

عــمــلــيــة تـــواصـــل بـــن أجـــيـــال، ولــيــســت بحثاً 
ــر، فــبــعــض الـــكـــبـــار الــذيــن  ــذاكـ ــتـ ــاك الـ ــبّـ عـــن شـ
عملوا معي حينها لم يكونوا »نجوم شبّاك 
التذاكر«، وبعضهم لم يكن يساوي شيئاً في 

أفلامه الأخيرة.

¶ عموماً، التفكير في »شبّاك التذاكر« مشروعٌ، ولا 
ينتقص منك أبداً. لكنْ، أحياناً، المخرج الشاب يخاف 
ل 

ّ
فيُفض وتوجيهاتهم،  الكبار  النجوم  سطوة  مــن 

لــيُــمــارس حريته  ــاب،  التعامل مــع ممثل جــديــد وشـ
كاملة. كيف كان الأمر معك؟

 ،
ً
، كمال الشناوي غضب قليلا

ً
 بالعكس. مثلا

فــي الــيــوم الأول لــلــتــصــويــر، عــنــدمــا قــلــتُ لــه: 
باليدين والأصــابــع  أريـــد حــركــات كثيرة  »لا 
والعينين، ولا أريد صوتاً مرتفعاً في الأداء. 
أريد كذا وكذا«. أدّى الدور كما طلبته، وبكل 
ي لما وضعت يديّ على يديه، 

ّ
حِرفيّة. أتذكّر أن

وجــدتــهــمــا تــرتــعــشــان. لمــا انــتــهــى الــتــصــويــر، 
: »أجــيّــدٌ هــكــذا؟«. قالها 

ً
التفت إلـــيَّ مــتــســائــا

ه، في الوقت نفسه، 
ّ
بعَتبٍ، بعض الشيء. لكن

كان تلميذاً نجيباً، ونجماً كبيراً محترفاً.

حوار

ر مع  أصوِّ
ممثلين كبار 

وأتعلم منهم

حوار »العربي الجديد« مع المخرج التونسي رضا الباهي، 
قديمة،  اختبارات  يستعيد  حلقتين،  في  ينشر  الذي 

ويسُلِّط ضوءاً على راهن واشتغالات عدّة

رضا الباهي ]2/1[

الباهي، من مبدأ  رضا  للتونسي  الأخير  الفيلم  الغفران«،  ينطلق »جزيرة 
أساسي ومهمّ: الحنين الجامح إلى الماضي، والحسرة على تلك الفترة 
مَشاهد  من  واسعاً  حيزّاً  الباهي  أوجد  وأفراحها.  بآلامها  فيها،  وما 
الحب والخيانة والأمل والتمسّك بالأرض والهوية، وقدسيةّ الأشياء، في 
قصّة متينة تمّ بناؤها بعناصر كلاسيكية، لكنهّا كانت القالب المناسب 

الذي نقل تلك المكوّنات الأساسية.

»جزيرة الغفران«

استعادة زمن 
واختبارات

صُوَر فيسبوكية تُثير تأمّلاً
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أجرته أمل الجمل

رضا الباهي وابنه باديس )يمين(: المسألة عائلية لا علاقة لها بالتمويل )فيسبوك(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

27

رياضة

تلقى النجم 
الأرجنتيني ليونيل 
ميسي، قائد 
نادي إنتر ميامي 
الأميركي، 
صدمة جديدة، 
بعدما خسر 
فريقه مواجهة 
الإياب على 
يد مونتيري 
المكسيكي 
بثلاثة أهداف 
مقابل 
هدف، ضمن 
منافسات ربع 
نهائي بطولة 
كأس أبطال 
الكونكاكاف 
لكرة القدم، ما 
جعل »البرغوث« 
يودع المسابقة 
القارية.

)Getty/فشل ميسي في قيادة ناديه إنتر ميامي لتحقيق الانتصار )سيمون بروتي

صدمة جديدة لميسي

أفلت النجم الدولي نيمار من غرامة قدرها ثلاثة 
ملايين دولار أميركي، بعدما أوقفت محكمة 

 على مهاجم 
َ

رِض
ُ
برازيلية تنفيذ حكم سابق ف

نادي الهلال السعودي لكرة القدم، لبنائه بحيرة 
في قصره الواقع في ضواحي ريو دي جانيرو من 

دون ترخيص بيئي. واستند الحكم الصادر عن 
القاضية أدريانا راموس دي ميلو، إلى تقرير من 

ب 
ّ
هيئة البيئة الحكومية يؤكد أن المشروع لا يتطل

في الواقع تصاريح بيئية خاصة.

يتوقع النجم الإسباني السابق، سيسك 
فابريغاس، أن في مقدور أرسنال الهيمنة على 

كرة القدم الإنكليزية، في السنوات المقبلة، إذا توج 
باللقب هذا الموسم. وقال فابريغاس: »بالطبع 

من الممكن تخيل ما سيعنيه هذا الأمر، إنه أكثر 
من مجرد الفوز باللقب. الإيمان سيعود، والثقة 

ستتعزز بين الجميع، إذا تمكنوا من الفوز باللقب 
الأول، أعتقد أن نادي أرسنال قد ينافس على كل 

الألقاب الكبرى«.

أكد الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو 
مدريد، أن الفوز في المباراة الأولى »مهم للغاية« 

بعد التغلب على بوروسيا دورتموند الألماني )2-
1( في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وفي 

تصريحات بعد المباراة، قال سيميوني: »أغادر 
بشعور الفوز في المباراة الأولى، وهو أمر مهم 

للغاية. وقد بذل اللاعبون جهدا كبيرا. لقد أتيحت 
لنا فرص بعدما أصبحت النتيجة 2-0 لجعل 

النتيجة 0-3«.

نيمار يفلت من 
غرامة قدرها ثلاثة 

ملايين دولار

فابريغاس: أرسنال 
سيهيمن إذا توج 

بـ»البريمييرليغ«

سيميوني: الفوز 
على دورتموند أمر 

مهم للغاية
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2829
رياضة

ثلاثة سيناريوهات 
سيستفيد منها 

»الشياطين الحمر« للتأهل

ألبيون يتمسك بآماله في بطولة »التشامبيونشيب«
الإنكليزي  ــــدوري  ال فــي بطولة  بــآمــالــه  ألــبــيــون  نـــادي وســت بروميتش  تمسك 
ضد  مستحقاً  انــتــصــاراً  خطف  بعدما  »التشامبيونشيب«،  الأولـــى  بدرجته 
الـــ42  الأسبوع  منافسات  لا شــيء، ضمن  مقابل  بهدفين  يونايتد،  روثيرهام 
من المسابقة المحلية. ورفع نادي وست بروميتش ألبيون رصيده إلى 72 نقطة 
في جدول ترتيب الدوري الإنكليزي بدرجته الأولى »التشامبيونشيب«، حيث 
تبقى له 4 مواجهات فقط في الموسم الحالي، الذي يطمح فيه إلى تحقيق المزيد 
من النقاط والانتصارات، من أجل الوصول على أقل تقدير إلى مباريات الملحق، 
حتى يحقق حلمه مرة أخرى، ويتأهل إلى منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز 

لكرة القدم »البريمييرليغ«.

برشلونة يهزم باريس سان جيرمان في ذهاب 
ربع نهائي أبطال أوروبا

حقق نادي برشلونة الإسباني فوزاً صعباً على مُضيفه باريس سان جيرمان 
نهائي  ربــع  ذهــاب  منافسات  هــدفــن، ضمن  مقابل  أهـــداف  بثلاثة  الفرنسي، 
دوري أبطال أوروبــا لكرة القدم، في المواجهة التي أقيمت على ملعب »حديقة 
فيما   ،37 الدقيقة  فــي  رافينيا  نجمه  بهدف  برشلونة  نــادي  وتــقــدم  الأمــــراء«. 
بهدفين سجلهما  الإسباني  على ضيفه  الطاولة  جيرمان  ســان  باريس  قلب 
عثمان ديمبيلي وفيتينيا في الدقيقتين 48 و51. وردّ الفريق الكتالوني بهدفين 
سجلهما رافينيا وأندريس كريستنسن في الدقيقتين 62 و77، ليعزز حظوظ 
كتيبة المدرب تشافي هيرنانديز في التأهل قبل خوض لقاء الإياب على ملعب 

الفريق الإسباني. ويتمسك برشلونة بعقدة تاريخية من أجل إقصاء باريس 
أوروبــا. ووفقا لصحيفة »موندو  أبطال  سان جيرمان من ربع نهائي دوري 
التأهل  أبــدا في  نــادي باريس سان جيرمان  ديبورتيفو« الإسبانية، لم ينجح 
بالأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا، عندما يخسر مباراة الذهاب على 
ملعبه. وسبق أن تكرر هذا الأمر في 6 مناسبات سابقة، حيث فشل باريس 

سان جيرمان في جميعها في أن يُحقق »ريمونتادا« خلال معركة الإياب.

باتشوكا يبلغ نصف نهائي بطولة 
دوري أبطال الكونكاكاف

ــادي بــاتــشــوكــا المكسيكي بــلــوغ نــصــف نــهــائــي بــطــولــة دوري أبــطــال  ضــمــن نـ
بهدفين  الكوستاريكي  هيريديانو  على  التغلب  استطاع  بعدما  الكونكاكاف، 
مقابل هدف، ضمن منافسات إياب ربع نهائي المسابقة. وكان نادي باتشوكا 
على  تغلب  عندما  الــذهــاب،  مواجهة  فــي  نتيجة عريضة  قــد حقق  المكسيكي 
أهــداف مقابل لا شــيء، ما جعله  الكوستاريكي بخمسة  خصمه هيريديانو 

يبلغ نصف نهائي البطولة، بعدما حقق نتيجة )7-1( في مجموع المواجهتين.

أتلتيكو مدريد يسقط دورتموند بثنائية في الأبطال
حقق نادي أتلتيكو مدريد الإسباني الانتصار بنتيجة )2-1( خلال مواجهة 
ــع نــهــائــي دوري  ــاب ربــ ــ فـــريـــق بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد، ضــمــن مــنــافــســات ذهـ
»سيفيتاس  ملعب  »الروخيبلانكوس«  معقل  فــي  الــقــدم،  لكرة  ــا  أوروبـ أبــطــال 
أتلتيكو مدريد رودريغو دي بول وصامويل  ميتروبوليتانو«. وسجل لنادي 
الألماني  دورتموند  بوروسيا  لفريق  أحــرز  بينما  و32،   4 الدقيقتين  في  لينو 
بــدوره، قال قائد بوروسيا  الدقيقة 81.  العاجي سباستيان هالير في  نجمه 
دورتموند إيمري تشان إن كل الخيارات لا تزال مطروحة في ربع نهائي دوري 
أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد. وأضاف: »كل شيء مطروح. ليس من السهل 
اللعب ضد أتلتيكو مدريد، إنهم يدافعون بشكل جيد للغاية، لكن علينا تحقيق 

الفوز في الإياب، نعلم أن المواجهة لن تكون سهلة«.

لندن ـ العربي الجديد

الإنكليزي  يونايتد  مانشستر  نــادي  يواجه  ​
خطر الغياب عن بطولة دوري أبطال أوروبا 
ــل، وذلــــــك بــعــدمــا  ــبـ ــقـ ــم المـ ــدم المــــوســ ــقــ لـــكـــرة الــ
ــام تشكيلة  ــ ـــتـــاحـــة أمـ

ُ
الم ــارات  ــيـ الـــخـ لــصــت  قــ تــ

ــاغ، لــلــتــأهــل  ــ ــك تـــن هـ ــ ــدرب الــهــولــنــدي إريـ ــ المــ
إلــــى المــســابــقــة، عــقــب تـــراجـــع نــتــائــج الــفــريــق 
في المباريات الثلاث الأخــيــرة، ليحتل المركز 
السادس في جــدول ترتيب »البريمييرليغ« 
برصيد 49 نقطة، بفارق 11 نقطة عن فريقي 
توتنهام هوتسبيرز وأستون فيلا صاحبي 

المركزين الرابع والخامس.
وألقت صحيفة »ذا صن« البريطانية الضوء 
ــام نــــادي  ــ عـــلـــى الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات الـــثـــاثـــة أمــ
ــى مــســابــقــة  مــانــشــســتــر يــونــايــتــد لــلــتــأهــل إلــ
»التشامبيونزليغ« خــال منافسات الموسم 
الــكــروي المقبل 2024- 2025، والتي ستشهد 
زيـــادة عــدد الأنــديــة المــشــاركــة مــن 32 إلــى 36 
فــريــقــا، وذلـــك بعدما قـــرّر الاتــحــاد الأوروبـــي 

لندن ـ العربي الجديد

يُنتظر أن تشهد ســوق الانتقالات الصيفية 
ــة بـــن الأنــديــة  الــعــديــد مـــن الــصــفــقــات المـــدويـ
الــكــبــرى، إذ لــم يــحــدد الــعــديــد مــن نــجــوم كرة 
ــاء بــضــعــة  ــقـ الــــقــــدم وجــهــتــهــم الـــقـــادمـــة مــــع بـ
أســابــيــع فــقــط عــلــى نــهــايــة هـــذا المــوســم وبــدء 
الميركاتو، حيث سارعت الأندية إلى التحرك 
ــل كــســب المــنــافــســة عــلــى الــتــعــاقــد مع  مـــن أجــ
ــيـــر مـــــن الــــاعــــبــــن الـــــذيـــــن يـــخـــوضـــون  الـــكـــثـ
ــرة مــــع فـــرقـــهـــم الـــحـــالـــيـــة،  ــ ــيـ ــ مـــواســـمـــهـــم الأخـ

وبالتالي يمكنهم الرحيل دون مقابل مالي.
وازداد الحديث عن الهداف الفرنسي كيليان 
مــبــابــي، الــــذي تــؤكــد المـــؤشـــرات أنـــه سيترك 
بـــاريـــس ســــان جـــيـــرمـــان الــفــرنــســي لــيــرتــدي 
ــــال مـــدريـــد الإســـبـــانـــي، وســيــكــون  قــمــيــص ريـ
ــا مــهــمــا فــي  مــســتــقــبــل كــيــلــيــان مـــبـــابـــي حـــدثـ
المــيــركــاتــو، وخـــاصـــة أن الــعــديــد مـــن الأنــديــة 
ــع الــاعــب  ــات مـ ــاوضـ ــفـ ــاولـــت فــتــح بــــاب المـ حـ
الفرنسي من أجل إقناعه بالانضمام إليها، 
مـــثـــل مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي أو لـــيـــفـــربـــول مــن 

لكرة القدم »يويفا« تغيير نظام البطولة بدءاً 
من النسخة المقبلة.

البريطانية فــي تقريرها  ــت الصحيفة  ال ـ ـ وق
إن رفاق النجم البرتغالي برونو فيرنانديز 
ــلــــى فـــريـــقـــي  ســـيـــحـــتـــاجـــون إلـــــــى الــــتــــفــــوق عــ
توتنهام هوتسبيرز وأستون فيلا، رغم فارق 
الـ11 نقطة، واحتلال المرتبة الرابعة في جدول 
ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، 
خلف أنــديــة أرســنــال وليفربول ومانشستر 
ســيــتــي الـــتـــي تـــتـــنـــافـــس عـــلـــى تــحــقــيــق لــقــب 
»الــبــريــمــيــيــرلــيــغ«، وذلــــك قــبــل نــهــايــة المــوســم 
الــكــروي الحالي بسبع جــولات فقط. ويلعب 
ــة الــثــالــثــة  ــولـ مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد فــــي الـــجـ
والثلاثين من الـــدوري الإنكليزي الممتاز مع 

بورنموث في اللقاء المقرر يوم غدٍ السبت.
ــام كــتــيــبــة المـــدرب  أمـــا الــســيــنــاريــو الــثــانــي أمــ
الهولندي تين هاغ، فيتمثل في حلول فريق 
»الــشــيــاطــن الــحــمــر« خــامــســا، والــتــفــوق على 
توتنهام هوتسبيرز أو أستون فيلا في نهاية 
المــوســم، وكــذلــك حــصــول الــــدوري الإنكليزي 
الممتاز على مقعد إضافي في بطولة دوري 

إنــكــلــتــرا، ولــكــن المــهــمــة تــبــدو صعبة للغاية، 
ــا أن هـــنـــاك الـــعـــديـــد مــــن الـــنـــجـــوم أيــضــا  ــمـ كـ
الذين سيجذبون بلا شك العديد من الفرق 
وسيشعلون المنافسة في الأسابيع القادمة 
من أجل الحصول على تواقيعهم، ولا سيما 
أن ارتفاع قيمتهم السوقية يشجع الفرق على 
التعاقد معهم للاستفادة من قدراتهم الفنية. 
وسلط تقرير لصحيفة »موندو ديبورتيفو« 
الإسبانية الــضــوء على 10 لاعــبــن أصحاب 
ــا لمـــوقـــع  ــ ــقـ ــ ــة الأعـــــــلـــــــى، وفـ ــيــ ــوقــ ــســ الــــقــــيــــمــــة الــ
»ترانسفير مــاركــت«، الذين تنتهي عقودهم 
فـــي 30 يــونــيــو/ حـــزيـــران المــقــبــل، يتقدمهم 
الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان 
جــيــرمــان، والـــذي تبلغ قيمته السوقية 180 
ــــورو، يــلــيــه مــواطــنــه أدريـــــان رابــيــو  مــلــيــون يـ
)يوفنتوس(، والـــذي تبلغ قيمته 40 مليون 
ــــورو. ويـــأتـــي فـــي المـــركـــز الــثــالــث الإســبــانــي  يـ
مــاريــو هيرموسو )أتلتيكو مــدريــد(، بقيمة 
ــم الــبــولــنــدي  ــى 25 مــلــيــون يـــــورو، ثـ تــصــل إلــ
بيوتر زيلينسكي )نابولي(، بالقيمة ذاتها، 
ومـــــن خــلــفــهــمــا يــــأتــــي الأرجـــنـــتـــيـــنـــي جــيــدو 
رودريغيز )ريال بيتيس(، والذي تبلغ قيمته 
24 مليون يـــورو. وجـــاء فــي المــركــز الــســادس 
الإنكليزي جوش براونهيل )بيرنلي(، بقيمة 
18 مليون يــورو، ومــن بعده البرتغالي رافا 
سيلفا )بنفيكا(، بـ18 مليون يورو أيضاً، ثم 
الإنكليزي لويد كيلي )بورنموث(، بقيمة 16 
مليون يـــورو، والنيجيري ويلفريد نديدي 
ـــ16 مــلــيــون يــــورو أيــضــا،  )لــيــســتــر ســيــتــي(، بــ

الأبــطــال المــوســم الــقــادم، إذ سيمنح الاتــحــاد 
ــقــــدم »يـــويـــفـــا« بــطــاقــتــن  ــرة الــ ــكـ الأوروبـــــــــي لـ
لــدولــتــن تــحــقــق أنــديــتــهــمــا أفــضــل الــنــتــائــج 
في المسابقات الأوروبــيــة، في كل من بطولة 
دوري الأبــطــال، والـــدوري الأوروبـــي، ودوري 
المـــؤتـــمـــر الأوروبـــــــــي. وســـيـــكـــون الــســيــنــاريــو 
الثالث »معجزة« بالنسبة لنادي مانشستر 
يونايتد، فــي حــال احتلاله المــركــز الــســادس، 
إذ عــلــيــه انـــتـــظـــار تـــتـــويـــج فـــريـــق ويــســتــهــام 
يونايتد بلقب الــدوري الأوروبــي لكرة القدم 
»يـــوروبـــا لــيــغ« هـــذا المــوســم، وكــذلــك صعود 
الــيــونــايــتــد إلـــى المـــركـــز الــخــامــس فـــي جـــدول 
ترتيب »البريمييرليغ« على حساب توتنهام 
هوتسبيرز أو أستون فيلا، مع الإشــارة إلى 
أن فريق »الهامرز« يحتل المركز السابع في 

الوقت الحالي برصيد 48 نقطة.
وفي حال حصول فريق ويستهام على المركز 
ــخــامــس، وتتويجه بلقب »الــيــوروبــا ليغ«  ال
ــى بــطــولــة دوري  ــذا المـــوســـم، فــســيــتــأهــل إلــ هــ
أبــطــال أوروبـــا لــكــرة الــقــدم فــي المــوســم المقبل 
مــبــاشــرة، وبــذلــك سيمنح نــــادي مانشستر 
 في المرتبة السادسة، 

ّ
يونايتد، حتى وإن حل

فرصة التأهل إلى أعرق المسابقات الأوروبية، 
 بالنسبة لتشكيلة 

ً
ولكن الأمر لن يكون سهلا

المـــدرب ديفيد مــويــس، الــتــي ســتــواجــه فريق 
ــي فــــي الــــــــدور ربـــع  ــ ــانـ ــ بــــايــــر لـــيـــفـــركـــوزن الألمـ
النهائي للمسابقة، ما يعني زيــادة حظوظ 
مانشستر يونايتد في بلوغ المسابقة الأعرق 

في القارة العجوز.

ثم الإنكليزي تشي آدامــز )ساوثهامبتون(، 
بقيمة 15 مليون يورو.

وأصبحت العديد من الفرق تركز مجهوداتها 
ــــي الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة عـــلـــى الـــبـــحـــث عــن  فـ
لاعــبــن فـــي نــهــايــة عــقــودهــم مـــن أجـــل حسن 
ــتـــي واجـــهـــت  الـــتـــعـــامـــل مــــع الأزمـــــــة المـــالـــيـــة الـ

الــكــثــيــر مــنــهــا خــاصــة بــعــد انــتــشــار فــيــروس 
كــورنــا فــي الــعــالــم، حيث تــوفــر هــذه النوعية 
مــن الــتــعــاقــدات مــبــالــغ مــالــيــة كــبــيــرة تساعد 
الأندية على استثمارها في مجالات أخرى، 
وقد ظهرت الفرق الإيطالية بمحاولة إقناع 
الــاعــبــن بــالانــضــمــام إلــيــهــا لمجابهة الأزمـــة 

الــكــبــيــرة الــتــي تــواجــه كـــرة الــقــدم الإيــطــالــيــة، 
ــفــرق صعوبات كبيرة مــن أجل  حيث تجد ال
المحافظة على أبرز اللاعبين، إضافة إلى عدم 
قدرتها على عقد صفقات قــويــة، ولــهــذا فإن 
كل الفرق تبحث عن صفقات مجانية، التي 
أفــــادت الكثير مــنــهــا، عــلــى غـــرار نـــادي رومــا 
الذي فاز بخدمات النجم الأرجنتيني باولو 
ديــبــالا مــجــانــا تــقــريــبــا، بــعــد فــشــل اتــفــاقــه مع 
نــادي يوفنتوس على تمديد العقد، وساهم 
الأرجنتيني فــي وصـــول الفريق إلــى نهائي 
الدور الأوروبي في العام الماضي. كما تمكن 
إنتر ميلان بــدوره من التعاقد مع الفرنسي 
مــاركــيــس تــــــورام، فـــي صــفــقــة مــهــمــة لــلــنــادي 
الــــذي فــــاز بــخــدمــات المــهــاجــم دون أن يــدفــع 

 مالياً مهماً.
ً
مقابلا

كما أن الأندية التي تملك ميزانيات ضخمة 
ا فــي عقد صفقات مشابهة،  نجحت بــدورهــ
ويبرز في هــذا المجال باريس ســان جيرمان 
الفرنسي، الــذي نجح في الميركاتو الصيفي 
فـــي عــــام 2021 فـــي الــتــعــاقــد مـــع الأســـطـــورة 
ليونيل ميسي في صفقة انتقال حرّ، وكذلك 
الــحــارس الإيــطــالــي جــانــلــويــجــي دونـــارومـــا، 
ــا، وكــــل واحـــــد منهما  ــقـ ــابـ حـــــارس مـــيـــان سـ
ــبــل أسابيع  تـــوج بلقب مــع منتخب بـــاده ق
مـــن الانــضــمــام إلـــى الــبــاريــســي، إضـــافـــة إلــى 
سيرجيو رامـــوس، أحــد أشــهــر المــدافــعــن في 
الــعــالــم، ومــيــان سكرينيار مــن إنــتــر ميلان، 
حيث كان من بين أفضل المدافعين في الدوري 

الإيطالي.

أصحاب القيمة السوقية الأعلى في نهاية عقودهمسيناريوهات تؤهل مانشستر يونايتد إلى أبطال أوروبا
يطمح عشاق مانشستر 
يونايتد إلى رؤية ناديهم 

المفضل في دوري 
أبطال أوروبا للموسم 

المقبل

سيكون الميركاتو 
الصيفي مشتعلاً، بما أن 

الفرق تتنافس على عقد 
الصفقات القوية

)Getty/مانشستر يونايتد مطالب بالعودة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا )جون بيترز

)Getty( الدحيل يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة في قطر

الشارقة يملك العديد من النجوم في صفوفه )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty/مبابي من أفضل اللاعبين في »الباريسي« )فرانكو أرمان

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

ــتــــكــــون كـــــــرة الـــــقـــــدم الـــقـــطـــريـــة  ســ
ــد مــع  ــ ــوعـ ــ ــلــــى مـ والإمـــــــاراتـــــــيـــــــة عــ
ــاراتــــن مــــن الــــعــــيــــار الــثــقــيــل،  ــبــ مــ
حــيــث يــجــمــع لــقــاء »كــــأس الــســوبــر الــقــطــري 
الإمــاراتــي« على استاد الثمامة في الدوحة 
بين العربي بطل كأس أمير قطر 2023-2022 
والــشــارقــة بطل كــأس رئــيــس الــدولــة 2022-
2023 اليوم الجمعة، أمــا على استاد راشد 
فــي دبـــي فــســيــقــام »درع الــســوبــر الإمـــاراتـــي 
ــبــــت، ويـــجـــمـــع بـــــن شـــبـــاب  ــســ الــــقــــطــــري« الــ
الأهـــلـــي بــطــل دوري المــحــتــرفــن الإمــــاراتــــي 
2022-2023، والــدحــيــل بطل دوري النجوم 

السوبر القطري  
الإماراتي

قمة بين العربي والشارقة

الجمعة،  اليوم  والشارقة،  العربي  يقا  ر ف ي  ق ت ل ي
الإماراتي«،   ـ »القطري  السوبر  كأس  ة  ا ر ا ب م ي  ف
قطر،  نجوم  دوري  بطل  الدحيل  جه  ا و ي ا  م ي ف
نظيره شباب الأهلي، غداً السبت، في مباراة »درع 

السوبر«

تقرير

القطري 2022-2023. ويلتقي فريقا العربي 
والــشــارقــة الإمـــاراتـــي، عــلــى اســتــاد الثمامة 
ــاءً بـــتـــوقـــيـــت الـــقـــدس  ــســ ـــة 19:00 مــ ــاعـ ـ ـــسـ )الـ
المحتلة(، في مباراة كأس السوبر »القطري 
- الإماراتي«. ويدخل العربي المباراة بصفته 
ــــأس الأمــــيــــر، أمـــا  ــلــنــســخــة 51 مــــن كـ  ل

ً
بـــطـــا

ــــارات،  الــشــارقــة فــقــد أحـــرز كـــأس رئــيــس الإمـ
ويطمح كــل منهما للظفر بـــأول نسخة من 

البطولة التي تــم الإعـــان عنها فــي يناير/
كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي. ويــتــطــلــع كــل فريق 
لــلــفــوز بــالــلــقــب، وكـــل منهما قـــادر عــلــى ذلــك 
عطفاً على المستويات المميزة التي يقدمها 
كــل فــريــق، بــالإضــافــة إلــى الرغبة والطموح 
والإمــكــانــيــات الكبيرة على المستوى الفني 
للفريقين، كما يطمح كل منهما إلى إضافة 
لقب جديد لرصيده على مسيرة الإنجازات 
الــتــي حققها على مـــدار الــســنــوات الماضية. 
ــتــــعــــادة فــريــق  وشـــهـــد المــــوســــم المــــاضــــي اســ
العربي للقب أغــلــى الــبــطــولات كــأس الأمير 
الغائب عن خزائنه منذ 30 عاماً، بتتويجه 
 للنسخة الحادية والخمسين من كأس 

ً
بطلا

 لكأس 
ً
الأمير، وفي المقابل الشارقة توج بطلا

رئــيــس الإمــــــــارات. وأنـــهـــى الــعــربــي مــؤخــرا، 
ــقـــاء بــــروح  ــلـ ــذا الـ ــهـ الـــتـــحـــضـــيـــرات المــكــثــفــة لـ
ومــعــنــويــات عــالــيــة إثــــر الـــفـــوز الـــــذي حققه 
على الوكرة في دوري نجوم قطر ولحساب 
الــجــولــة الــعــشــريــن، بــأربــعــة أهـــــداف مــقــابــل 
هدفين، رافعاً رصيده على سلم الترتيب إلى 
26 نقطة في المركز الخامس، حيث اطمئن 
يونس علي مــدرب العربي على فريقه قبل 
ــام الــشــارقــة.  المــواجــهــة الــقــادمــة المــرتــقــبــة أمــ
ــربـــي عـــلـــى عـــــدد مــــن الـــركـــائـــز  ــعـ ويــعــتــمــد الـ
الأســاســيــة فــي المــبــاريــات هــذا المــوســم، ومن 
أبرزهم: رافينيا ألكانتارا، يوسف المساكني، 
عمر السومة، عبدالله معرفيه، أحمد فتحي، 
جاسم جابر، جاسم الهيل، ماركو فيراتي، 
وغيرهم مــن الــاعــبــن. أمــا الــشــارقــة بقيادة 
مـــدربـــة الـــرومـــانـــي كـــوزمـــن والــــــذي خــاض 
تجربة التدريب من قبل مع نادي السد، فإنه 
ــكــرة القطرية ومنافسه  يعرف الكثير عــن ال
ــن هــنــا يـــحـــاول تــحــقــيــق الــفــوز،  الــعــربــي، ومـ
حيث يعول المدير الفني كوزمين على عدد 
مــن لاعبيه، ومنهم: عثمان كــمــارا وموسى 
مــاريــغــا وكــايــو لــوكــاس فيرنانديز وفــراس 

بالعربي وعادل الحوسني.
مــن جهتهما، يلتقي فريقا الدحيل وشباب 
الأهلي الإمــاراتــي، السبت على استاد راشد 
بــــدبــــي )الــــســــاعــــة 19:30 بـــتـــوقـــيـــت الـــقـــدس 
المحتلة( في مــبــاراة درع السوبر »القطري - 
الإمــاراتــي« والتي تجمع الفريقين لأول مرة. 
واستحق الفريقان الكبيران التنافس على 
لقب النسخة الأولــى من درع السوبر، حيث 
ــــدوري نــجــوم قــطــر في   لـ

ً
تـــوج الــدحــيــل بــطــا

المــوســم المــاضــي، وشــبــاب الأهــلــي حسم درع 

يدخل العربي المواجهة 
بصفته بطلاً للنسخة 51 

من كأس أمير قطر

)Getty/العربي مرشح بارز لحصد اللقب )نوشاد تكاييل

الــدوري الإماراتي. وكانت اللجنة التنفيذية 
المنظمة للسوبر القطري الإماراتي قد أعلنت 
فــي شــهــر يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــاضــي عن 
إقامة النسخة الأولى من البطولة، بين شباب 
الأهلي بطل الدوري الإماراتي والدحيل بطل 
دوري نجوم قطر. ويسعى كــل فريق للظفر 
باللقب في نسخته الأولى، وكل منهما يمتلك 
المقومات والإمكانيات التي تمنحه الأفضلية، 
ــاراة قوية، وسيحاول  ــب وبالتالي ستكون الم
الــدحــيــل الـــفـــوز بــالــلــقــب وتــعــويــض مـــا فــقــده 
هذا الموسم الذي ابتعد فيه عن المنافسة على 
الـــصـــدارة ولــقــب دوري نــجــوم قــطــر، ويحتل 

وإبـــراهـــيـــمـــا ديـــالـــو، وغــيــرهــم مـــن الــاعــبــن. 
فـــي المـــقـــابـــل شـــبـــاب الأهـــلـــي بـــقـــيـــادة المــــدرب 
الــصــربــي مـــاركـــو نــيــكــولــيــتــش فيعتمد على 
لاعــبــن مــمــيــزيــن، ويــتــطــلــع الــفــريــق لتحقيق 
ــهــــى فــريــق  الـــلـــقـــب فــــي نــســخــتــه الأولــــــــى. وأنــ
الـــدحـــيـــل تــحــضــيــراتــه لمـــبـــاراتـــه أمـــــام شــبــاب 
ــريـــق إلـــى  ــفـ ــــي، حـــيـــث غـــــــادرت بــعــثــة الـ ــلـ ــ الأهـ
دولـــة الإمـــــارات الــجــمــعــة، لــخــوض المــواجــهــة. 
وخــاض حامل لقب بطولة الـــدوري القطري 
ــقــــدم تـــدريـــبـــاتـــه بـــصـــفـــوف مــكــتــمــلــة،  ــرة الــ ــكـ لـ
وبــمــعــنــويــات عــالــيــة عــقــب فــــوزه فــي الــجــولــة 
المــاضــيــة عــلــى الــســد بــثــاثــيــة مــقــابــل هـــدف. 

المركز السادس في الترتيب برصيد 25 نقطة 
ــن نــهــايــة مــنــافــســات  وذلـــــك قــبــل 3 جـــــولات مـ
المسابقة. وسيدخل الدحيل اللقاء بمعنويات 
ــارا ثــمــيــنــا على  ــتـــصـ كــبــيــرة بــعــد أن حــقــق انـ
السد في الدوري لحساب الأسبوع العشرين 
بثلاثة أهداف مقابل هدف، هذا الفوز أعطى 
اللاعبين دفعة معنوية كبيرة تمنحه الثقة 
لتحقيق الفوز على شباب الأهلي. وسيعتمد 
غالتييه مــدرب الدحيل على عناصره التي 
ــام الـــســـد،  ــ ــاراة الأخــــيــــرة أمــ ــ ــبـ ــ شــــاركــــت فــــي المـ
مثل المعز علي، ومايكل أولــونــغــا، وسلطان 
البريك، وإسماعيل محمد، وكريم بوضيف، 

ويـــتـــأهـــب الـــدحـــيـــل لــتــحــقــيــق نــتــيــجــة الـــفـــوز 
التي سوف تمنحه فرصة مهمة لكي يحقق 
أول ألــقــابــه فــي المــوســم الــجــاري، بعدما فقد 
ــي بطولة  ــي المنافسة على اللقب ف فرصته ف
الدوري القطري لكرة القدم لهذا الموسم، نظرا 
لاحــتــالــه المــركــز الــســادس بعد الــجــولــة الـــ20 
برصيد 25 نقطة، وذلك قبل ثلاث جولات من 
نهاية المنافسة. وفي تصريحات نقلها الموقع 
الرسمي لنادي الدحيل، أكد سلطان البريك 
لاعــب الــفــريــق: »الــحــمــد لله على الــفــوز الــذي 
حققناه على السد في مــبــاراة كانت صعبة. 
الانتصار الذي تحقق سيكون حافزاً لنا في 

المــبــاريــات المتبقية فــي الــــدوري، نجحنا في 
تقديم الأداء الجيد والجميع دخل إلى الملعب 
بتصميم واضـــح وعــزيــمــة مــن أجـــل تحقيق 
الانــتــصــار وتــنــفــيــذ كــافــة تــعــلــيــمــات الــجــهــاز 
الــفــنــي«. وأكــــد الــبــريــك أن الـــفـــوز عــلــى فــريــق 
كبير بحجم السد سيكون بمثابة حافز لهم 
ــاراتــــي في  ــاراة شــبــاب الأهـــلـــي الإمــ ــبـ خـــال مـ
السوبر القطري الإمــاراتــي. ومــن المرتقب أن 
يكون التنافس على أشده بين فريقي الدحيل 
وشباب الأهلي مساء السبت في اللقاء الذي 
سيقام على استاد راشد، للظفر ببطولة درع 

السوبر القطري الإماراتي.
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رياضة

عرض جديد يدفع مودريتش للرحيل
الفريق  عن  للرحيل  مــدريــد، عرضاً جديداً  ريــال  نجم  مودريتش،  لوكا  الكرواتي  قى  ل ت
»المــلــكــي« فــي الــصــيــف المــقــبــل. ووفــقــا لشبكة »ديــفــنــســا ســنــتــرال« الإســبــانــيــة، حصل 
أيــوب سبور التركي في الصيف المقبل. وتأهل  مودريتش على عرض للانتقال لفريق 
الــدوري التركي الممتاز. ويقود أردا تــوران، النجم السابق  فريق أيــوب سبور أخيراً إلى 
لبرشلونة وأتلتيكو مدريد، فريق أيوب سبور، كما أنه هو الذي طالب مراد أوزكايا، رئيس 
النادي، بالتوقيع مع مودريتش. وصرح أوزكايا أخيرا بشأن ضم مودريتش: »لا يهم إذا 
كان عمره 37 أو 38 أو 40 عاما«. يذكر أن العديد من التقارير أكدت أن مودريتش غير 

سعيد بسبب قلة مشاركاته مع ريال مدريد هذا الموسم.

هل يشارك نادال في بطولة برشلونة المفتوحة للتنس؟
يأمل الإسباني رافاييل نادال بأن يكون قادرا على 
العودة إلى الملاعب قبل دورة برشلونة المفتوحة 
في  الرسمي  حسابه  على  نـــادال  وكتب  تنس.  ل ل
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي: »الــتــدريــب الأول. 
على أمل أن أكون هنا في الأيام التي تسبق بداية 
ــور.  ــا هــنــا لأرى كــيــف ســتــســيــر الأمــ الــبــطــولــة. أنـ
مــع الــرغــبــة فــي مــحــاولــة الــلــعــب«. وأضــــاف نـــادال 
12 مــرة بلقب دورة برشلونة وهــو رقم  تــوج  المــ
قياسي: »مــن المهم أن أقــول إنني لا أريــد تأكيد 
أنني سألعب، وآمــل أن أفعل ذلــك«. وأجبر نــادال 
على إعــان الانــســحــاب مــن دورة مونتي كارلو 
للماسترز بعد عدم تعافيه في الوقت المناسب من 
الإصابة كي تتاح له المشاركة في أولــى بطولات 

الملاعب الترابية للموسم.

سوتيراس: ملعب »كامب نو« قد يستضيف نهائي مونديال 
2030

أكد رئيس الاتحاد الكتالوني لكرة القدم جوان سوتيراس أن ملعب »كامب نو« الجديد 
المونديال  وملعب إسبانيول )ستيج فرونت ستاديوم(، سيستضيفان بعض فعاليات 
الذي ستنظمه إسبانيا والبرتغال والمغرب في عام 2030. وذكر رئيس الاتحاد الكتالوني 
أنه لا يستبعد إمكانية استضافة ملعب برشلونة نهائي المونديال، لكنه أوضح أن هذا 
القرار لم يتخذ بعد. وقال سوتيراس: »إنني سعيد للغاية لاستضافة كتالونيا مقرين، 
وهو ما كنت أتطلع إليه وحققته. البرنابيو ملعب كبير. ملعب كامب نو سيكون جديدا 

عد ملاعب جديدة وستحظى بملعب كبير«.
ُ
وأيضا هو ملعب كبير. المغرب ت

جامايكي يكسر رقم بولت القياسي
حقق أسطورة ألعاب القوى يوسين بولت أرقاماً 
أنه  خرافية في عالم سباقات السرعة، لا سيما 
يحمل الرقمين القياسيين العالميين لسباقي 100 
و200 متر، رغم اعتزاله منذ 7 سنوات، كما أنه 
حقق 8 ميداليات ذهبية في الألعاب الأولمبية، ما 
جعل أرقــامــه هــدفــا لأغــلــب نــجــوم هــذه الرياضة 
أجــل تحطيمها. وكشفت صحيفة »ماركا«  من 
ــرة الــجــامــايــكــيــة نــيــكــوي  ــوهـ الإســـبـــانـــيـــة أن الـــجـ
تمكن  العمر 16 عاماً فقط،  مــن  البالغ  مويل  برا
القياسي المسجل باسم بولت  الرقم  من تحطيم 
لفئة تحت 17 عاماً، في سباق 400 متر، بعدما 
قطع المسافة في توقيت قدره 47 ثانية و27 جزءاً 
من المائة، ليكسر رقماً قياسياً لبولت عمره 22 
عاماً، إذ قطع الأسطورة مسافة هذا السباق في عام 2002 في توقيت قــدره 47 ثانية 
و34 جزءاً من المائة. وتحلم جامايكا من خلال برامويل، المولود في عام 2008، بميلاد 
أسطورة جديدة في عالم سباقات السرعة، وذلك بعدما حقق رغم صغر سنه توقيتاً 
قدره 10.94 ثوان في سباق الـ100 متر، و 21.45 ثانية في سباق الـ200 متر، وقد تحقق 

كلاهما خلال العام الحالي.

مارسيل شيفر يقرر الرحيل عن فولفسبورغ
أعلن نادي فولفسبورغ، المنافس بالدوري الألماني لكرة القدم، انفصاله عن مديره الإداري 
مارسيل شيفر بأثر فــوري. وذكر فولفسبورغ في بيان له أن شيفر أبلغ فرانك فيتر، 
رئيس مجلس إدارة النادي، برغبته في الرحيل وإنهاء عقده. وأضاف فولفسبورغ: »مع 
أخذ جميع الظروف في الاعتبار، جرى اتخاذ القرار بإعفاء شيفر من مهامه على الفور«. 
وكان شيفر، لاعب فولفسبورغ السابق، قد عاد إلى النادي للعمل كمدير رياضي عام 

2018، قبل أن تجري ترقيته للعمل مديراً إدارياً للنادي العام الماضي.

ــــدوري الإنكليزي  ال ــاعــب فــي حجز مقعدا أســاســي فــي  ل ا
المــمــتــاز تــحــت 18 عــامًــا هـــذا المـــوســـم، حــيــث ســجــل أهــدافــا 
ضد برايتون وكريستال بــالاس وأستون فيلا، وظهر في 
الهزيمة في كأس الاتحاد الإنكليزي للشباب أمام تشلسي. 
ويتوقع الجميع أن يكون للاعب مشوارا مميزا في عالم كرة 
القدم، نتجية للأداء الكبير الذي قدمه خصوصا في الموسم 
الجاري، الأمر الذي جعله على رادار العديد من الأندية في 
الدوري الإنكليزي وبقية الدوريات الكبرى، حيث من الممكن 
أن يكون اللاعب في صفوف الفريق الأول لليستر سيتي 
المــوســم الــقــادم، وهــو الــذي يــصــارع مــن أجــل الظفر ببطاقة 
العودة للدوري الإنكليزي الممتاز، الذي حصد لقبه في عام 
2016 بعد موسم »إعجازي« للفريق، فيما أخفق في البقاء 
مع الكبار الموسم الفائت. ولعب توريه الأب )42 عاما( دورًا 
الــدوري الإنكليزي الممتاز  رئيسيًا في فــوز أرسنال بلقب 

فــي مــوســم 2003-2004، حــيــث حــصــل عــلــى الــلــقــب بعد 
عامين فقط من وصوله قادمًا من نادي أسيك ميموزا في 
ــه ســاحــل الــعــاج. واستمتع قلب الــدفــاع بسبع سنوات  وطــن
في الفريق اللندني، حيث شارك في 326 مباراة مع النادي 
تحت قيادة أرسين فينغر، وأضاف لقبين إلى كأس الاتحاد 
ــيــزي، لــكــنــه خــســر فــي نــهــائــي دوري أبــطــال أوروبــــا  الإنــكــل
2006 وكـــأس الــرابــطــة 2007. وانــضــم الــدولــي الإيــفــواري، 
الـــذي شـــارك فــي 120 مــبــاراة دولــيــة والــفــائــز بــكــأس الأمــم 
الأفريقية، إلــى مانشستر سيتي في عــام 2009، وحصل 
على لقب الـــدوري الإنكليزي الممتاز في عــام 2012. وبعد 
أربع سنوات في ملعب الاتحاد، قضى توريه ثلاثة مواسم 
في ليفربول. وفــي عــام 2016، توجه إلــى سلتيك وحصل 
ــدوري الاسكتلندي الممتاز وكــأس اسكتلندا وكأس  على ال
الدوري الاسكتلندي في موسمه الوحيد في »سلتيك بارك«.

أيوب الحديثي

يخطف يــاســن تــوريــه، نــجــل نــجــم فــريــق أرســنــال السابق 
الحبيب كولو توريه، الأضواء في إنكلترا، بعد تألقه برفقة 
شباب ليستر سيتي الإنكليزي. وعلى الرغم من أن ياسين 
ورث جينات العائلة الكروية، إلا أن رؤيته للهدف تشبه عمه 
يايا أكثر من أبيه كولو )كــان يلعب في مركز قلب الدفاع( 
حيث يلعب اللاعب، الذي ولد في مــارس/آذار 2006، بينما 
ــان توريه الأب في أرسنال في مركز المهاجم أو الجناح.  ك
ياسين )17 عامًا( بدأ مشواره في أكاديمية فريق سلتيك 
الاسكتلندي، لكنه انتقل إلى ليستر سيتي، وعندما غادر 
والده إلى ويغان في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 من أجل 
ــفــريــق، بقي لاعــب منتخب ساحل الــعــاج للشباب  ــب ال ــدري ت
في ليستر، حيث وقع عقدا لمدة عامين مع »الثعالب«. ونجح 

ياسين توريه

على هامش الحدث

ياسين توريه هو 
نجل نجم فريق 

أرسنال السابق 
الحبيب كولو 

توريه، خطف 
الأضواء في إنكلترا 

بعد تألقه مع 
شباب ليستر سيتي

وجه رياضي

ســلــط تــقــريــر صــحــافــي فــرنــســي، الــضــوء عــلــى احــتــفــال الــبــرازيــلــي رافــيــنــيــا نــجــم نــادي 
برشلونة الإسباني، بعد تسجيله الهدف الأول في شباك باريس سان جيرمان، ، ضمن 
منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبــا، على ملعب »حديقة الأمــراء«. واحتفل 
النجم البرازيلي بوضع يديه الاثنتين خلف أذنيه، ونظر للجماهير الحاضرة في أرض 
الملعب. وعلقت صحيفة »أونز مونديال« الفرنسية: »رافينيا احتفل على طريقة نيمار، 
وهــي طريقة لإحياء ذكــراه لــدى جماهير بــاريــس«. وتألق رافينيا خــال المواجهة ضد 

باريس سان جيرمان، بعدما سجل هدفين، وساهم بانتصار برشلونة )2-3(.

صورة في خبر

احتفال رافينيا نجم برشلونة
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زهير ورد

ــتــــرجــــي الــــتــــونــــســــي، فــي  فـــشـــل الــ
تحقيق ألقاب عربية أو أفريقية، 
مـــنـــذ تـــتـــويـــجـــه بـــــــــدوري أبـــطـــال 
ــا انــتــصــر  ــدمـ ــنـ أفـــريـــقـــيـــا، فــــي عـــــام 2019، عـ
عــلــى الــــــوداد المــغــربــي فـــي الــنــهــائــي المــثــيــر، 
محتفظا بــالــلــقــب الــــذي أحـــــرزه قــبــل أشــهــر 
قليلة، على حساب الأهلي المصري، بعد أن 
قلب خسارته ذهابا في مصر بنتيجة 3ـ1، 
0، في لقاء العودة،  ــى انتصار بنتيجة 3ـ إل
ــفــريــق حينها الحصول  ــتــالــي ضمن ال وبــال
على اللقب الرابع في رصيده في المسابقة 
ــرابـــع،  ــم. ومـــنـــذ الــتــتــويــج الـ ــ الأفــريــقــيــة الأهــ

الترجي 
ومونديال الأندية

تعتبر النسخة القادمة من كأس العالم للأندية، حدثاً مهماً للغاية بالنسبة إلى الفرق، التي تطمح 
الدولي،  الاتحاد  التي رصدها  الكبيرة  المالية  المنح  البطولة حتى تستفيد من  المشاركة في  إلى 

ومنها الترجي التونسي الذي قد يكون الفريق العربي الرابع الذي يضمن التأهل

تقرير

فــشــل الــتــرجــي فــي الـــوصـــول إلـــى الــنــهــائــي، 
حــيــث تــلــقــى الــكــثــيــر مـــن الـــصـــدمـــات، وودّع 
المسابقة بطريقة درامــيــة، بعد أن اصطدم 
بالأهلي المصري في نسخة العام الماضي، 
وقبل ذلك ودّع البطولة أمام وفاق سطيف 
الجزائري، وبالتالي تعرضت جماهيره إلى 
خيبات عديدة، وقــد تواصل فشل »الأحمر 
والأصــفــر« فــي المسابقات الــدولــيــة، بعد أن 
ودّع البطولة العربية في السعودية، خلال 
الصيف الماضي منذ الدور الأول، في صدمة 
قـــويـــة لــجــمــاهــيــره الـــتـــي كـــانـــت تــحــلــم بـــأن 
يتقدم فريقها فــي المسابقة بعد الصفقات 
القوية التي قام بها من أجل دعم فرصه في 
كــل الــبــطــولات، ولكن هــذا الأمــر لــم يحصل، 

ولهذا فإن عودة الفريق القوية في المباريات 
الأخـــيـــرة، تعتبر مــؤشــراً إيــجــابــيــا عــلــى أن 
الترجي بات قــادراً على رفع التحدي وذلك 
إثـــر عــــودة الأمــــل فـــي أن يــحــرز لــقــب دوري 

الأبطال للمرة الخامسة في رصيده.
كما اقترب الترجي، من التأهل إلى مونديال 
الأنـــديـــة، فــي الــنــســخــة الــتــاريــخــيــة المرتقبة 
فــي عــام 2025، الــتــي ستشهد حــضــور عدد 
كبير من الأندية المعروفة، بعد التعديلات 
الــتــي قــام بها الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم، 
على المسابقة، حيث حجزت عديد الأندية 
ــا فــــي الـــبـــطـــولـــة. وبــــات  ــهـ ــا لـ ــانـ ــكـ الــــقــــويــــة مـ
الترجي مرشحاً بــارزاً ليشارك، ويكون من 
بــن الــربــاعــي الـــذي يمثل الــقــارة الأفريقية، 
حيث ضمن فريقا الأهلي المصري والــوداد 
المغربي، الحضور في النهائيات، في وقت 
مازال مقعدان محل تنافس بين ثلاثة أندية، 
وهي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي 

الرياضي ومازيمبي الكونغولي.
ــــن أجـــل  ــــدو فــــــرص الــــتــــرجــــي وافــــــــرة مـ ــبـ ــ وتـ
التأهل، ذلــك أن الاتــحــاد الــدولــي، سيعتمد 
تــرتــيــب الأنـــديـــة الأفــريــقــيــة لــتــحــديــد الــفــرق 
ــة،  ــادمــ ــقــ ــي الـــنـــســـخـــة الــ ــ ــارك فـ ــتــــشــ ــي ســ ــتــ الــ
ــتــــرجــــي فــي  وحـــالـــيـــا فـــــإن صــــن دوانــــــــز والــ
وضـــع أفــضــل مــن مــازيــمــبــي، الـــذي لا يملك 
خــيــارا، إلا الفوز باللقب من أجــل المشاركة 
في النسخة القادمة، ومهمته تبدو صعبة 
وشــبــه مستحيلة مــن أجـــل تخطي الأهــلــي 
المــصــري، حامل اللقب في نصف النهائي، 
وهـــو مــا يعني أن الــنــادي المــصــري يمكنه 
أن يُــقــدم هــديــة إلــى الــتــرجــي الـــذي سيكون 
مجبراً على تخطي عقبة صــن داونــــز، في 
ــال تـــأهـــل مــازيــمــبــي إلــــى الــنــهــائــي، وقــد  حــ
نشهد نهائياً مثيراً بين الفريقين، ورهانه 
مــقــعــد فــي الــنــهــائــيــات، بقيمة مــالــيــة تبدو 
قياسية فــي سجل المــســابــقــات بــن الأنــديــة 
ــة، بــاعــتــبــار أن الاتــــحــــاد الـــدولـــي  ــيـ ــقـ الأفـــريـ
رصـــد مــنــحــا مــالــيــا مــهــمــة لــلــغــايــة لــأنــديــة 
المترشحة، كما أن انتصار الترجي ذهابا 
وإيــابــا على صن داونـــز، يضمن له التأهل 
رســـمـــيـــا، حـــيـــث ســيــحــصــل عـــلـــى عـــــدد مــن 
الـــنـــقـــاط يــجــعــلــه يـــتـــجـــاوز صـــن داونــــــز في 
الترتيب الخاص بالأندية، ويترك الفريق 
الجنوب الأفريقي في منافسة غير مباشرة 
ــادي  ــنــ ــــي حــــــال وصــــــل الــ ــبــــي، فـ ــع مــــازيــــمــ ــ مـ
الــكــونــغــولــي إلـــى الــنــهــائــي، وتـــوجـــد عــديــد 
الــفــرضــيــات الــتــي تــخــدم الــتــرجــي فــي رحلة 
السعي إلى المشاركة في مونديال الأندية. 

دفاع الترجي يقربه 
من التألق في دوري 

أبطال أفريقيا

البرتغالي كاردوزو مدرب 
)Getty/ الترجي )ديفيد راموس

غد  يوم  من  انطلاقاً  نشاطه،  القدم  لكرة  التونسي  ي  ر و د ــ ل ا ف  ن أ ت س ي
بمباريات  التتويج،  مرحلة  من  الرابع  الأسبوع  باريات  م ة  م ا ق إ ب  ، ت ب س ل ا
قوية ستجمع النادي الأفريقي والملعب التونسي والنادي الصفاقسي 
الترتيب، فسيواجه  الترجي متصدر  أما  السبت،  الساحلي، يوم  لنجم  وا
صاحب المركز الثاني، الاتحاد المنستيري، يوم الأحد، وقد حقق الترجي 
ثلاثة انتصارات توالياً، كما أنه حصل على 3 نقاط حوافز بحلوله أولاً في 

مجموعته، خلال المرحلة الأولى.

عودة الدوري التونسي

وقد شهدت نتائج الترجي تحسناً بفضل 
أرقــامــه الــدفــاعــيــة الــتــي كــانــت مــثــالــيــة، فقد 
ــام 2024،  خــــاض الـــفـــريـــق الــتــونــســي فـــي عــ
7 مـــبـــاريـــات رســـمـــيـــة فــــي كــــل المـــســـابـــقـــات، 
حــقــق خــالــهــا 5 انـــتـــصـــارات وتــــعــــادل فــي 
مواجهتين، والقاسم المشترك بين كل هذه 
المباريات، أن الفريق لم يقبل أي هدف، وهو 
مــا يعني أن الــدفــاع أصــبــح ســاح الترجي 
الأول فــي الــتــألــق، بــمــا أنـــه يــتــصــدر ترتيب 
الدوري التونسي، بعد مرور 3 مباريات من 
ذهــاب مرحلة التتويج، كما أنــه تأهل إلى 
نــصــف نــهــائــي دوري أبــطــال أفــريــقــيــا، بعد 
أن صمد دفــاعــه فــي 4 مــبــاريــات أخــيــرة مع 
المــدرب البرتغالي، الــذي لم يغير التركيبة 
الأســـاســـيـــة فـــي الــــدفــــاع، ولـــكـــن الــتــعــديــات 
فــي وســط المــيــدان هــي الــتــي جعلت الفريق 
أكــثــر تــوازنــا خــاصــة مــن حيث الاســتــحــواذ 
على الكرة وبالتالي حرمان المنافسين من 
تــهــديــد مـــرمـــى الـــتـــرجـــي، لا ســيــمــا بــعــد أن 
أصــبــح الــتــوغــولــي أهــولــو أســاســيــا وعــودة 
صاحب الخبرة غيلان الشعلالي، وهو ما 
ســاعــد الـــدفـــاع عــلــى تــفــادي الــضــغــط طــوال 

المباريات الأخيرة.
وتعتبر عـــودة الــصــابــة الــدفــاعــيــة، مــن بين 
أهم نقاط القوة في الفريق، منذ تعاقده مع 
مدربه الجديد، ميغيل كاردوز، الذي عوّض 
طـــارق ثــابــت، منذ أشــهــر قليلة، وهــو يقود 
الترجي بطريقة مثالية، بعد أن كان دفاعه 
يعاني فــي الفترة الماضية، واهــتــزت شباك 
ــهـــال الـــســـودانـــي،  ـــام الـ ـــرات أمــ الــتــرجــي 3 مــ
كـــادت أن تعصف بــفــرصــه فــي الــتــأهــل، كما 
أن صلابة الــدفــاع، تعوض للترجي ضعف 
هجومه، الذي لا يسجل الكثير من الأهداف 
فــي المــبــاريــات الأولـــى مــن عــام 2024، فخلال 
7 مواجهات رسمية، سجل 7 أهـــداف فقط، 
بـــمـــعـــدل هـــــدف فــــي كــــل مـــــبـــــاراة، وهـــــو رقـــم 
ضعيف بــا شــك ولا يضمن حصد الألقاب 
أو التقدم في أهم المسابقات إلا عندما يكون 

مردود الدفاع جيدا.
وظــهــر الــحــارس أمـــان الــلــه مميش، مــن بين 
أبـــرز نــجــوم الفريق فــي المــبــاريــات الأخــيــرة، 
فــفــي ســن 19 عــامــا، يــقــدم الـــحـــارس الــواعــد 
مـــســـتـــويـــات رائــــعــــة وبــــــات الــــحــــارس الأول 
ــي الفريق متفوقا عًلى صاحب الخبرات  ف
الكبيرة، معز بن شريفية، وقد ظهرت قدرات 
ــام أســـيـــك من  ــ ــع الــنــهــائــي أمـ مــمــيــش فـــي ربــ
ساحل العاج، عندما تصدى لكرات عديدة 
قبل أن يظهر في ركلات الترجيح، ويحبط 
المنافس بعد أن صد كرتين، ليقود الترجي 
إلـــى المــربــع الــذهــبــي، ويــفــرض نفسه نجما 
في الفريق دون أي منافس وقــرّب الترجي 
من التأهل إلى مونديال الأندية في انتظار 

مواجهة صن داونز في نصف النهائي.
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قصة النبي موسى
كليمُ الله في رؤية وثائقية

عمّار فراس

إنتاج  السابقة  الــســنــوات  ــدت  ه ـ ـ ش
مــنــصــة نــتــفــلــيــكــس لمــجــمــوعــة من 
ــيـــات الـــتـــي تـــتـــطـــرّق إلـــى  ــقـ ــائـ الـــوثـ
ــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة  ــبـ ـــريـ

ُ
الـــطـــوائـــف الم

الأمــيــركــيــة، وتــتــنــاولــهــا مــن مــنــظــور نــقــدي، 
Wild Wild Country الـــصـــادر عـــام 2018، 
إلــى جــانــب أعــمــال وثائقية تتمحور حول 
الــجــمــاعــات المـــتـــشـــددة، خــصــوصــا الــيــهــود 
المتشددين الذين أثارت وثائقيات نتفليكس 
عنهم جــدلًا واســعــا، كــــOne of Us، الصادر 
عام 2017، كونها مسلسلات تكشف طبيعة 
الــتــعــصــب الـــديـــنـــي، وســعــي »أســــــرى« هــذه 
الجماعات إلــى الــخــروج مــن الــعــالــم المغلق 

الذي وجدوا نفسهم عالقين فيه.
هذه الرؤية النقدية، والساخرة في بعض 
الأحيان، تلاشت بعد السابع من أكتوبر/

تشرين الأول 2023، بل فجأة ظهر أمامنا 
ــة: قصة النبي موسى«  ــوصــي مسلسل »ال
)Testament: The Story of Moses(. ثلاث 
 ،)Docudrama( حلقات من الــ ـدُكــيــودرامــا
تــحــكــي ســيــرة نــبــي الــيــهــوديّــة فــي مــصــر، 

من السلسلة )نتفليكس(

بــوصــفــه ثـــوريـــا عــلــى المــســتــويــن الــديــنــي 
والسياسي. حكاية تندرج تحت سلسلة 
ــيّـــة،  نــتــفــلــيــكــس عــــن شـــخـــصـــيـــات تـــاريـــخـ
ــتــرا وألــكــســنــدر، ليوضع  ــيــوب سبقتها كــل
مــوســى بــوصــفــه مــلــكــا ونــبــيــا، والــوحــيــد 
ذا المكانة الدينية في السلسلة. لا يمكن 
تــجــاهــل تــوقــيــت المــســلــســل بــالــتــزامــن مع 
ــتــــال  ــتــــي يـــشـــنـــهـــا الاحــ حــــــرب الإبــــــــــادة الــ
الإســرائــيــلــي على قــطــاع غــزة، واستخدام 
ات الدينية في هذه الحرب للدفاع  النبوء
عـــــن »أرض المـــــيـــــعـــــاد«. مـــــع ذلــــــــك، يـــتـــرك 
المــســلــســل مـــجـــالًا لــلــشــك وطــــرح الأســئــلــة، 
كـــمـــا يــســتــعــرض آراء الــــخــــبــــراء، بــعــكــس 
، الذي 

ً
مسلسل المنصة عن كليوبترا مثلا

وصــفــه كــثــيــرون بــأنــه مــن وحـــي الــخــيــال، 
ويتبنى المركزية الأفريقية، ولا يقوم على 

الحقائق التاريخية.
لا مكان للخوض بالاختلافات حول حكاية 
الـــنـــبـــي مـــوســـى الـــحـــاضـــرة فــــي الـــديـــانـــات 
ــثــاث، ولا صنعة المسلسل  الإبــراهــيــمــيّــة ال
كونه متقناً وهــذا مــا لا جــدل فيه. لكن ما 
يثير الاستغراب، هو ندرة المقالات النقدية 
عن المسلسل. معظم ما جاء عنه كان أخباراً 

مــقــتــضــبــة، إضــافــة إلـــى مــقــال فــي »إنــديــان 
إكسبرس«، يتناول تاريخ عرضه بالتزامن 
ة. هــذا التزامن 

ّ
ــز مــع الــعــدوان على قطاع غـ

لم يثر جدلًا كافياً حتى الآن على ما يبدو، 
خــصــوصــا أن المــســلــســل حــــــذِرٌ فـــي تــقــديــم 
الــشــخــصــيــة الــديــنــيــة وربـــطـــهـــا بــالــســيــاق 
ــاريـــخـــي، الـــــذي يــتــجــلــى في  ــتـ الــثــقــافــي والـ
تنويعات ألوان الممثلين، سواء ذوو البشرة 
السمراء أو ذوو البشرة الداكنة، ما لم يثر 
حفيظة لــوبــيــات الــهــويــات، الــتــي لــم تبادر 
إلى إثارة ضجة حول المسلسل وسياسات 
التمثيل فيه. لكن، ما يلفت النظر، هو أن 
الـــــراوي فـــي المــســلــســل، المــمــثــل الــبــريــطــانــي 
ـد  ـــس )Charles Dance(، أحـ ـ تـــشـــارلـــز دانـ
أبطال »صراع العروش«. كان دانس واحداً 
مـــن عـــشـــرات المــمــثــلــن الـــذيـــن شـــاركـــوا في 
حملة قرأ المشاركون فيها محضر محاكمة 
إسرائيل في محكمة العدل الدوليّة. وهذا 
اللافت، أن »الوصية: قصة النبي موسى«، 
ــور بــــن المــــغــــرب وتـــركـــيـــا، بــدعــم  ــ الــــــذي صـ
تــركــي ومــالــطــي، لا حــضــور لإســرائــيــل فيه 
على مستوى الإنــتــاج  )أو هــذا على الأقــل 
ما يتضح من شــارة النهاية(، وربما لهذا 

السبب لــم ينل الاهــتــمــام الــكــافــي، إلــى حد 
غياب صفحة ويكيبيديا خاصة به، علماً 
ــثـــر المــســلــســات مـــشـــاهـــدة على  أنــــه مـــن أكـ

»نتفليكس« خلال أسبوع عرضه الأول
ــاع الـــــعـــــمـــــل، وبـــــعـــــيـــــداً عـــن  ــ ــنــ ــ حـــــــــرص صــ
ــــة والاخـــــتـــــافـــــات  ــيّـ ــ ــنـ ــ ــــديـ الــــتــــفــــســــيــــرات الـ
الـــســـيـــاســـيـــة، عـــلـــى جـــعـــل حـــكـــايـــة مــوســى 
قاد بناء على أحداث درامية. هو إنسان، 

ُ
ت

ولا يــمــتــلــك مـــا يــفــوق قــــدرة الــبــشــر، حتى 
»كلامه« مع الله، أقرب إلى الرؤيا منه إلى 
الحدث الفعلي. هذه المحاولة الدرامية هنا 
تكسب المسلسل نوعاً من التشويق، بعيداً 
عــن اتــبــاع الــحــكــايــة الــديــنــيــة بحذافيرها 
وتــــرك بــعــض الــتــفــســيــرات مــفــتــوحــة أمـــام 
الــنــص الــديــنــيّ، ناهيك عــن أن النظر إلى 
مــــوســــى كــشــخــصــيــة مــــحــــوريــــة لا يــمــكــن 
احتواؤها ضمن دين واحد يجعل العمل 
الوثائقي مثيراً للاهتمام، خصوصاً أن 
الاختلافات الدينية حول حكايته ترتبط 
ــيــــب الــــتــــأويــــل، ولــيــس  ــالــ بـــالـــعـــقـــيـــدة وأســ
بــأحــداث الحكاية نفسها. لا يمكن القول 
إنــنــا أمــــام رائـــعـــة تــلــفــزيــونــيــة، بـــل حكاية 
تعليمية قائمة على التسامح، خصوصاً 
أن شخصيات موسى دار حولها كثير من 
 The( »الأفــام، أشهرها »الوصايا العشر
ــــذي صــــور في  Ten Commandments( الـ
مصر، بإمضاء المخرج الأميركي سيسيل 
 ،)Cecil B. DeMille ـل ) ـ يـ ـ ـ مـ ـ ـ ــت ديـ ـونـ ـ لـ ـ ـ بـ
ــتــــوالــــى بــــعــــده الإنـــــتـــــاجـــــات الـــعـــالمـــيّـــة  ــتــ لــ
ــي أســـلـــوب  ــي تــخــتــلــف فــ ــتــ ــة، والــ ــنـــوعـ ــتـ المـ
تقديمها للنبي مــوســى بــن بطل خــارق، 

وثائر يريد تحرير قومه من العبوديّة.

لا يمكن تجاهل توقيت 
المسلسل بالتزامن 

مع حرب الإبادة التي 
يشنها الاحتلال 

الإسرائيلي على قطاع 
غزة، وخرافة الدفاع عن 

»أرض الميعاد«

■ ■ ■
حرص صناع العمل 
على جعل حكاية 

قاد بناء على 
ُ
موسى ت

أحداث درامية. هو 
إنسان، ولا يمتلك ما 

يفوق قدرة البشر

■ ■ ■
النظر إلى النبي موسى 
كشخصية محورية لا 
يمكن احتواؤها ضمن 

دين واحد يجعل 
السلسلة الوثائقية 

 للاهتمام
ً
مثيرة

باختصار

من إنتاج منصة نتفليكس، صدر أخيراً عمل بعنوان »الوصية: قصة النبي موسى«. سلسلة دراما وثائقية )Docudrama(، تحكي 
سيرة نبي اليهوديةّ في مصر، بوصفه ثورياً على المستويين الديني والسياسي

هوامش

معن البياري

ت الشاعرة الأميركية الشابة الزنجية السمراء 
ّ
ا أطل

ّ
لم

ــان فـــي حــفــل تــنــصــيــب الـــرئـــيـــس جو  ــورمــ ــدا جــ ــ أمــــان
ايــدن، فــي يناير/ كــانــون الثاني 2021، على العالم،  ــ ب
أخــذاً بتقليدٍ عتيد في طقوس هــذه المناسبة )كسرَه 
ــقــرأ شــعــرٌ فــي حــفــلــه(، بــدا المــشــهــدُ كأنه  تــرامــب فلم يُ
ا، سيّما وأن الشاعرة  ــةٍ يقصدُها بــذاتــهــ ينطق بــدلال
ــارفـــارد«، وكـــان عــمــرُهــا 22 عــامــا، جــاءت  خــرّيــجــة »هـ
في قصيدتها على »الذين أرادوا تمزيق أميركا، فيما 
بوا على الكراهية«، في 

ّ
يستطيع الأميركيون أن يتغل

ــى أنــصــارٍ لترامب اقتحموا مبنى  إشـــارة، مُضمَرةٍ إل
الكونغرس. في تلك الأثناء، عَبَرَ خبرٌ لم يُكترَث به، أن 
جيل بايدن، زوجة الرئيس المنتخب، هي من اختارت 
 الحفل. ونمّ هذا الاختيار عما جاز 

َ
هذه الشابّة شاعرة

ــة الرئيس  اعــتــبــارُه نــزوعــا »تــقــدّمّــيــا« تقيم عليه زوجـ
الجديد الذي وافقت على زواجِه منها، إبّان شبابهما، 
في 1977، بعد تردّد، وطلبه خمس مرّات الاقتران بها، 
وهــي التي كانت قد انفصلت عن زوجٍ سابق )لاعب 
كرة قــدم(، وهو الذي كان قد ترمّل، قبل نحو خمس 
 لهما 

ٌ
 رضيعة

ٌ
ه السابقة وابنة

ُ
تلت زوجت

ُ
ا ق

ّ
سنوات، لم

ــك النزوع  ــارة. وتلك »التقدّمية« )أو ذل فــي حــادث ســيّ

إليها ربّما(، الملحوظة في الانتباهة إلى شاعرةٍ سمراءَ 
ــدَهــا تناهض التهميش والعنصرية  نــا أن قــصــائ

ْ
قــرأ

والاضطهاد، و»تنشغل بالأفارقة وتيه العبيد«، أغرَت 
بالنبش في سيرة هذه المرأة )جيل بايدن(، وبمحاولة 
ــيــه فــي مُقامها فــي البيت  ــبــادر إل

ُ
تنبّؤ مــا يمكن أن ت

 لأقوى رئيس في العالم. 
ً
الأبيض زوجة

ه على إيقاف 
ّ
ما أذاعه بايدن، قبل أيام، أن زوجته تحث

ــزّة »الآن وفــــوراً«، ومــا جــاءت  الــحــرب الــجــاريــة فــي غـ
عليه »نيويورك تايمز« )وربما غيرها( في هذا الأمر، 
ران بتلك الانتباهة إلى الشاعرة أماندا جورمان، 

ّ
يذك

من جيل بايدن )1951( التي لا يُعثر في أرشيفها 
على تعاطفٍ في حشاياها تجاه الفلسطينيين، ولا 
على شغفٍ ظاهرٍ بإسرائيل. ولم يؤتَ، في السنوات 
 نــادرا جــدّا، على آراء سياسية لها، ربما 

ّ
الأربـــع، إل

ت بها إلى بعْلها، في محاولة التأثير عليه، وإنْ 
َ

أفض
ــســي فــي حينه أنــهــا ارتــاحــت لانسحاب 

ُ
جــاء خــبــرٌ ن

ها 
ُ
ت صورت

ّ
ــقــوات الأميركية من أفغانستان. وظل ال

ــتــي واظـــبـــت عليها   شــغــوفــة بــمــهــنــة الــتــعــلــيــم ال
ً
امـــــرأة

ــا مـــــدّة فـــي أثـــنـــاء صفتها  ــهـ ســـنـــوات، وبــقــيــت تـــزاولـ
 في 

ً
 لا تستحسنه(، ونشطة

ٌ
 أولــى« )وصــف

ً
»ســيــدة

 
ً
التشجيع عــلــى تمكين المــــرأة مــن حــقــوقِــهــا، وداعــمــة
زوجها في كل شأن، فلا ترى، مثلا، في شيخوخته 

ح لولاية رئاسية 
ّ

الراهنة ما يخصم من أهليّته للترش
 لها، لئلا تورّطه 

ً
ثانية. ولا تتجاوز حــدوداً مرسومة

ــر على عمله، وعلى »فـــرص« نجاحه 
ّ
فــي زوابـــع تــؤث

ــتــخــابــات المرتقبة مــع خــصــمٍ شرس  رئيسا فــي الان
اســمُــه دونــالــد تــرامــب. وهــكــذا، مــن بــاب ثقة الرئيس 
، ولــيــس كشخصية سياسية 

ً
ـة ـ ـ ـ فـــي حــدْســهــا زوجـ

أو مستشارة، كما أوضحت قبل ثــاث ســنــوات، لم 
تتعدّ القول بضرورة وقف حربٍ يُقتل فيها مدنيون 
ــحــتــمــل، وهـــي الــتــي صــاح 

ُ
فلسطينيون بـــأعـــدادٍ لا ت

فيها، قبل أربعة أسابيع، ناشطون في أثناء إلقائها 
 فــي نــشــاط فــي أريــزونــا مــن أجــل حــقــوق المــرأة 

ً
كلمة

)الإجهاض وغيرِه(، بما يشبه التقريع لصمْتها عن 
عــذابــات النساء فــي غــضــون حــرب الإبـــادة )بتعبير 
ب بشيء، 

ّ
من صاحوا ساخطين( في غزّة، ثم لم تعق

غير أنها أظهرت، تالياً، عدم رضاها عن تمادي إدارة 
زوجــهــا فــي إســنــاد الــحــرب هــنــاك، مــع تــزايــد أعـــداد 
الضحايا المدنيين، في امتناعها عن حضور اجتماعٍ 
في البيت الأبيض مع ضيف زائر، ثم في »إلحاحِها« 
على زوجها من أجل أن يوقف الحرب »الآن«، سيّما 
مع قتل الجيش الإسرائيلي سبعة مغيثين في منظمّة 

المطبخ المركزي العالمي )مقرّها الولايات المتحدة(.
ــدٌ أن زوجـــات الــرؤســاء الأميركيين لا يستطعن 

ّ
مــؤك

أن يــكــنّ كــمــا كــانــت عــلــيــه لــيــلــى بـــن عــلــي فـــي تــونــس 
وأسماء الأسد في سورية وسوزان مبارك في مصر 
)وغــيــرهــن(، أي من عناوين فسادٍ ونهبٍ في البلاد. 
ــدٌ أنـــه لــيــس فــي مــقــدورهــن أن يُـــحـــرِزن التأثير  ـ

ّ
ومـــؤك

السياسي )إلى حدِّ ما( على أزواجهن، كما الذي كانت 
عليه الوسيلة بورقيبة في تونس وجيهان السادات 
في مصر، فالدنيا هناك، في أميركا غيرها في بلادنا 
السعيدة إيــاهــا. وفــي الــوقــت نفسِه، فــي مــقــدور جيل 
 في 

ً
بايدن أن تهمِس لزوجها بأن يوقف حرباً شنيعة

غزّة، ويعلن بنفسه هذا، ونستحْسن هذا القسط من 
»تقدّمية« هذه المرأة، وبهذه الحدود فقط.

في »تقدّمية« زوجة بايدن

وأخيراً

في مقدور جيل بايدن أن 
تهمِس لزوجها بأن يوقف حرباً 
شنيعةً في غزةّ، ويعلن بنفسه 

هذا، ونستحْسن هذا القسط 
من »تقدّمية« هذه المرأة
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ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00


